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أصدير 
بقلم الاستاذ : جمد ابو الفضل ابراهيم 

ربس لحنة احباء التراث 
فى سئة عشرين فن تاريخ الهجرة ۰ تم للقائد العرن » والصحان الجليل ؛ عمرو 
ابن العاص » فتح مصر ؛ ومن ذلك الحين دحل هذا الإقلم فى الدولة الإسلامية وتلون بالصبغة 
العربية ؛ وأخذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء والمحدئين ؛ حيث 
وجدوا الظلّ الوارف » والمورد العدب السائغ » واللقام الحمود ؛ ولم بلبث أن دخلت الجمهرة 
من الصریین فى دين الإسلام أفواجا » وانتشر فى كل النواحى من أقصى الصعيد إلى بلاد 
الشهال + حى أصبحت مصر ععالها وحضارتها ووفر ة مواردها من م الأقطار الإسلامية ؛ بل 
نبا حملت لواء الزعامة فى كثير من عصورها التاريخية ؛ ما دونه الزرخون كابن عبد الحکم 

والقضاعی والمسَبّحىّ وأبو عمر الكندى وابن ميشر وغيرهم . 
۱ وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنین من الزّمان ؛ 
وكان لها تاريخ حافل » ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أَثْرٌ بعيد + فهم اثذین آمسوا 
القاهرة الْعزية ؛ فکانت قبّة الاسلام » وحاضرة الأنام » وره جبين الزمان » وأنشأرا الجامع 
الأزهر ؛ فکان منبعاً للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب على مر الزمان » كما أقاموا 
دور الكتب والخزائن ‏ » وجليُوا إليها الکتب والأسفار ؛ وأرصدوا لها الأموال » وآعدوا 
لطاب المعرفة القوام والشساخ > وهوت إليها أفئدة الكُلماء من شي الجهات > ينهلون العم 
من أعذب مورد و مشاه ؛ هذا إلى ما كان لهم من أثر فى بناء المساجد والقضور والبساتین ف 


تبات القاهرة وعل ضفاف النیل » وما تجردت له همتهم من عداد الجیوش وإنشاه 
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الأساطيل تجوب الياه » فضلاً عما كان لهم من عادات ف الوامم والأعياد ؛ تميّرت حا دولنهم » 
وما زالت تتصل بحیاننا الاجهاعية إلى اليوم 

وقد كان تاريخ هله الدولة موزعاً فى كدب التاريخ ولأ وال اكد ريا نع 
من تاربخ الدول » إلى أن جاء الإمام تق الدين أحمد بن على القریزی » فجمع أشتاته ؛ وضم 
ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتنع شم ات لمات ا لاحن ای ار 
تولاها » ووضع هذا الکتاب الذی آمیاه « اتعاظ. الحتفا » بأخبار الأئة الفاطمیین الخافا ؛ 
أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة آخبارهم ويرم و حأقة من 
سلسلة كتبه الى وضها فى تاريخ مصر والقاهرة . ۱ 

والقریزی شيخ مؤرخى الإسلام غير مداقّع » وفارش هذه الحلبة غير معارض ف کل 
ما ألّف وف > و جميع ما نقل وروی ؛ ما جعل کتبه المصدر الاصیل ف تاريخ مصر 


الإسلامية وحضارتها وخططها وآثارها ومعارفها وفنونها وآداما وعلماژها E‏ 


هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام پنشر هذا الكتاب سنة 11094 م على نسخة 
مخطوطة ناقصة محفوظة مكنبة جوتا بألانيا » وهی اللسخة الوحيدة التى كانت معروفة فى 
ذلك الحين . وى سنة ۱۹4۵ قام تور سوال این القیال باخادة aE‏ 
انشا بعد أن رجع إلى الأصول الى أخذ المقريزىّ عنها كتابه . ومع 0 الأيام وتتابغ البحث » 
رد من هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة محفوظة عکتبة سراى أحمد الثالث باستائبول » 
فجد مهد الخطوطات پجاسة اللول العربية ل تصویرها © ثم قام الدکتور جمال اللین 
الشیال باعادة تحقیق الکتاب علیها مرة ثانية ؛ بعد أن آضاث إلى جهده السابق مزیدا من 
التحرير والتحقیق » وشرح الصطلحات ۰ والتعريف بالأعلام » ما شاعت له معارفه التاريخية 
و آمانته العلمية واطّلاعه الغزیر الوافر . 


۷ 
× والدکتور جمال الدين الشیال 1 فى الرعبل الأول من آساتذة التاریخ الاسلايي فى العصر 
الحاضر »> وأعظمهم إغلاصاً ونشاط » وأكثرم خصباً وانحاجاً » فیما جتن وصئّف ؛ 
وألي من محاضرات ۰ وشهد -من-موگرات » ونشر من بحوث ومقالات ؛ وکانت له عناية 
خخاصة بعراث القریزی » فحقق منها کتاب «الذهب ااسبوك بذکر مَنْ حج من الخلفاء 
واللوك » » وکتاب «نخل عبر الئل 4 وکتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة ) » كما حقق كتاب 
«مفر ج الکروب ف دول بی أيوب» لابن واصل» وألّف كتاباً فى أعلام الاسکندرية ؛ وآخر 
فى ناريخ دمياط فضلا عن بحوثه المتنوعة فى نواحی التاريخ الاسلا .. 
وتقدیرا لاجهد الذى بذله فى تحقيق هذا الکتاب » ورغبة فى إحياء آثار المقريزئ » 
رأث لجنة إحياء الراث أن تقوم بنشره » وتيسير الانتفاع به . 
وإنه لمن كمال الترفيق » وجميل الصنع أن يظهر هذا الكتاب » والقاهرة توشك أن 
تحتفل بعيدها الألى منذ أنشأها الفاطميون ... با تحية طيبة لهذه الذكرى الكرعة . 
ومن الله العون والتوفيق . 


محمد أبر الفضل ابراهم 


الإهسداء 


إلى عاصمتنا العظيمة الخالدة 
إلى مدینتنا الزاهرة الساحرة 


إلى العزية القاهرة 


فى عیدها الألى 

أهدى هذا الجهد المتواضع 

الذى بذلاته فى إحياه أكبر وأوثق موف 

وضع للتأريخ للدولة التى آنشآنا - الدولة الفاطمية - 

بقلم كبير مؤرخى مصر الإسلامية تتى الدين أحمد بن على المقريزى 


جمال الدين الشيال 


مالل لتم نالتدير 
مقدمة الحقق 
مت ۱ س 


ولد تنى الدین أحمد بن على المقريزى ف حارة برجوان بالقاهرةفى سنة ۸۷۹۲( ۱۳۹۵-۱۳۹4)) 
وتنتمى أسرته أصلا إلى مدينة بعلبك - إحدى مدن ابئان الحالية - وكانت تسكن حارة ما 
تسمى «حارة القارزة» » وليس من المعروف هل سميت الحارة بامم الأسرة أم أن اسر" 
حملت اسم الحارة لسکنها با : كما أن المراجع الى ترجمت للمقريزى تخاو جميعا من أى 
تفسیر لمعى كلمة «مقریزی) أو «مفارزة » . ۱ 

وقد كفل اناه فى رة واه الأزل ده لام ابن الصائخ وکان حنئى الذهب ‏ فنشاً 
اسب على هذا المذهب » وظل من أتباعه إلى أن توف أبوة فى سنة ۰۸۷۸5 (1884) فانقلب 
شافعيا . 

وقد درس المقريزى على كبار شیوخ عصره وعلمائه فى الفقه والحديث والتاريخ » واشتغل 
كثيرا ‏ كما يقول السخاوی - وطاف على الشيوخ ولى الكبار » وجالس الأئمة فاحل عنهم 60 
وتأثر أكثر ما تتأكر بأستاذه المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون أثناء إقامته بالقاهرة وتوايه . 
قضاء الالكية ما( . 

والتحق القریزی فى شبابه بعدد من الوظائف الحكومية » فعمل أول ما عمل فى سنة ۷۸۸ 


4 
(18) وهو فى الثانية والعشرين من عمره موقعا بديوان الانشاء ‏ ثم تنقل فى وظائث أخرى › 


(149 السخاوی ؛ التبر السسپولا في ذيل السلوك ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
(0) انظر ؛ مقدمتنا لكتاب اغاثة الامة بكشفالفمة للمقريرى »> ومحمد عبد الله عنان : ابن 


خلدون وثراثه الفكرى ۰ 


۲ 
فبن نائبا من نواب الحکم عن قاضی القضاة الشافعی - آی قاضيا ‏ » ثم خطیبا بجامع عمرو 
وعدرسة السلطان حسن » وإماما بجامع الحاکم » ومدرسا للحديث بالدرسة المؤيدية ٠,‏ 

وق سنة ۷۹۱ (۱۳۸۹) اعتاره السلطان برقوق ‏ ركان پا به - محقسيا للقاهرة والوجه 
البحری ؛ وقد ولى هذه الوظيفة وعزل عنها آکثر من مرة » پقول السخاوی : «وحمدث سيرتة 
فى مباشر ائه ) . 

وی سنة ۸۱ (۱4۱۳) سافر إلى دمشق صحبة السلطان الناصر فرج بن برقوق » وعاد 
معه » وعقدت آواصر الصداقة بینه وبين الامیر يشبلث الدوادار «ونالثه منه دنیا» - على حد 
قول السخاوی فى ترجمته له س . 

وكان السلطان برقوق قد عرض عليه مرارا أن يوليه قضاء دمشق واکنه أَنى » وق عهد 
ابنه ولى النظر على أوقاف الفلانسی والبمارستان النوری عدينة دمشق. » وقام فى نفس اوقت 
بالددریس فى عدد من مدارسها » وبخاصة فى الدرستین الأشرفية والإقبالية » وقفی عدينة 
دمشق عشر سنوات عاد بعدها إلى القاهرة » فعزف عن الوظائف الحكومية منذ ذلك الوقت » 
ولزم داره حيث تور على القراءة والدرس والتأليف . ۱ 

٠‏ وف سنة ۸۳6 (۱۸۳۰) تحرج - وق صحبته أسرته - إلى مكة لأداء فريضة الحج ؛ وجاور 

هناك نحو خمس سنوات شغل فيها بالتادريس والتاايف كذلك » ثم عاد إلى داره بحارة برجوان 
فازمها إلى آخر حياته یکتب ويؤلف ف علوم مختلفة » وبوجه حاص فى علم التاريخ » حى نبغ 
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فيه وبز آقرانه ومعاصريه من مورخی القرن التاسع الهجری( (۱۵م) . 


(۱) انظر ترجمة القریزی فى : ( السخاوی: التبر السپولد فى ذيل السلوك ».ص ۲٤٣١‏ ) 
و( السخاوی : الضوء اللامع لامل القرث التاسع ) 4 ۲ص ۲۵-۲۱ ) و( الزد کل : الاعلام ) و 
( سر كيس : معجم الطبوعاث العربية ) و ( محمد مصطفی زيادة : الورخون فى مصر فى القرن 
الخامس عشر ) و ( الشوکانی : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابغ » ج۱ ص ۲٩‏ - 
5 ) و (ابن تغرى بردی : النهل الصسسافى والستوفی بعد الوافی - والکتاب لازال مخطوطا - 
وقد نقل ترجمة القریزی عنه على مبارك فى كتابه الخطط التوفيقية الجديدة » خ٩‏ » ص۰ 7 ) 


۱ ۱۳ 
ؤتوق الشریزی إلى رحمة الله عصر یوم الخمیس سادس عشری رمضان بالقاهرة » ودفن 
يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية . 


۳ 


ویه‌تبر القریزی کبیر مورخ مصر الإسلامية وزعیمهم دون منازع » وقد آهل لهذه الزعامة 
إنعاجه الضخ الخصب . 
ومؤلفات المقريزى نوعان : 
كن آو بات صغيرة . 
- وکتب موسوعية کبيرة . 
وكتبه الصغيرة ذات أهمية خاصة » وهی لاتقتصر على التاريخ ؛ بل تمثل أنواعا مختافة 
من العلوم » وعکننا أن نصئفها إلى أصناف أربعة : 
| - صنف عى فيه القریزی مناقشة بعض مشكلات أو نواحى التارييخ الاسلای العام » ومنها : 
- کتاب «النزاع والتخاصم فها بين بنى أمية وبنى هاشم . 
- وکتاب «ذکر ما ورد فى بنیان الكعبة العظمة ۷ . 


- وکتاب «ضوه الساری فى معرفة أخبار تم الداری ۲ . 


)١(‏ لبدو أن المقريزى وضع أول الأمر كتابا كبيرا فى تاريخ الكعبة , ثم اختصره فى مؤلف 
صغير يحمل هذا المنوان الذکور فى المتن هنا » بدليل قول السخاوى وهو يحصى مولفنات 
المقريزى : « الاشارة والاعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام » ومختصره » ٠‏ 

(۲) توجد من هذا الكتاب نسخ خطية فى : . ۱ 

المتحف البريطانى ٤‏ 
ب لايدن ضمن مجموعة رسائل المقريزى تحت رقم ۲۶۰۸ 
بارس » المكتبة الأعلية + فتن مجموعة رسائل الثر دزی لحت رقم oY‏ 7 و e‏ 
ماتیوز فى سنة ۱۹۶۱ ؛ انظر : 
Charles 1, „Matthews. The Journal of the Palestine Oriental Sociely 1941, vol. XIX,‏ ` 
and Introd. PP. 147 - 149.‏ 179 6۵ حه 
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ب وصدف عنى فيه المقريزى بل کر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف العالم الإسلاى 
مما لم يعن به مورخون آشرون » ومنها : ۱ 
- كتاب «الالمام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام 4 . 
- وکتاب «الطرفة الغريبة من آخبار حضر موت العجيبة ؛ . 
(وقد ألف هذین الكتابين أثناة مجاورته فى مكة فى سنة ۸۳۹ وسنة ۸6۱) . 

حب صنف عى فيه المقريزى بالترجمة الختصرة لجموعة من اللوك » ومنه : 
کتاب «تراجي ملوك الغرب ١‏ 
- وکتاب «الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاه والملوك . 

د - وصنف عنى فيه القریزی بدراسة بعض النواحى العلمية البحتة » أو بالتاريخ لبعض 
النواحى الاجتّاعية والاقنصادية فى العالم الإسلاى عامة » أو فى مصر الإسلامية خاصة » 
ومثل هذا الصئف كتب كثيرة » منها : 
- كاب »الشاصید السسلية لمرفة الأجسام المعادنية ٠‏ , 

ت وکتاب «شدور العقود لى ذکر النشود) . 

- وكتاب (الأكبال والأوزان الشرعية » ٠‏ 

- وکتاب «تحْل عبر الئل :20 : 

= وکداب «البیان والاعراب فیمن نزل مضر من الأعراب ۱ 1 ۱ 
EE‏ پکشف الغمة O‏ 


۱۹۵۶ قام الحقق بنشر هذا الكتاب لاول مرةفى سنه‎ )١( 

(؟) قام المحقق بنشر هذا الکتاب لاول فی‌مرة فى سنة ۱۹۶ 

٠ )۳(‏ قام المحقق بنشر هذا الكتاب لاول مرة بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيادة فى 
سنة ۱۹۶۰ ؛ وطبع طبعة ثانية فى سنة ۱۹۰۷ 3 


- وکتاب «إزالة التعب والعناه فى معرفة حل الغناء() .... الخ . 
وهناله ظاهرتان تلفتان النظر عند دراسة مولفات القریزی الصغيرة 
أولاهما : أن القریزی كان عالاً بكل ما تحمله كلمة عالم من معی كن مرف ان 
زیت المع ات والدزاسة والانيتضاء 2 ترس كرات معظم هذه اللؤئفات الصغرى 
على أنه لم يقدم على كتابتها استجابة لطلب أمير أو عظم » ولفا ألفها إشباعا لذاته المتطلعة 
إلى الاستزادة من العلم والعرفة » ولن يريد أن يشاركه هذا النزوع نحو العم والعرفة » أو على 
حد قوله هو فى مقدمة رسالته «المقاصد السنية لعرفة الاجسام العدنية » : 
«وبعد » فهذه مقالة وجيزة فى ذكر المعادن » قيدتها تذكرة لى ولن شاء الله تعالى من عباده 6. 
وكرر نفس الى فى مقدمته لكتاب «البیان والاعراب فيمن نزل أرض »صر من الأعراب » » 
فقال : 
وبعد ؛ فهله مقالة وجيزة فى ذكر من بأرض مصر من طوائف الأعراب قبدثها لیفسی ؛ 
رلن شاء لله من آبناه جنسي ؛ , 
وانیشهما : أن الشریزی آلف معط هذه الکتیباث الصفیرة فى رات حبائه ؛ وبمد أن 
تم نضجه الفکری » وائسعت قراءاته » وعمقت معرفته ‏ » وبصفة خاصة فى سنة ۸۳۹ه. 
أثناء مجاورته فى مكة » أو فى سنة ۸6۱ ه. بعد عودته إلى مصر- » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ 
فهر یقول لفق خأ کتابه اه الفريية من آخبار حضرموت العجیبة 4 . ۱ 
« وبعد » فهذه جملة من أخبار وادى حضر موت » 0 لله تعالى - أيام 
مجاورق با فى عام ۰۸۳۹ حدثى پا ثقات مَنْ قدم مكة من آهل حضرموت » . 


)1( لمقریزی مؤلفاك صغيرة اخرى لاندخل تحت الجموعات التی ذکرناها ‏ ومنها : (نجر بد 
التوحيد بر وهو مطبوع ) و ( معرفة مايجب لاهل البيت من الحق على من عداهم ) د ( حصولالانعام 
والمير فى سؤال خاتمة الخير ؛ و ( الاخبار عن الاعذار ) و « قرض سيرة المؤيد لابن ناهض ) 


1 
مقرل E a‏ الإلام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام » : 
«وبعد » فهذه جملة من أخبار الطائفة القائمة بالملة الإسلامية ببلاد الحبشة ‏ المجاهدين 
۰2۱ ة - شرفها اللہ تعالى ‏ ایام مجاورق با 
فى سنة ۸۴۹ من العارفين باخبارهم » . 
ویآ جمع مادة هذا الكتيب ف تلاك السنة. » ولکنه ام ینمی بینها e‏ 
ودر واه > فقد قال فى نباية الرسالة : ۱ 
«حرره جامعه ومولفه آحمد بن عل القریزی فى ذى القعدة سنة 284١‏ . 
ومن الکتب الى ألفها فى سنة ۵۸6۱. کناب تجرند التوحيد الفید » ؛ فقد جاء فى رد 
مخطوطة باريس من هذا الکتاب : ۱ ۱ 
١‏ قال مؤلفه ‏ رحمه الله إنه صحجه جهد الطاقة ومبلغ القدرة فى سنة ۸4۱ . 
ومنها كذلك کدابه « القاصد ال لمعرفة الأجسام العدنية » » فقد قال فى نامه : 
TT‏ ۱ 
ا کتابه (لبذة على عق قذر أهل البيت » » فقد نص ف لبايته على أنه ألفه فى ذى القعدة 
سئة ۸۶۱ ۰.8 . ش 
ومنها کتابه « الذهب المسبوك بذکر من حج من الخلفاه واللوك »۱ فقد قال ناسخ 
مخطوطة الاسکوریال من هذا الکتاب : 
«كُتب من أصل بخ مصنفه » قال مؤلفه - رحمه الله حررته جهد القدرة قح » 
مؤلفه أحمد بن على القريزى. » فى ذى القعدة سنة .)/84١‏ 
رکٹب الصنث الرابم الى ذکرنا آنفا تعتبر -فیا تری - آم كتب المقريزئ. الصفری 


وأكثرها قيمة » وأطرفها موضوعا » لأنه عالج فيها موضوعات قلما عالجها غيره من اأؤرخين 


(1) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لأول مرةفى سنة ۱۹۵۶ 


۱۷ 
السلمین » ود فیها قليلا عن تاريخ الخُلفاه والملوك والسلاطین والأمراء » وعی فیها حینا 
بالوضوعات العلمية البحتة » وحينا آخر بالشعب ومشكلاته الاجماعية والاقتصادية ؛ ونلاحظ. 
كذلك أن القریزی فى هذا الصنف من الکتب ۱ يكن مورخا راوية وحسب » بل هو «ؤرخ 
مبدع أيضا ‏ جرؤ فناقش - أحيانا ‏ الأحداث والموضوعات » وأدلى بارائه الخاصة » وعذّل 

الأسباب ؛ واقترح العلاج( . 

ومعلوماته فى هذه الكتيبات وثبقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متثبتة ‏ وفکر واضح 
منظ ‏ ومنهج علمى سلم > وساعده على ذلك أمور كثيرة ؛ منها : 

۱ - أنه كان ملك مكتبة كبيرة ضخمة تفم العديد من الکتب فى مختاف أذواع العلم 
والعرفة الدداولة فى عصره » والدلیل واضح فى الکثرة الكثيرة من الراجم الثى شار فى مؤلفاته 
إلى أنه رجع إليها وأخذ عنها . 

۲ - أنه ول وظائف كثيرة مختلفة مكنته من التعرف على دولاب الحكومة وکیف یدار » 
وعلى مختلت النظم الإدار بة والالبة » وعلى أحوال الشعب الاجياعية والاقتصادية » فقد بدا 
حياته الوظيفية موقا - أى كاتبا - بديوان الانشاء بالقاهرة » ثم كان مدرسا وقاضيا وناظرا 
للأرقاف ۰ ثم ول الحسبة غير مرة » ولم يكن للمحتسب - فيا نعلم - من عمل غير الاشراف 
على شوون الشعب الاجناعية والاقتصادية . 

۳ - اشتغاله بعلمی الحدیث والتاريخ » وهما علمان یعتمدان أصلا على الجرح والتعلیل > 


والدقد والتحليل ؛ والتظبت من صحة کل قول أو رواية أو حقيقة علمية . 


(۱) انظر مقدماتنا لكتب القریزی الصغرى التى نشرناها من قبل » وهی ( اغاثة الامة بكشف 
الغمة ‏ و ( نحل عبر النخل ) و ( الذهب المسبوك بذکر من حج من الخلفاء واللوك ) . 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م۲۸ 


سم أ س 
أما مؤلفات المقريزى الكبيرة فيمكن تصنيفها كذلك إلى أنواع : 
فمنها ماعی قيه بتاريخ العالم : ککتاب «الخير عن البشر ) . 
- ومنها ما عی فيه بالتاریخ الاسلای العام : 
ككتاب «امتاع الأسماع ما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع » . 
وکتاب «الدرر المضيئة ف تاريخ الدولة الاسلامية , 
- وأكثرها ماعنى فيه بتاريخ مصر الإسلامية » فقد وضع لنفسه خطة واضحة دف للشأريخ 


اصر فى العصر الاسلای من جميع نواحيها : العمرانية والسياسية والبشرية : 


فى تاریخها العمرافى وضع موسوعته الكبيرة «المواعظ. والاعتبار بذكر الخطط. والآثار» , 

وقد قدم القریزی لکتابه هذا تقدمة متازة رائعة » لم يشبهه أو بدانیه فیها مورخ عير 
من المؤرخين الاسلامیین العاصرین أو السابقین ؛ فهی تدل على أصالة فى الرأى » وتجدید 
فى اانکرة , وتحديد للغرض الذی بدف إليه من تألیف الکتاب » وشعور مبکر بالوطنية الصرية» 
وإحساس منه عمیق بحبه لوطنه مصر . ۱ 

فھو لم يؤلف كتابه هذا كما كان يقعل الؤلفون الآخرون - ليخدم به خزانة ملك من 
اللوك » أو ليجعله قرف يتقرّب ها إلى أمير من الأمراه أو ثرى من الأثرياء » ولا هو قد ألفه 
ليشبع عاطفته الوطنية » فهو يقول فى مقدمته : ۱ ۱ 

« .... وكانت مصر هی مسقط. رأبی »© وملعب آترای ومجمع ناسى » ومغی عشيرق أ 
وحامی » وموطن خاصیی وعامیی » وجوجژی الذی رف جناجی فی وکره » وعش مارد فلا وی 


الأدفس غير ذكره ؛ ولا زلت مل شذوث العلم 0 وأتای رف الفطانة والفهم 2 أرغب ای معرفة 


1 
أخبارها » وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها » وأهوى مساعلة الركبان عن سكان 
ديارها » فقیدت بخطى فى الأعوام الكثيرة » وجمعت فى ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب » 
أو يحوبها لعزتها وغرابتها إهاب » إلا نبا ليست عرتبة على مثال » ولا مهذبة بطريقة ما نسیج 
على منوال » فأردت أن ألخص منها آنباء ما بديار مصر من الآثار البافية » عن الام الماضية › 
والقرون الخالية .... الخ» . 

هذا الشعور الوطى القوی الممتاز كان شعورا مبكرا سبق به المقريزى عصره › فنجن لانجد له 
شبيها حى منتصف القرن التاسع عشر الیلادی حين يبدأ الشيخ رفاعة رافع الطوطاوى بشید" 
بذ کر الوطن والوطنية فى كتابه القم «مناهج الألباب المصرية » ؛ وق أناشيده الشعرية الكثيرة . 

وقد آرضی موّرخنا المقريزى شعوره الوطنی حين أرخ فى كتابه «المواعظ. والاعتبار » للمدن 
_ الصرية الهامة » وما كان يكتنفها من خحطط. ا ودروب وأزقة وأسواق » وما كان يتناثر 
فيها من دواوين ودور وقصور » وما كان يزينها من مساجد وكنائس وبيع » وما كان يتخللها 
من مدارس ومکتبات ودور للحكمة والعلم : 

وقد تعرض. وهو يؤرخ لهذا كله لبهض الشخصيات الى ساهمت فى عمران هذه الدن 


سد ۰ 1 
آو إقامة هذه المنشآث » فترجم لها ترجمات مفصلة حينا » وموجزة فى معظم الأحيان . 
WR #‏ 


ویبدو آن هذا التارییخ العبرای مصر لم يشبع عاطفة مرخنا » فأراد أن يؤرخ اصر تأریخا 
سياسيا كاملا منذ الفتح العرى إلى عصره الذی عاش فيه (القرن التاسع الهچری = الخامس 
عشر الیلادی) . ۱ 

وقد اتخد القریزی لنفسه منهجا علمیا سلما حين آراد أن يكتب هذا التاريخ السیاسی » 


ر ۵ ل 
فقسم تاریخ مصر الاسلامية عصورا ثلاثة » وخص کل عصر منها بكتاب : 


۷۰ 
آما العصر الأول فکانت مصر فيه ولاية تابعة للخلافة » وإن كانت قد بدأث ااحاولات 
الأول للانفصال والاستقلال ف عهدى الطولونيين والإخشيديين » وقد ا له المقريزى ف كتابه : 

: عقد جواهر الأسفاط. ئی أخبار مدينة الفسطاط. » 
ون المصر الثانی فقد استقلت فيه عضر دولة شيعية » وقامت فيه شلافة فاطمية تناس 
الخلافتین السنیتین القائمتين حينذاك ف الشرق والأندلس (العباسية والأموية) » وقد رخ 

آله المقريزى فى کتابه هذا الذى-نقدم له : 
واتعاظ. .الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا» 
وأما العصر الثالث فقد قضى فيه على دولة الفاطميين وعلى نفوذ المذهب الشيعى معا 
وقامت فيه دولة بی أيوب الق دانت با لولاء ثانية للخلافة العباسية » ثم دواة ااماليك الى 
احتضنت هله الخلافة بعد استیلاء العتار على بغداد » وقد رخ القریزی اهذا العصر فى مرسوعته 
الكبيرة : ۱ 
« السلوك معرفة دول اللوله » 
آما الکتاب الاول فمفقود ارق حکم الفقود » فقد كان المعروف حى قبیل الحرب العااية 
الثانية آذه توجد منه نسخة وحيدة فريدة فى مكتبة الدولة ببراین ضمن مجموعة خطية تحت 
رقم ۱۹۸۵۰ ولسنا نعرف ماذا كان آثر الحرب الدمرة فى مكتبة الدولة وفيا كان مبا من مخطوطاث 
وآما الکتاب الثالث فیعمل على نشره نشرا علميا دقیقا منذ نيف وثلائین عاما أمتاذنا 
الجلیل الدکتور محمد مصطق زيادة » وقد أخرج منه حى الآن جزئین فى ستة مجلدات تنتهی 
بنهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون و آولاده . ۱ 
وأما الکتاب الثانى فهو هذا الذی نقدمه الیوم للقارئ العری بعد تحقيقه تحقيقا غلديا 
دقيقا » ومقارنته .بأصوله » وشرح غريبه ومصطلحاته » والتعليق عليه » معتمدين على النسعخة 


الكاملة الوحيدة الموجودة من .الکتاب .فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . 


"1 

وقد بی أخيرا الصنف الثالث من مولفات المقريزى التاريخية الکبری عن مصر الاسلامیت 
وهو الخاص بالتاريخ البشرى » وقد ألف المقريزى. فى هذا النوع كتابين كبيريّن آفردهما 
لاترجمة لرجال مصر : ۱ 

١‏ الأول هو « کتاب القن الکبیر فى تراج آهل مصر والوافدین عليها؛ » وهو كما 
یتضح من عنوانه مخصص لاترجمة للبارزين من أبناء مصر » أو من وفدوا عليها أو أقاموا مما 
خخللال العصر الاسلامی » وکان يقدر له أن يخرج فى ثمانين مجلدا » ولكنه لم ينجز منه إلا 
تة عشر مجلدا » وتو قبل أن يمه » ومع هذا لم تصلنا كل الأجزاء التى أتمها » وإنما وصلنا 
بعضها وضاع البعض الآخر . 

۲ - والذانی هو « درر العقود الفريدة ف تراجم الأعيان المفيدة(1) ) » وقد خصصه لتراجم 


E 
. الا علام البارزين من معاصربه‎ 


)١(‏ لایوجد من هذا الکتاپ الهام فى العالم كله الا نسخة وحيدة فى مکتبة خاصة هی مکتبة 
اسرة الجلیل بمدينة الوضل ۰ وقد نشر الدکتور محمود الجلیل آخيرا مقالین عن هذا الکتاب فى 
الجلد الثالث عشر من مجلة الجمع العلمیالعراقی( ص ۲١۱‏ ۲4 ) الصادر فى سنة ۱۹۲۵ 
قدم فى القالة الأولى وصفا للکتاب وتعریفا به »ونشر فى القالة الثانية ترجمة حياة عبد الرحمن 
ابن خلدون كما كتسها تلمیده القر بزی فى کتابه هذا « درر العقود » 

۱ ویتبین من القالة . الأولى العنونة « درر العقودالفريدة من تراحم الاعیان الفيدة للمقر بزی» 
آن الکتاب يقع فى مجلدین » بتکون الأول منهمامن ۲۸۸ صفحة , فی‌کل صفحة ۲٩‏ سطرا» وق 
کل سطر ١5‏ كلمة " ومقیاس الصفحة ۲۷ × ١9‏ سم والکتوب متها ۵ر۱۸ ۱۲ سم » 
ونسخ هذا الجلد على بن محمد بن عبد الله الفيومى فى ۱٩‏ شعبان ۸۷۸ ه (۱5۷۶/۱/۱۱) 

أما المجلد الثانى فيقع فى ۰۸۶ صفحة »فى كل صفحة ۱٩‏ سطرا » وفى كل سطر ۱۳ کلمة 
ومقياس الصفحة ۲۷ × 1٩‏ سم والمكتوب منهما50 × ور۱۲ سم , ونسخ هذا المجلد أحمد بن 
محمد التلوانى الازسری فى ۱۷ شوال ۸۷۸ هھ( ۱۷/۷۲/۷ ) » فالكتاب بجزئیه قد نسسخ بعد 
وفاة المؤلف بثلاث وثلاثين سئة » وعن نسخة بخط الژلف كما ذکر فى احدى حواشی المخطوطة 

والکتاب بجزئیه يشتمل على ۵۵7 ترجمة» مائتان وست تراجم فى المجلد الأول »وثلائمائة 
. ولخمسون ترجمة فى الجزء الثانی اا ا ا ايت ا 

وقد نشر الدكتور الجليلى فى مقالته هذه نص المقدمة التى قدم بها المقريزى لکتابه وثبتا 
باسسماء بعض الشخصيات الهامة التىترجم لها المقريرى فىكتابه هذا » ومدد صفحاتكلترجمة. س 


۲۲ 
ولهذه الکتب الکبیرة( جميعا آهمية خاصة » لأن القریزی انفرد فیها بایراد کثیر ةن 

الوثائق والحقائق الاريخية الى لا نجد لها ذکرا عند غیره من الزرخین » ولأنه. نقل فیها 
کذاك عن کنب كثيرة أخرى فقدت ولم تصل إلينا نسخ منها » أو عن کتب أخرى ما زالت 


مخطوطة » وهو إلى هذا كله مرخ ثقة ثبت عتاز بالدقة فما يروى » والعناية عا یکتب 
ت 


وعنوان الکتاب الذى نقدم له الیوم فيه خلاف : 
. فهر عند جمال الدين آن الحاسن یوسف بن تغرى بردی( : «اتغاظ. الحنفا باخبار 
الأئمة الخلفا ) . 
- وهو عند السخاوى(") » وعند السیوطی(* : «اتعاظ. الحنفا بأعبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا» . ۱ 


5 وفی المقالة الثائیه نشر الدکتود الحلیل ترحمة ابن خلدون بقلم تلميذه القریزی ۰ وهی 
آرل صفحات تنشر من هذا الکتاب القیم » وانا لنتقدم بالر حاء الى الصديق العز یز الدكتور 
محبود الجليل أن يعمل على نشر الكتاب مکتملا خدمة للطلاب والدارسين والمشتغلين بعلم التاريخ 

وقد ذكر هذا الکتاب ضمن مؤلفات القر یزی : (السخاوى فى الضوء اللامع والتبرالمسبوك) 
و (حاجى خليفة فى کشف الظنون) و ( بر وكلمان فى تاريخ الآداب العربية ) ٠‏ 

(1) للمقريزى كتابان كبيران آخران لايقلان أهمية عن هذه الكتب التى ذکرناها » غير انها 
مفقودان للاسف الشديد » وقد احصاهماالسخاوی ضمن مؤلفات المفريرى فى ترجمته له فى كتابيه: 
الضوء اللامع والتبر المسبوك اما الاول فهو کاب « مجمع الفرائد ومنبع الفوائد:» » وقد وصفه 
السخاوى بقوله : « ويشتمل على علمى العقل والنقل » المحتوى على فنى الجد والهزل » بلغت 
مجلدانه نحو الائة » دما شاهده وسمعه مما لم ينقل فى كتاب » والثانی هو كتاب « شسبارغ 
النجاة » , ووصفه السخاوی بقوله : « يشتمل على جميم ما اختلف فيه البشر من آصول ديانتهم 
وفروعها مح بيان ادلتها وتوجيه الحق منها » 

(0) فى ترجمته لاستاذه المقريزىفى : (المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ) وقد لل هذه 
الترجمة على مبارك فى خططه » ج٩»ص‏ ۰ ۷۰ 

() الضرء اللذمم لاهل القرن العاسم » ج۲»ص ۲۲ 

(؟) حن المحاضرة ؛ ۱ص ۲۳۹ ٠‏ 


۲۳ 
- وهو عند حاجی خلیفة( : « اتعاظ. الحنفا بأعبار الفاطميين الخاقا ۲ ؛ ثم فار الافظ 
الأخير من العنوان بقوله : « الا - بالقاف - من حى الاك » . 
أما العنوان عند القریزی نفسه فهو تارة «اتعاظ الحنفا بأخبار الخافا :(۳) » وهو تارة 
ثانية « اتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا(» ‏ وهو تارة ثالثة « اتعاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميبن الخلفا » ؛ ویبدو أن الفریزی سمی کتابه حين بدا تألیفه «اتعاظ. الحنفا 
شا الخلفا ) » م ۱ 


3 
كان دف الفاطميون إلى إيضاحه من آم أئمة وورثة للامامة عن جدهم الأعلى الإمام على بن 


عاد وأضاف لفظ. ۰« الأئمة » قبل لفظ. «الخلفا» تأكيدا للمعی الذی 


أب طالب ؛ ثم عاد مرة أخرى فاضاف كلمة « الفاطميين » قبل كلمة « الخلفا» إرضاحا 
وتخصيصاً » ولهذا آثرنا اختيار هذا العنوان الأخير اطبعه على غلاف الکتاب لأنه آوضح 
العداوين 15 وأدلها على محتوياث الکتاب » ولأنه هو الذى نص عليه الواف فى مقدمة وخاتمة 
النسخة الكاملة من الكتاب الى نقدمها اليوم للقراء . 

أما العنوان الذى ذکره حاحی خليفة فواضح بت ؛ وهذا التحريف صدى لاکره 
الشديد الذی أشاعته الدول السنية اللاحقة للعصر الفاطمی » ومن الغريب أن هذا ااكره ظل 


يتداول فى النفوس حى العصر الععای » وهو العصر الذى عاش فيه حاجى خليفة . 


)١(‏ کشف الظنون 

(۲) هكذا سماه فى مقدمة کتابه : ( السلوك) ۱ 

() هكذا سماه فى مقدمة نسخة « جوتا » من کتاب الانعاظ » وفی صفحة العنوان من نت مد . 
استانبول الکاملة ۱ 

 )0(‏ هكذا سماه فى مقدمة وخاتمة نسخة سرای احمد الثالث الكاملة 


3 


د ۵ فت 


وكان المعروف حنی الأربعیذات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الکتاب فى مکتبات 
الم إلا نسخة وحيدة ناقصة فى مكتبة جوتا بألانيا تحت رقم ۲ وعن هذه اانسخة نشر 
الستشرق «هوجو پونز 8002 11080 » الکتاب فى سنة ۱۹۰۹ ۰ فطبع النص العرنی فى ١‏ مطبعة 
دار الأيتام السورية فى القدس الشریف ۱ وقدّم له عقدمة آانية طبعها فى ١‏ لیبزج 6أتونمة » 
وى هذه المقدمة وصف للمخطوطة ملخصه : 

آنا تتكون من ۰۰ ورقة - أى_مائة صفحة ۳ وطول کل صفحة ١ر٤۲‏ سم ؛ وعرضها 
١‏ مم » وعدد سطور الصفحة الواحدة ۲۷ سطرا ؛ ويتخلل النسخة ماب ورقات أخرى أقل 
حجما من سابقتها » وقد وضعت فى غير مواضعها الصحيحة » وهی الصفحات : ١٠4رهر؟١‏ 
و۱۳ ولا"#واكوءه). ش 

والصفحة الأولى من المخطوطة ؛ وهی الى تحمل عنوان الكتاب أصاما تاف كبير » ومع 
هذا فقد ملا المولف كل فراغها مبوامش كثيرة دقيقة الخط. ؛ فهى تحتوى عدا عنوان الكتاب 
واسم المؤلف - على نصوص كثيرة لاصلة لها عوضوع الکتاب » منها نص يتضمن أساء 
ام بغداد البوميين ومدد حکمهم > ونص آخر عنوانه : «فصل ف قوائين دولة الترك 
السلاجقة » » وی أعلى الصفحة هامش ثالث ل على قائمة ببعض ولاة الاسكندرية » وتحث 
عنوان الکداب سطران يفيدان ملكية من ۳ «محمد المظفرى » لهذه النسخة » ونصهما : 

۱ «ملكه محمد الظفری وطالعه أجمع 
عفا الله عنه آمین 0 

وعئاوين الفصول مكتوبة بالحبر الأحمر > وکذلك وضعت على بدایات بعض اافقرات 
وعلى بعض آمیاه الأعلام علامات حمراء ؛ أما النص كله فقد كتب بالحبر الأسود ٠‏ وهو خال 
من النقط. فى معظمه . 


Ye: 

وب صفحاث الكداب تحمل هوامش وتعليقاث » غير أن الكتاب عند جمع ورقاته 
قصت أطرافه » فأضاع هذا القص أجزاء من هذه الهوامش حنی غدث عسيرة القراعة » وهناك 
ثلاث صفحات قد آصاما التلف والحو الشديدان حتی أصبح من العسير قراءة حتوياتا » وهی 
الصفحات (۱ أ » ۷٤ب‏ ۵۳۰ ب) . 

وقد برهن « بونز » فى مقدمته على أن هذه اللسخة كانت نسخة الولف الخاصة » وقد 
عرق ا رنه وات يعد )مرن یی كل هله التبا وخطرط ری فاص رف 
مختلفة( . 

وف سنة ۱۹6۵ فکرت فى إعادة نشر هذا الکتاب لأسباب كثيرة » منها أن طبعة بونز 
کانت قد نفدت تماما من السوق » وأنها قد آصبحت ناقصة لا بحسن الاعیاد عليها - إذا قورنت 
بالطرعاث الحديثة للمخطوطات العربية - وأن بونز لم یفعل - حين نشر الکتاب - آکثر من 
أن نسخ النص وقدمه للمطبعة > دون أن برجم إلى الأصول التى أخذ عنها المؤلف للمقارنة > 
ولضبط. نص القریزی وتحقيقه » يضاف إلى هذا كله أن الناشر 1 بحسن قراءة النص فى كثيرا 
من مواضعه()۰ كما أن نشرته حرجت مليئة بالأخطاء الطبعية الى آثبت بعضها فى ای کناب ۱ 
ورك البعض الآتحر دون شارة . 

وآردت بنشرق الجديدة للکتاب أن آتلای کل هذه الأخطاء وکل هذا النقص » فانخذت 
دسخة جوتا أصلا » .ثم رجعت إلى کل الأصول الى آعد عنها القریزی؛ واتخلت منها نسخة 


e 52000 1‏ 5 
و »> وقارنت بين نصه ونصوص هذه الاصول مقارنة بطيثة دقيقة › واثیت فی الهوامش 


٠ انظر مقدمة بوئز الالمالية )صن 6-4 ا اللحقة بنشرته‎ )١( 

(9؟) انظر تصیحیساتشا لهذه لاخطاء فى طبمتئا لهذا الكتاب التى ظهرت فى سئة ۱۹۵۸ 
(ض1.6ء هوامشن 5,662 ؛ ص ۰۱۰۷ هوامشن؟:4,5 ؛ ص ۱۲۸ ؛ هسوامش ٤۳‏ ؛ ص۲۰ + 
هامش ۲ ۰ ۰۱5۰ ل ی ل ES‏ 
اخطا بونر فائبتها قى سطرر متصلة کانها نش لا شعر: ۰ 


۲ 
نتائج هذه القارنة » وبعض الراجم الى أخذ عنها القریزی موجودة كتاريخ الم واالوله 
لطبری + والفهرست لابن الندیم » والکامل لابن الأثير » والعبر ودیوان الأبتداً والخبر ومقدمته 
لابن خلدون ؛ والواعظ. والاعتبار للمقریزی نفسه ؛ والبعض الاخر مفقود » کسيرة المعز این 
لله للحسن بن زولاق » والطعن على أنساب الخلفاء الفاطمیین لأَحى محسن » وتاریخ إفريقية 
والفرب لعبد العزيز بن شداد » والخطط. لابن عبد الظاهر ... الخ . 

وقد كان المقريزى يصرح أحيانا بأحذه عن هذه المراجع » وينقل.عنها ‏ دون الاشارة إليها - 
ف مس الأجايين » ولكنتى تتبعته فى الراجع الموجودة ٠‏ وأثبت نقوله عنها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا » ثم تتبعته مرة أخرى فى الراجع المفقودة بطريق غير مباشر » فإن الكثير هن 
نصوص هذه المراجع قد نقلها المؤرخون اللاحقون فى كتبهم » فكنت أقارن بين ما جاء فى 
اتعاظ. الحنفا من هذه النصوص وبين ما جاء منها فى كتب هولاء المؤرخين المشأخرين كلما 
عثرت على شىء منها . 

وقد لاحظت کدلك أن القریزی - فى الجزء الذى تضمنته الطبعة الأولى التى. ظهرت فى 
سنة ۱۹4۸ - قد اعتمد اعمّادا كبيرا على كتاب الكامل لابن الأثير » ما برجح أنه كان ينقل 


عنه مع تصرف يسير » أو أن المؤرخين كانا ينقلان عن أصل واحد لا نعرفه . 
06 له 


ظهرت ظبعتى الأولى لهذا الکتاب - المتمدة على مخطوطة جوتا الناقصة الى تنتهی بالحديث 
عن دخول المعز لدين الله إلى مصر - فى سنة ۱۹6۸ » وسرعان ما وصلنى من المستشرق کلودکاهن 
ما فدهت أستاذ تاريخ العصور الوسطی بجامعة ستراسبورج خطاب ينبي بوجود نسخة 
كاملة وحيدة من هذا الكتاب فى مکتبة سراى أحمد الثالث باستانيول » وكان رجال الجامعة العربية 


- لحسن الحظ. - يعملون فى ذلك الوقت لتصوير الخطوطات العربية الهامة الموجودة فى مکتبات 


۷ 

استانبول » نارسلت آربزم العناية بتصزیر هذه المخطوطة النادرة » فتفضلوا - مشكورين - 
بتحقیق الرجاه » وبعد وصول لفيا صورث لنفسی نسخة كبيرة من هذه ااخطوطة وعکتت 
منذ ذلك الوقت على قراتها ودراستها » فتبین لى أنه تضم بين دفتیها ثروة علدية قيمة نادرة > 
لا النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الکتاب فى العالم كله » ولأا نشل على التاريخ الحفیق 
مصر والشرق الأدنى فى العصر الفاطمى . 

ولا مکن القارنة . بأية حال من الأحوال - بين النشرتين السابقئين - نشرة بونز ونشرق 
لهذا الكتاب - وبين نسخته الکاملة الخطوطة لا كما ولاکیفا » فإن مخطوطة جونا التى اعتمدد 
علیها النشرتان تنتهی بدخول الخليفة الفاطمی الرابع, العز لدين الله مصر » أى أا تحتوی 
على الجزء الذی دض لنشأة الوه الفاطمية وقيامها فى الغرب فقط. ‏ آما الجزء الكبير والهام 
اللى يوْرخ للدولة الفاطمية مدی قرئين من الزمان من انتقالها إلى مصر حى زوالها فلا وجود 
له فى هذا الجزء الصغير النشور . 

وعقارنة هذا الجزء بالنخطوطة الكاملة تبین لی أنه يشغل مايقابل ۳۱ورقة منها (أى1”صفخة  )‏ 
فى حين أن المخطوطة الكاملة تشتمل غلى ۱۷۲ ورقة (44م صفحة) أى أن ها نشر من الکتاب 
يساوى نحو السدس فقط. من النص الكامل 

ویضاف ال هذا أن النص الكامل- الذى لم ينشر يتضمن اريخا مفصلا وافيا وممتعا الخلفاء 
الفاطميين فى مصر » ولوزرائهم وقفاتهم وقواد جيشهم ورجال دولتهم. » وبالكتاب كذلك 
معلوماث قيمة نادرة عن الحياة العلمية والأدبية » وعن نظ الحكم وعلاقات مصر الخارجية فى العصر 
“الفاطمى » كما أن به تفصيلات وافية عن الحركات الصليبية الأول وموقف الفاطمیین منها . 
ويكى للدلالة على قيمة هذه المخطوطة الكاملة وأهميتها أن أذكر ألا أوفى ما وصلتا عن تاريخ 


أ الدولة الفاطمية » وتژیدنی فى رأى هذا مقارنة بسيطة بين نص ابن تغرى بردى فى النجوم 


۸ 

الزاهرة - وهو آوسع نص مطبوع عن تاريخ الدولة الفاطمية - وبين نص المقريزى فى هذه 
المخطوطة الكاملة : ش 

- فترجمة الخليفة الحاکم بأمر الله - على سبیل الثال - تقع عند ابن تغرى بردى ف 
۰ صفحة (والصفحة مها ۱٩‏ سطرا فى المتوسط. والسطر به ۱۳ كلمة) » فى حين أن هذه الدرجمة 
تقع فى 45 صفحة من صفحات المخطوطة الكاملة من اتعاظ. الحنفا ( والصفحة ا ۳۰ سطرا » 
والسطر به ۷۱ كلمة) » أى أن هذه الترجمة تقع فى ما يقابل ۱6۰ صفحة من صفحات كتاب 
النجوم اازاهرة . 

.وكذلك ترجمة ابن تغری بردى للخليفة المسشنصر تقع فى 15 صفحة من نفس الحجم + 
فى حين أن لقریزی قد ترج له فى المخطوطة الكاملة للاتعاظ. فى 5ه صفحة من نفس الحجم 
الملا كور سابقا » أى أن هذه الترجمة تقع فى مايقابل ۱۷۵ صفحة من صفحات النجوم اازاهرة . 

ويزيد فى أهمية هذه المخطوطة الكاملة أن الفریزی قد استوعب فيها خلاصة ها أورده 
جمهرة الورخین اللين آرخوا لادولة الفاطمية فى كتبهم » من عاصروا الدولة وممن آتوا 
بعدها » ومعظل هله الکتب ضاع مع الزمن وم يصلنا منه شئ لأسف الشديد » اللهم إلا هذه 
الفقرات والاقتباسات ان آثبتها المقريزى فى مولفه هذا وف مؤلفاته الأرى » وخاصة كتاب 
الخطط. » ویکنی أن نشیر هنا إلى عدد من هولاء المؤرخين ومؤافاتهم الفقودة انی نقل عنها المقريزى 
فى هذا الجزء الأول الذی نقدم له » وهنشیر فى مقومات الأجزاء الثالية إلى عدد آخر منهم : 
- الحسن بن زولاق ج ام حار أمراء مصر للکندی 

7 اس میرة العز للین ال . 
ب ابن شنداد (الأمير آبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تم بن المعز بن بادیس ) 
= تاريخ إفريقية والغرب . 


- ابن الطویر 2 * = تاريخه 


۳۹ 


- اين عبد الظاهر = الروضة البهية الراهرة فى خطط. العزية القاهرة . 


آخو محسن ٠‏ = الطعن على آنساب الخلفاء الفاطمیین .. 
ابن حزم 5 الجماهير فى آنساب الشاهیر . 


ب أبن مهذب (ابن العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن وا 
= سيرة ة الأئمة . 
۰ ف الجبار بن عبد الجبار الم 
= تلبیت نبوة نبینا صلی الله عليه وسلم . 
الصای (أبو الحسن هلال بن الحسین بن إبراهم » وابنه غرس الدولة) 
= كتاءهما فى التاریخ 
- عبد الله بن رزام د الرد على الإمماعيلية . . زلخ .ا 
وقد رجع المقريزى فق مؤلفه هذا إن جانب الراجع الفقودة سالفة الذكر ‏ إلى عدد دن 
من المؤلفات التاريخية وغیر الداريخية الى لا تزال موجودة » ومنها على سبيل المثال کتاب العبر 
ومقديته لابن خلدون » وكتاب المغرب فى 'حلى الغرب لابن سعيد » وكتاب الفهرست لابن النديم 
وكتاب الكامل لابن الأثير ...الخ . 
ولكنا نحب أن نلفت الأنظار إلى أن القریزی م يكن - ككثير یمن الورخین غيزه ‏ 
ناقلا وحسب » بل كان مورا متازا » يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بینها وعرضها ؛ كما. 
كان یخضع الدصوص للمقارنة والتحليل والنقد » سعيا وراء الحقيقة ؛ویقدم بين يدي هذا كله 
منهج السلم الذى يجب على المؤرخ اتباعه للتفرقة بين الخطٍ والصواب فى أقوال سابقيه من 
اعد عنهم » وعنده أن مورعی کل بلد آعرف من غیرهم بتاريخ بلدم فرام آول بالتصديق 
إذا اعتلفت الآراه » ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما آورده فى الفصل الخاص بالعز لدين ال 


1 
فقد نقل عن ابن الأثير نصا يقول بأن المعز اختنى مدة - قهل وفاته پسنة ب فى سرداب أنشباه. > 


5 
ا امتخلف ابنه نزارا (العزيز) قبل اختفائه » ثم آلحقه برأى آخر فى نفس الوضوع نقله 
عن کات «سيرة العز » للمؤرخ الصری الحسن بن زولاق » وخلاصته أن المعز إنما عهد لابنه 
العزيز قبل موته بيومين اثنين » وعّب القریزی على الرأيين بقوله : 
دوإن ابن زولاق آعرف بأحوال مصر من ابن الأثِير » خصوصا العز » فإنه كان حاضرا - 
ذلك ومشاهدا له » ومن يدخل إليه ویس مع الفقهاء عليه » ویروی فى هذه السيرة (سيرة العز) 
أشياء بالشاهدة » وأشياء مدته ما ثقات الدولة وأكابرها » إلا أن ابن الأثير تیم مژرخی العراق 
والشام فبا نقلوه » وغیر حاف على من تبحر فى عام الأخبار کثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطمیین 
وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن اارتبة العلية > فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون فى تواریخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه جهابذة العلماه » ويرده الحذاق 


العالمون بأخبار مر 4 وأهل كل قطر أعرف باخبازه 3 ومورشو مهبر أدرى عا جرياته )00 3 
مجم ۷ عن 


والمخطوطة الكاملة الوجودة فى مكتبة سرای آحمد الثالث باستانبول تحت رقم ۳۰۱۳ هی 
النسخة الوحيدة.من هذا الكتاب فى العا » وتقع فى ۱۷ ورقة (44 صفحة) من القطع الکبیرق 
قياسها ۲۷۲۱۸سم » وى كل صفحة ۳۰ سطراء وق کل سطر ۲۱ كلمة فى المتوسط. » وقد کتبت 
بقلم تعليق » ونقلت عن نسخة المؤلف الخاصة المكتوبة بخطه » كما نص على ذلك فى أكثر 
من موضع بالمخطوطة » وق نباية الكتاب » وقد تم نسخها فى سنة 884ه. (أى بعد وفاة المؤلف 


بتسع وثلائین سنة فقط. ) على يد محمد بن آحمد الجیزی الأزهرى : 


(۱) انظر مايل فى هذا الجزء » ص ۲۳۲ 


۳۱ 
فقد جاء فى حرد الکتاب يصفححته الأخيرة : 
وهذا آتحر ما وجد بخط. مؤلفه عفا الله عنه . 
آحر کتاب اتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزى 
من كتابة فقير رحمة ربه محمد بن أحمد 
الجيزى الأزهرى الشافعى لطف الله تعالى [به] 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه والسلمین أجمعين' 
فى سنة آربم وثمانين وثمافائة ۱ 
أما الصفحة الأولى فقد أثبت عليها العنوان على ثلاثة سطور فى أعلى الصفحة » وتحته إلى 
اليسار حاتم مستدير يحمل نصا مكتوبا بالخط. النسخى على أزيعة سطور» وف السطر الخامس 
طغراه غير مقروءة » ويتوسط. أسفل الصفحة بيتان من الشعر عن إعارة الكتب : وتحتهما طفراء 
أخرى غير مقروعة » وف الركن الأيسر من الصفحة فى أسفلها تملك من يسمى يوسف بن عبد ,. 


الشهير بابن الطحان » وعکن دمم ما ورد على صفحة العنوان على الوجه الآتى : 


انعاظ فا A‏ كلما 
للعلا نی رن ری 
رما سقال ` 


لے يامستعيرا لكب دعن فانإعارقللكبٍ عار 
عبوومزالرياكتاني فهل بصت عب وا يار 


8 طغراء موه‎ - ١ 
وه مي‎ 

۱ یس 3 1 5 8 
۳ ا س مش نی رال رع ولا 


۳۳ 

وله الفط اة مقر لب كنا اسلا ت عن تسا لزت الأضلية ال کتبها أثناء تألیفه 
الکتاب قبل أن يتمه ويبيضه فى صورته النهائية » بدایل : 

- الإلحاقات الكثيرة المعبتة على هوامش الكتاب والتضمنة لمعلومات جديدة عفر عايها 
" الولف بعد كتابة الصورة الأولى من الكتاب » فأراد أن يثبتها فى الهامش ايضيفها إلى التن 
0101313115 ا E‏ 
نفسه ٠‏ فدم لكل هامش دائما بشوله : «بخطه(۱) 5 

- كان المؤلف يقبت الإضافة الجديدة |ذا كان النص طويلا فى ورقة صغيرة منفصاة أو 
اطيارة - كما كانت تسمی - ويلصقها بالصفحة الى يريد الحاق الإضافة ا » وكان ناسخ 
المخطوطة ينقل هذه الطيارات فى أمانة ويقدم لها بقوله : «فی ورقة ملصوقة مذا الحل بخطه 

.- ی بخط. لواش قاله(۲ » 

- وردت فى بعض هوامش الخطوطة |شاراث كثيرة نقلها الناسخ كما هی » تقول : «بیاضص 
قدر صشحة ) أو « بياض قدر نصف صفحة ) 1 1 تاف نحو نصف م( ٠ f‏ الخ ما يدل 
على أن المؤلف كان يزمع أن يضيف فى هذا المكان معلومات جديدة - لاستيفاء الموضوع ‏ لا هذا 


القدر من البياض ۰ 


(۱) انظر مثلا : ص ۲۰۳ » مامش ١‏ 

(۲) انظر مثلا : ص ۲۰۳ » هامشن ١‏ 4 حيثورد على ورقة منفصلة من هذا النوع نصن نادر 
بالخ الاهمية عن « محاريق القرامطة » والقبة التی کانوا بستعملونها فى حروبهم , وهو نص 
لم اجد له شبیها فى أى مرجع آخر من المراجسع الثى ارخت للقرامطة » وفیه شرح طريف لاسلوب 
من اساليبهم فى الحرب دالقتال ٠‏ 

(۲) . انظر مثلا مايق هنا في هذا الجزه » س ۱۲۷ 4 مامش اوص ۲۰۷ 4 مامش ۱ 


اتعاظ الستفا ج ۱ ۴/۸ 


۳۹ 
عدت 


وقد اتؤذنا نسخة استانبول أصلا للنشر - لها النسخة الكاملة الوحيدة فى العالم ‏ وقارنا 
- علد النشر- بيئها 7 نسخة جوا الداقصة الى سبق نشرها ۰ وأثبتنا الفروق بين النسخئین 
فى الهرامش » وإذ كانت مخطوطة جونا هی نسخة الولف المنقول عنها فقد أفادت كثيرا فى 
تصویب النص الذی نذشره الیوم » وساعدت ا واضحة على قراعة كثير من ااكاحات 
المحوة أو الى تعذر عل فراع( فى نسخة استانبول . 

ورغبة منا فى ضبط. النص وإخراجه إخراجا علميا لم نقنع بالقارنة بين المخطوطتين » ولا 
راجعنا ادص كذلك على المصادر التى نقل عنها القریزی - إن وجدت - ۰ أو ااصادر اللاحقة له 
aE‏ ی تل أن رای با شا“ الجر هی ی 
وذیل تاريخ دمشق لابن القلانسی + واعبار مصر لابن ميسر » وان كان قد نص أحيانا على 
النقل عن هذه الراجم » وذقل دون النص أحيانا أخرى 

وبعنیی آن ۳۳1 هنا إلى أهمية كتاب « تاريخ مصر لابن ميسر ») ی اعتبرته عند تحقیق 
هذا الجزه - وساعتبره عند تحقیق بقية الأجزاء ‏ نسخة ثالثة للکتاب . 

وابن ميسر هو آبو عبد الله تاج لین محمد بن على بن يوسف بن شاهنشاه وقيل ابن 
جلب راغب - مورخ مصرى عاٹن فی القرن السابع الهجرى (۱۳م) ۰ وصئف کتاب «قضاة 
مصر ؛ » وله تاريخ كبير ذيل به على تاريخ المؤرخ الفاطمی المسبّحى ‏ وقد بى من هذا الأخير 
جزء نشره المستشرق الفرنسى ماسيه تحت عنوان «الجز4 الذانى من أخبار مصر ) ضمن 57 ات 


المعهد الفرنسی بالقاهرة » سنة ١419‏ 


(۱) انظر مشلا : ص ۱/4 و ۱/۰۹۲ ۶ «ENTE‏ ۱/۱۲۵ و۲ » 0 4 6 ليوك 
۲ ۱/۱۸۷ ۰۰ الخ 


۳۵ 


(Ibn Muyassar : il d'Egypte — Les Khalifes Fatimides — édité par M. Henri 
Massé. Le Caire, 1919. Publications de Institut Français d'Archéologie ا‎ 


والخطوطة الى اعتمد علیها ماسیه عند نشر الکتاب کات موجو 39 کر الأهاية 
بباریس تحت رقم ۵۱۸۸ الال عل الجزء الثانی من الکتاب فقط. : وما محو ادث ااستوات 
24 ۳ » وها خروم كثيرة + وجاك فى 1 ۱ 

0 آخر النتی من تاريخ مصر لابن و 1 دتم عل یل اا ہن على الفريزى ف ماع 
يوم السست لست دقين مني شهر دیع الاحر سل ارتفا عشر ( كذا) وماائة .۰ 

وقد تبين لى عقارنة هذا الجزء بمخطوطة اتعاظ. الحنفا الكاملة هذه واابى ننشرها اليوم 
E £‏ 
لأول مرة » أن القریزی اعتمد اعتادا كبيرا.. على ابن ميسر() عند التأريخ للفاطميين » 
لهذا أمتطيع أن أقرل إن الخطو طة الى کتبها القر يزى بخط. يده كانت تخت بو ا ا 
كتابه أتعاظ. الحنفا » ولهذا قلت إننى اعتبرتها نسخة ثالثة عند دا الكتاب لن ووفك ناد 


: وقد توفی أبن ميسر يوم الست ثامن عشير' المحرم سْنئة 71/7 ه » انظر ترجمته فى‎ )١( 
۰ ۱۹2۲ سروك‎ ٠ ۱۲۷ تاریخ ابن الفرات 6 شر قسطنطین زريق ¢ ۷ صن‎ 
۰۲» ب المقريزى : القفی » .مخطوطة ليدن‎ 
۱٦ض‎ TN ) ابن تفریدبردی : انهل الضافی» مخطوطة الکتبة ام رقم‎ - 
۱۷۹ 
۸۸۲ .ت جمال الدين الشیال ی ارو الفاطمية + تاتالا ۷۹۹۸ ات‎ 
ا‎ ۱ 
٤۹ص ج۱‎ ٤ السفدی ا بالوفيات » ' نشر ریشر‎ . 5 
متس‎ Amar : Traduction de Khalil Ibn Aibak as Safadi, 'Prolégamêènes ۵ TEtudo 
des Historiens Arabes. J, A. Mars—Avril, 1912. 5. 281, 
ل‎ 6, Wiet : éd. des Khitat de Maqrizi. t. IL p. 184. 
—. Cl, Caher : Quelques Chroriques ' des Derniers Fatirnides i in. B.LF. A.0. 1937. P. ۰ 
۰ N 0 هذا وقد توفي ابن میسر یوم ار سا لكوم‎ 


۳۹ 
je 5 5 5‏ ۰ 2 5 5 ۰ ۳ 5 1 5 - 5 5 5 
تاريخ ابن ھەر كشيرا ف ضبط. الخص وتصو له ۴ الصفحات الاخيرة من هذا الجزء المشتماة 
على عصرى العز والعزيز . 
وهذا الجر الأول الذى نقدمه الیوم یشع 1 ۰ صفحة من القطع الكبير ۰ یندهی نھ 
00 
نسحة جونًا ‏ السابق نشره - فى الصفحة ۲۰۰ أما الصفحاث الائة الأخيرة فجديدة کل 
:9 01 £ 
الجدة وتذشر لاول مرة عن نسخة استانبول » وتشتمل على : خطاب لعز إلى الجسن الاعهم 
زعم القرامطة » ورده عليه » وبقية آخبار القرامطة والصراع الحری بینهم :وبين جموش 
اذاطمیین على حدود مصر وق جنوی الشام » وبقية آخبار العز لدين الله فى مصر خلال السنوات 
۲۰۵-۳ ۰ ثم أخبار الخليفة الفاطمی الثافى فى مصر العزیز بالله » وأعبار الشام فى عهده ؛ 


تایه یدق الق اه وقؤوة القانة ار اکن : 
بت ٩‏ ست 


وى مجال ضبط الندص عنینا عذاية کبری بتخریج الابات القرآنية وضیعها بالشکل » 
وکذاك فعلنا بالأبيات الشعریة() فقد قابلداها على دواوين الشعراء ااستشهد بشمرهم - إن 
وجدت - وضبطذاها بالشکل کذلك . 

وقد ترجمنا فى الهوامش للشخصيات التاريخية الهامة المذكورة فى النص » كما شرحنا الألفاظ. 
اللخوية الغريبة » وعرفنا بالأماكن والمواقع الجغرافية والجماعات والفرق المذهبية  .‏ 

وا چا اق ا ا البو اقفر قرفا ریا لكل ق 
الادارية والاجاعية والافتصادية والحضارية بوجه عام مع ذكر المصادر ای رجعنا إليها لیستزید 


الذارئ معرفة إن أراد » ومنها على سبيل الخال : : الشعوذة() » والثار نجیات( ‏ والسکة(*)» 


(۱) انظر مثلا ص : ۷۲۰۳۳۸۳۲۲ و۸۷ و۷۳۵ الخ . 
9) ص ۱/۲۹۰ (۳) ص۲/۳۹ 
6 ص ۱/۹۶ ۱ 


۳۷ 
والاهراء(۱) » والصنعة(؟ ۰ والظلة(؟ » والشقل( » واللیباج() » والفنك() » وصاحب 
الستر(") والناخ( ۰ والشرطة ۲٩‏ . ودار الضرب () ؛ والبراطیل(۱ ۰ والدینار 
الأبيض(؟1) > والفیار(۱۳) » والطیلسان(۱۹) ۰ والجواشن(۲۱۹ » والشمسة(۳ , والودع 2 , 
والرستاق » والدراعة( ‏ والبرنس() » ... الخ .,,, الخ . ۱ 

وقد أوليت الصطلحات الحربية ما تشحقه من عناية فشرحتها شرحا وافیا » لما لها هن 
آهمية قصوی لن يريد الشار يخ انظر الدولة الفاطمية الحربية والبحرية وءن بینها فى هذا الجزه 
على سبيل الخال : الطبر(۳۰) ۰ ودار الصناعة(! ۳ والشینی(۲۲ » واللبابة( ۳۳‏ واانجنیی(۲۹) 
وللت(" » والأحداث(27) ع والکراع(۲۷) .. الخ . ۱ 


() ص ۱/۷۱ . (۲) ص ۲/۷۱ 


(۳) ص ۲/۸۲ (5) ص ۱/۹۵ 
(0») ص ۲/۹۵ () ص ۲/۵۰ 
)۷( ص ۲/۹۷ | (0) ص ۱/۱۰۱ 
() ص ۱/۱۱۰ )٠١(‏ ص ۲/۱۱۵ 
(۱۱) ص ۳/۱۱۷ . (۱۷) ص ۶/۱۲۲ 
ا ص ۱/۱۳۲ ۱ 0 ص ۲/۱۳۲ 
(۱۵) ص ١/1١8‏ 9 (15) ص ۱/۲۱ 
۰ ۱۷) ص ۱/۱۸ (۱۸) ص ۶/۱۷۲ 
)۱٩(‏ ص ۵/۱۷۲ (.؟) ص ۵/۱۲ 
(۷۱) ص ۱/۷۰ ۱ :0 ص ۲/۷۰ 
(م) ض ۲/۸۱ (۲۵) ص ۱/۸۲ 
(۲۵) ص ۱/۲۱۹ ۲۵ ص ۱/۲۲۰ ۲/۲۲۹9 


(۷) ص ۱/۲۲۹ 


۳۸ 
* اه 

وکداب « اتعاظ. الحنفا » یورخ لادولة: الفاطمية كلها » فيبدأ بذكر ثبت كامل واف 
لأولاد على بن آن طالب من نسل الحسن والحسين » وتتبع الأمماء فى هذا الفصل آمر شاق . 
۰ عسییر © ولهذا رغت هله الأسماء فى جدولین آلحقتهما باخر هذا الجزء سا يتضمن : 
ا من نسل الحسن » والآخر یتضمن آولاده من نسل الحسین ؛ وأضفت إإايهما جدولین 
آخرين أثبت فى آحدهما أولاد على من زوجاته الختلفات › مع بيان من أعقب منهم ومن 
/ یسب » وأثبث ف الثاني أسماء بدات على » وهذه الجداول الأربعة تمتاز بجدتها فهى غير 
| موجودة فى آی «رجع آخر . ۱ 

وعرض القریزی بعد هذا لمشكلة النسب الفاطمی > ولهذا الفصل آممیته لأن القریزی من 
الول خين السنيين القلائل الذين يدوا النسب الفاطمى » ون كان بعض لمر خن الاغرین 
یعهمون القریزی ف تأییده لانسب قائلين انه فعل هذا لانتسابه البهم( ‏ كما انهم هذا : 
البعض ابن خلدون7) فى نفس الوضوع فقالوا إنه لم يويد النسب الفاطمى تمجيدا للفاطميين 
ودفاعا عنهم » ونما تجریحا لهم وحطاً هن قيمتهم . 

وطريقة المقريزى ف الحديث عن هذا الموضوع طريقة علمية صحيحة » فقد نقل أقوال 
الطاعنین فى النسب > کی محسن وابن الناديم ».وأثبت أنهما ينقلان عن ابن رزام() > 
وده آول من آشاع قصة انيائهم إل عبد الله بن میمون بن دیصان الندوى القدا الم ند 
اقوال م الطاعنین مستعینا بأفوال الزرخین الانهرین الزیدین للنسب ) مضیفا إليها براهینه 


الخاصة . 


() السخاوی : الضوهء اللامع » ج۲»ص ۲۳ 
۰ (۲) نفس الرجع ٤‏ ج ۶ ۱۶۷.۶ ۱۸۸ ٠‏ 
(۳) انظر طبعتنا هذه , ص ۲۲ © هامش 6 


۳۹ 
ومشكلة الدسب مشکلة قدعة حديئة » شفلت کل من تعرضوا للتاریخ للفاطميين هن عرب 
ومستعربين من قديم حی الیوم ؛ ولهذا عرضت وأنا أحقق النص لأراء هؤلاء الژرخین جمیعا » 
فلخ ها وقارنت بینها فى الهوامش ؛ وخاصة الآراء والذاهب الحديئة الى عرضها , 1132007 

و Beınard Lewis‏ و 100 ۴ کتبهم(۱) 
وارخ الفریزی بعد هذا لقیام الدولة الفاطمية فى الغرب » فتحدث عن جهود الدعاة الأوائل 

کی سفيان والحلواق » وعن رحلة أبي عبد اله الشيعى من الیمن إلى الغرب وجووده فى ااتمهید 
لاقامة الدولة » ثم انتقال عبید الله الهدی من سلمية بالشام إلى الفرب . 

وف فصل تال رخ المقريزى للخلفاء الفاطمیین الأربعة الذين حكموا فى المذرب » وفصل 
الحديث عن الصعوباث التى اعترضتهم - وخاصة ثورة أنى نه رن E‏ انها 
لدعم ا الدولة الجديدة » كإنشاء الهدية عاصمتهم الجديدة » ومد فتوحهم غربا إلى 
اا طا 

وتحدث بعد هذا عن الفتح الفاطمى اصز وتاأسيس مديئة القاهرة وبناء الجامع الأزهر > 
وعرض للخطر القرمطی الذی كان عند مصر وقتذاك» فعقد فصلا طويلا أرخ فيه للقرامطة 
وتحركاتهم وحرویم على حدود مصر وش جنوي الشام على عهدی الخلیفتین العز لدين لله 
والعزیز بالله . 

وأفرد القریزی لكل من الخلیفتین الأولين فى مصر - العز والعزيز - فصلا تحدث فيه عن 
شخصیته وعصره وأهم الأحداث الداخلية والخارجية فى عهده » وبانتهاء عهد العزیز ینتهی هذا 
الجزع الأول > وق تقديرنا أن تخرج بفية الکتاب فى جزئین آخرين من نفس ٤ al‏ وسیبد 


1 یی مه ۱ 
الجزء الثانى إن شاء الله بعصر الحاکم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصر . 


» ۲۰ وص‎ ١ انظر مثلا : ص ۲۲ ۰ هامش ° و۲۴۳ > مامش ۱ و۲ وص ۰۳۵ هامش‎ )١( 
هامش ه .. الخ‎ 


اه اا 
وقد شحن الناسخ صفحاث المخطوطة بالنص متتابعا ؛ فلم يفصل بين خايفة وة أو 0 
معی ومعی + أو بين سنة وسنة » ولکننا رسا ۳۳ عند طبعه نظاما یروضح النص ويقربه ٠‏ 
لفي 4م القاری) » فيدأنا عهد کل خليفة .» وگل موضوع ذئ عنوان وکل ناه اجديدة. بصفدة'. 
جدیدة + كما وضعنا خطا تحت كل تازيخ » وتحت كل سنة جديدة » مع. طبع كلمات السئة 
بحرو ا كبر حجما من حروف الشن ». ووضعنا كذلك سا تحت امم کل ملف وکل کتاب 
۲ 1 
وقد قدمت: ف دی إن وبعد المقدمة س قائمة کاملة مراجع. ا عرپية وغیر 
عربية » وهی ق جماتها عون كبير للدارسين 00 ق التاريخ الفاطمی بصفة le‏ على 
ا بحرم ودراساتهم .. 
وقد اكتفيت فى هذا الجزء بإضافة فهرس لموضوعات الکتاب » وارضأت الفهارس التفضياية 
الأبجدية ول الجزم اثالث والأخير بإذن الله اتکون شاملة للکتاب كله . 
٠‏ وبعد فل یت شرا وتاريخ. بلدنا العزيزة وأمتنا العربية بذات هذا الجهد الشاق الضی . 
فى تحقيق هذا الکتاب » نسأل الله أن مدنا بتوفيق من عنده حت نتمکن من إخراج بقية 


الأجزاء » منه فاك ا وبه نستعين . 


جال الدين الشبال 


٠١ | 50‏ من ربيع لاو ۱۳۸۹۷ 
الاسکندرية ۰ ۳ ویو ۱۹۹۷ 
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5 3 لاضافة معلومات‎ 0 j 
8 له ۰ تصفحات‎ 
توحة تبين الطيارات التى كان بضیفها المؤلف بين ۱ جديد‎ 


صفحة الفلاف من النسخة الخطية الوحيدة الكاملة من الكتاب فى العالم 


صفحة الختام من الکتاب وبه تاريخ المخطوطة( ۶ ه ) أى بعد وفاة 


اتعاظ العنفا چ ۱ /۱ 


مراجع التحقیق 


| - المراجع العربية 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على الشسيبانى ) . 
- الکامل فى التاريخ » ۱۲ جزءا » المطبعة الأزهرية بالقاهرة ؛ ٠۳١١‏ ها. 
اللباب فى تهذيب الانساب » ۳ آجزاء » القاهرة » ۱۳۵۹ و ۱۳۵۷ و فا . 
ابن الا کفانی ( محمد بن ابراهیم بن ساعد الانصاری السنجاری ) . 
نخب الذخاثر فى آحوال الجو اهر » نشره الأب آنستاس مارى الكرملى » القاهرة» 
۳ م ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شیخو فى مجلة الشرق » السنة ١١‏ ) . 
أحمد ( محمود ) ۱ 
سب چامم عمرو بن العاص » بولاق * ۱۹۳۸ م . 
الازدی ( على بن ظافر ) 
سب الدول المنقطعة » صور شمسية پدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ۸٩۰‏ . 
الأسفرايينى ( شاهفور بن طاهر بن محمد أبو المظفر ) 
ل التيصير فى الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ؛ القاهرة » ۱۳۵۵ ه 
( ۱۵۰ ) . 
الأصفهانى ( آبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن آحمد ) 
مقاتل الطالسين » المطبعة الحيدرية بالنجف 4 ۱۳۵۳ ها . 
أمارى ( ميشيل ) 
المكتبة العربية الصقلية ؛ ليبسسيا ۱۸۵۷۸ - ۱۸۸۷ م . 
الكالوا ( مود مب 


- رحلة الأندلس » الطبعة الثانية » القاهرة ( بدون تاريخ ) . . 


o۲ 
. الفرق بين الفرق » نشره محمد بدر » القاهرة » ۱۹۱۰ م‎ - 
۱ ) ابندادی ( عبد اللطیف‎ 
الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث العانة بأرض مصر » مطبعة‎ 
. ) الجلة الجديدة بالقاهرة ( پدون تاريخ‎ 
. ) البکری ( آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز‎ 
۱۹۱۱ » المغرب فى ذکر بلاد افرقية و لغرب »نشره البارون دی سلان » الجزاثر‎ 
) البلوى ( آبو محمد عبد الله بن محمد الدینی‎ 
. ) ۱۹۳۹ ( س سيرة أحمد بن طولون » نشره محمد كرد على ؛ دمشق » ۱۳۵۸ ه‎ 
۱ ) بهجت ( على‎ 
قاموس الأمكنة والبقاع » الفاهرة ¢ ۱۳۷۲۶ ه ( ۱۶۱ م).‎ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ۱۲ جزءا » مطبعة دار الکتب‎ - 
. المصرية بالقاهرة 6 ۱۹۲۹ — ۱۹۵5 م‎ ۱ 
) تابث تعبان‎ 
. الجندية فى الدولة العياسية » بغداد ۱۳۵۸ ه ( ۱۹۳۹ م)‎ - 
) ثقة الامام علم الاسلام ( الداعى‎ 
. المجالس المستنصرية » نشره محمد كامل حسين » القاهرة » 114107 م‎ - 
» المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم ؛ تحقیسق أحمد محمد شاكر‎ -.' 
. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۳۰۱ ها‎ 
) ابن الجيعان ( شرف الدين بحيى‎ 
النحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » نشره الستشرق مورتز » القاهرة » ۱۳۱۰ ه‎ 
7 (حهها م).‎ 


of 
» ابن حزم ( آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح » الأندلسى‎ 
و‎ 
. الفصل فى الملل والنحل » القاهرة ۱۳۱۷ ه‎ - 
) حسن ( حسن ابراهيم‎ 
. الفاطميون فى مصر » القاهرة » ۱۹۳۷۲ م‎ - 
. بالاشتراك مع طه محمد شرف ) عبيد الله المهدى » القاهرة » ۱۹۵۷ م‎ ( -. 
. ۱۹4۸ » بالاشتراك مع طه محمد شرف ) العز لدين الله » القاهرة‎ ( - 
۱ الحسن بن عبدالله‎ 
. س آثار الأول ف ترتیب الدول » بولاق » ۱۳۹۵۰ ها‎ 
. فى أدب مصر الفاطمية » القاهرة » ۱۹۵۰ م‎ | 
ليفى بروفنسال » القاهرة » ۱۹۳۷ م‎ ۱ 
) ابن حوقل ( آبو الفاسم محمد بن حوقل البغدادی‎ 
۱۸۷۳ » السالك والممالك والفاوز والهالك » لبدن‎ 
) الخضری ( محمد‎ 
محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة العباسية ) » القاهرة » ۱۳۵۹ ه‎ - 
(f °) 
) الخفاجى ( شهاب الدين أحمد‎ 
. شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » بولاق » ۱۲۸۲ ه‎ 
) ابن خلدون ( عبد الرحمن‎ 
, كتاب العبر ودیوان البتداً والخبر ,لا آجزاء » بولاق » ۱۲۸۶ هد‎ 


o4 


ابن خلكان ( شمس الدین أبو العباس أحمد از محمد ) 
وفيات الاعیان وآنباء أيناء الزمان » ۳ آجزاء » القاهرة » ۱۲۹۹ هه . 
دائرة العارف الاسلامية » مواد :« ادريس » ؛ و « الادرسسية » و » < ابن 
حزم » » و « آغالبة » » و « الباقلانى » » و« آصبهان » »و « بلكين » » و « ابن 
عبد الظاهر » . الخ 
ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العسلائی ) 
- الاتتصار لواسطة عقد الأمصار » الحزءان ؛ و ه ؛ بولاق » ۱۳۰۵ ه . 
الدورى ( عبد العزيز ) 
دو نلدسن ۰ 1 
ب عقيدة الشيعة » ترجمه الى العربية ع.م. » القاهرة » ۱۹٤۷‏ م . 
الرازی ( أبو عبد الله بن عمر بن الحسين » فخر الدین ) 
- اعتقادات فرق المسلمين » نشره على النشار » القاهرة » ۱۹۳۸ م . 
الرفاعى ( سراج الدين عبدالله محمد بن عبدالله المخزومى ) 
بت صحالح الأخبار ىق نسب السادة الفاطسة الأخيار ؛ القاهرة ) ۱۳۰۰ ه . 
الزبيدى ( السيد المرتفى ) 
بناج العروس من جواهر القاموس » ٠١‏ كجزاء » القاهرة » ۱۳۰۰ عا ۱۳۰۷ ها . 
زیدان ( جورجی ) ۱ ۱ 
- تاريخ داب اللغة العربية » 4 آجزاء » القاهرة » ۱۹۳۰ س ۱۹۳۱ م . 
الجوزی ) ۱ 
سب مرآة الزمان فى تاريخ الأعبان » صور شمسية بداو الکتب المصرية بالقاهرة » 
رقم ۱ تاریخ . 


6۵ ۵ 
السخاوی ( شمس الدین محمد بن عند الرحمن ) 
س الاعلان بالتو بيخ لمن ذم التاریخ ١‏ القاهرة » ۱۳۵۵ ه . 
- التبر المسبوك فى ذيل السلوك » القاهرة + ۸۱۸۹5 . 
الضوء اللامع لأهل الثرن التاسم » ۲ جزءا » القاهرة » ۱۳۵۳ ب ۱۳۵4 هھ . 
سركيس ( یوسف اليان ) ۱ 
-- معجم الطبوعات العرية سای 6 هھ ( ۱۹۲۸ ) , 
ابن سمرة الجعدی ( عمر بن على ) 
س طبقات فقهاء اليمسن »> نشر فوّاد االسید » القاهرة » ۱۸۵۷ 
السیعانی ( آبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ) 
س الأنساب » نشره مرجليوث 4 لأيدن » ۱۹۱۲ . 
ابن سيدة ( آبو الحسن على بن اسماعیل ) ۱ 
الخصص 4 ۱۷ جزء! » بولاق » ۱۳۱5 ب ۱۳۲۱ ه . 
السیوطی ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ) 
سس تاریخ الخلفاء آمراء المؤمئين > القاهرة » ۱۳۵۱ ه . 
سب حسن الحاضرة فى آخبار مصر والفاهرة » جزءان » القاهرة » ۱۳۲۷ ه . 
الشريف الرضی 
دیوانه » مطبعة نخبة الاخیار » بسای» ۳۱۰۹ ه 
ابن شهراشوب ۱ 
معالم العلماء » نشره اقبال » طهران »۱۹۳4 م . 
الشهرستانی ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) 
- الملل والنحل » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
الشيال ( جمال الدین ) ۱ 
س دراسات ف التاریخ الاسلامی » يروت » ۱۹۹۳ م . ۱ 


605 
- تاريخ مصر الاسلامية » جزءان » الاسكندرية ۱۹۹۷ . 
ند ميتو عة الوتائق الفاطمية » القاهرة ۱۹۵۸ . 
و کتاب الدبارات 4 او کستورد»/۱۸۹ ۰ 
الصيرق ( أمين الدین آبو القاسم على بن منجب ) 
- الاشارة الى من نال الوزارة » القاهرة » ۱۹۲4 م. 
الطبری ( آبو جعفر محمد بن جرير ) 
- تاريخ الأمم واللوك» ۱۱ جزءا » القاهرة » ۱۳۲۹ ه . 
الطوسی ( آبو جعفر ) 
فهرست كتب الشيعة » نشره سبرنجر ومولوى عبد الحق » كلكتة » ۱۸۵۳ : 3 
عبد الباقی ( محمد فاد ) ۱ ۱ 
- المعجم الفهرسلالفاظ القرآن الكريم » مطبعة دار الكت ب‌الصرية بالقاهرة 4 
۶ ها . 
ابن العديم ( كمال الدين أبو الفاسم عمر بن آحمد بن هبة الله » الولی الصاحب ) 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » را الدهان » الحزءان الأول والشانی » 
دمشق ؛ ۱۹۵۱ و ۱۹٥٤‏ م . 
ابن عذارى ( آبو عبد الله محمد ) 
ب البيان المغرب فى أخبار المفرب »جزءان » اشر دوزى » لبدنل 0 ۱۸۵۸ ۱۸4۹ 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 4 ۱۲ جزءا » القاهرة » ۱۳۵۰ ل ۱۳۵۳ ه . 
العماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) 


- الفتتح القسى فى الفتح القدسى » القاهرة » ۱۳۲۱ ه . 


۷ 
عمارة اليمنى ( أبو محمد بن أبى الحسن على بن زيدان بن أحمد الحكمى »> الملقب بنجم 
الدين ( 
ت تاريخ اليمن » نشره Henri Cassels Kay‏ » لندن ع ۱۳۰۵ ف ۱ انظر 
الراجم الأوربية ) . 
عنان ۱ محمد عبد الله ) 
- الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » ۱٩۳۷‏ م . 
مصر الاسلامية » القاهرة » ۱۹۳۱ م . 
ابن خلدون وترائه الفكرى ؛ القاهرة » ۱۹۳۳ م . 
أبو الفدا ( عماد الدين اسماعیل » اللك المؤيد ؛ صاحب حماة ) 
- الختصر فى آخبار البشر » 4 أجزاء » الطبعة الاولی » الطبعة الحسينية الصرية 
بالقاهرة ۱۳۲۳۲۵ 
الفيروزابادى ( مجد الدين محمد ٠‏ بن يعقوب الشبرازی ) 
- القاموس الحیط ؛ 4 آجزاء » بولاق » ۱۳۰۱ ب ۱۳۰۲ هه 
ابن قتيبة ( آبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری ) 
ب العارف » القاهرة » ۱۹۳۵ . 
ابن القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على ) 
اخيار العلماء بأخبار الحكماء » القاهرة ‏ ۱۳۲۰ ه . 
ابن القلانسى ( أبو بعلی حمزة ) 
-- ذيل ناريخ دمشق » نشره مع مقدمةانجليزية آمدروز » بيروت 6 ۱۹۰۸ م. 
القاقشندى 1 العباس أحمد ) 
صبح الاعثی فى ضناعة الانشا » ۱4 عواطم دار الكتب المصرية بالقاهرة » 
۳ ۱۹۱۹۰ ۰۸ ۱ 
ابن کسیر ( عماد الدین أبو الفدا اسماعیل بن‌عمر )' 
٠١‏ - البداية والنهاية » ۱4 جزءا ؛ القاهرة ۱۳۸ هھ . 


5۸ 
کرزویل ( الکابتن ) ۱ 
تأسيس القاهرة » بحث ترجمه الى العريية السید محمد رجب » المقتطف » نوفمبر 
وديسمبر ۱۹۳4 م ۰ 
الکرسلی ( الاب آنستاس ماری ) . 
النقود العربه وعلم النميات » القاهرة » ۱۵۳۹ م . 
الكشى ( آبو عمر محمد بن عمر بن عبد السزیز ) 
- معرفة آخبار الرجال » پمبای 4 ۱۳۱۷ ه . 
الکندی ( أبو عمر محمد بن بوسف ) 
د الولاة والقضاة ۲ طبعه خست 6 سروت ۰ ۱۵۹۰۸ 9 8 


لويس ) برنارد ( 
آصول الاسماعيلية » ترجمه الى المرية خليل أحمد جلو وچاسم محمد الرجب » 
وقدم له تقدمه تحليلية وافية عيد العزیز الدوری » القاهرة » ۸ م ۰ ) انظر 
الأصل بقائمة المراجم الأجنبية ) . 
اوت لوسن) 
-- سلمان الفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى ايران ( بحث نشر فى باريس سنة 
4 م ۶ وترجمه الى العربية عبد الرحسن بدوی ف کتابه : شسخصیات قلقة فى 
الاسلام » القاهرة » ۱۹۵۱ م) - أنظر الأصل بقائمة الراجم الاجنبية ب . 
این مالك ) محمد بن آبی الفضائل الحمادی الیمانی ) 
- کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطةه القاهرة ۱۵۳۵ م . 


الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد ) 
e‏ الأحكام السلطانية » القاهرة » ۱۲۹۸ ها. 


مبارك ( على ) 


- الخطط التوفيقية الحديدة » ۲۰ جزءاء القاهرة » ۱۰۳ س ءا ها . 


۹ 
متر ( آدم ) ۱ 
- الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم»ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريدة » جزء‌ان 
القاهرة » ۱۹۵۰ س ۱۹۵۱ م. 
مختار ( اللوا ءمحمد ) 
- التوفیقات الالهامية ؛بولاق ؛ ۱۳۱۱ 
مرزوق ( محمد عبد العزیز ) 
الزخرفة المنسوحة فى الأقمشة الفاطمية » القاهرة » ٠۹٤١‏ م 
المسعودى ( أبو الحدن على بن الحسين ) 
- التنبيه والاشراف » القاهرة » ۱۹۳۸ م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » ؛ آجزاء » القاهرة » ۱۳۵۷ ه ( ۱۹۳۸ م ) . 
مسسكويه ( أبو عای أحمد بن محمد ) 
تجارب الأمم » نشره آمدروز » والذيل عليه للوزير أبى شحاع محمد » ۳ أجزاء ) 
القاهرة » ۱۹۱۵ ب ۱۹۱ م . 
مشرفة ( عطية مصطفی ) 
سب نظلم الحكم بمصر فى عصر الفالميين TT‏ 
مصاحة المساحة المصرية 
- فهرس مواقم الأمكنة » بولاق » ۱۹۳۲ م . 
اللقريزى ( تقى الدین أحمد بن على ) 
- اغاثة الأمة بکشف الغمة » نشر بحمد مصطفی زرادة وج ال الدین الشیال م 
القاهرة ۱۹6۰ م و ۱۹۵۷ 
- الأوزان والاکیال الشرعية » نشره 16050 » روستوك » ۱۷۹۷ م . 
- جنی الازهار من الروض العطار » مخطوطة بدار الكتب الصرية بالقاهرة . 
- الذهب السبوك بذكر من حج من الخلفاء واللوك » نشر جمال الدین الشیال ) 
القاهرة » ۱۹۵64 م . 


ی زيادة ( طهر منه ٩‏ مجلدات ) » 
القاهرة » ۱٩۳۵‏ -- ۱۹۵۸ م . 
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اتحاظ لمکا 
ار 1 
۹ تنعل ری 


اتعاظ المنفا ج ۱ ٩/۸‏ 


سم اس الج لمم 
عوذك الل 
وصل الله على سيدنا محمد وعل ل و صحبه وس كلما ذكره الذاكرون ؛ وكلما غفل 
عن ذكره الغافلون(") 7 
آلحمدٌ لله الذى برا سماوات طباقاً رفيعات و كا ونيا فان 
متفاوتات ۰ وبالحركة متباينات » وف التراكيب مختلفات » ذات بروج معدودة > وأقسام 
دة محدودة » وکوا کب 8 وا » فى أفلاك ما دوارة > تتحرك لأسا تارة فتردها 
آفلاکها بقدرته تعالى مقسورة ؛ کل ذلك یجری على ما قدر له من إسراع وتأثير » وإبطاء 
وتدبير » ولفاه وتغيير » بأمر الحكم القدير » وتقدير العام ا ا ا 
فسطحها مهادا: 4 وارسی علي الخال قفارت ارادا 
ثم حلق الانسان من طين » وأنشاً منه البشر من سلالة من ماو له التي ان 
لينظر كيف يعملون » 0 لهم ما فى ابش اش وما فى الأرض لعلهم ید يشكرون » ومکنهم من 
الاقتدار على إظهار العجائب » فأبدوا ماشاءوا عن البدائم ET‏ | فما اشتهوا من 
a‏ وتستطراق. فترن الافضال رالالاه توا تاررا الا رفن وعمروها لكلو لدان 
واستوطنوها » وقهروا الأعداء من ناوأهم او خشی 9 بالقهر شركة من عاندهم أو شانأم . 
إذا كفروا النم » ول يخشوا العقوبة والنقم » أبادهم الله الذى أيده » وأهلكهم ‏ 
القادرٌ الذی مکنهم ؛ و نما 00 من a Ll‏ على ت رت 
اوي أجمعين إليه » ويوقفهم كلهم للحساب بين يديه ۱ 


)01 مكان هذه الجملة فى (ج) : « رب زدنى علماء ٠‏ 

0( هذه التصلية غير موجودة فى (ج) والما يبدأ النص ی 
5 )¢( « وبلى » ٠‏ 

٠ فى النسختين : «دحی »2 ويقال : دحى يدحو أو يدحى ؛ أى بسط يبسط‎ )٤( 


مسرا د 


أده ا بجلاله »> وينلبعى لعظمته وكماله ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله و حده 
ی ر 


قل عدر 


لا شريك له ولا ظهير » ولا معاون له فا يريده ولا وزبر » شهادة تعبر عن قلب 
بالاعلاص > وذخيرة للنجاء من الثار والخلاص(۱) . . ۱ 

تقو از مور لكر و » الذی أنقذ الله به العباد من الهلاك وخلّصهم 
به من أشراك الإشراك ؛ حتی قاموا لله سبحانه ما شرع له من طاعته » وأنزل علیه‌من آحکام عبادته("). 
صل لله عليه وعلى آله وأصحابه » وأوليائه ومتبعيه وأحبابه » وشرف وكرم : 
وبعد : 
فإنى لما أعاننى الله جلت قدرثه » وتعالت عظمته » على إكمال کتاب : « عقد جواهر 


الأسفاط. فى آخبار مديئة الفسطاط. ۳۱0 » وضمنته ما وقفت عليه » وأرشدفى الله سبحانه إليه 


: 5 5 1 5 ۲ 1 2 و 1 1" 1 
من آحوال مدينة الفسطاط: منذ افتعح ارض مصر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
E 5 8 ۳9‏ مر صر س 1 
وصارت دار إسلام 4 إلى أن قدمت جیوش الا مام العز لدين الله الى کم عد من بلاد لغرب 
مع عبده وقائده وكاتبه ألى الحسين جوهر القائد الصقل فى سنة نان وخمسین وثلامائة > 
ونزلت فى ثمالى الفسطاط. بالمناخ » وأسس مدينة القاهرة وحلٌ ما » أحببت أن أضع ان ملك 
۰ 5 و 
القاهرة من الخلفاء ديوانا يشتمل على جملٍ خيرم »> ويعرب عن أكثر سيرم » فجمعت هذا 
0 
الکتاب وسميته كتاب : ۱ 
( إتعاظ. الحنفا بأخبار الأثئمة الفاطميين الخلفا » . 
Ff. U‏ & ی . £ 
والله تعالى أسال أن يحفظى فيه ¢ وفما حولى دن دنيا ودين »؛ ویجعلی يوم الفزع الآ كبر 
من الامنین عنه وكرمه 8 
)١(‏ الأصل : « والاخلاص » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 
(؟) هلا اللفظ ممصو فى الاصل 0 وقد آنستناه عن نسخة 2 
(؟) وضع المقريزى لنفسهخطة واضحة عندما آراد التأريخ لمصر في العصر الاسلامى 2 فبسدآ 
بكتاب «عقد جواهر الأسفاط » وأرخ فیه لصر من الفتح العربی الى الفتح الفاطمى ( ۲۱ - ۲۵۸ ه), 
ثم ثنی بهذا الکتاب « اتعاظ الحنفا باخیار الأئمة الفاطمیین الخلفا » مؤرخا لها فى العصر الفاطمی, 
ثم ثلث بکتاب « السلوك لمعرفة دول اللوك » مؤرخا لها فى العهدین الابوبی والملوکی الى سنة 
95 ه وهی سنهة وفاته » وتوجد - فیما يقال ب من السکتاب الأول نسخة خطية فر بدة 
محمد مصطفی زيادة منذ سنوات على تشر الکتاب الثالث » وقد الجر منه حزاین فى ستة محلدات» 


وقد آشار القریزی الى تتابع هذه الولفات الثلائة فى مقدمته للسلوك ۰ انظر : ( السلوك » ج ۰۱ 
ف ۱ .۰ ص ( د) و )٩‏ ۰ 


ذكر 
أولاد آمر الؤمئين 
على دن أى طالب ب کرم الله وجهه س 


۱ 0 2 
< اعلم أن آمیر المؤمنين على بن آلی طالب - رضی الله عنه - قتل ليلة الجمعة لاحدی عشرة › 


۳ 5 3 5 0 3 5 2 ۴ ۰ 
وقیل لثلاث عشرة » وقیل )انى عشرة ليلة خلت (۱) من شهر رمضان سنه آربعین() من سی 


الهجرة بالكوفة . 
وولد له من الأولاد الذكور 


الحسن » والحسين - آمهما فاطمة() بنت رسول الله صل الله عليه وسلم - . 


)0 (ج) : « مضت » ۰ 

(؟) ذكر هذه الروايات المختتلفة أيضا : ( ابن الاثير : الكامل » ج ۲ © 195 ) فقال : « قشل 
على فى شهر رمضان لسبع عشرةخلت منه » وقيل لاحدى عشرة » وقيل اشلاث عشرة بقيت منه , 
وقيل فى شهر دبیم الآخر سنة أربعين » والأول أصح » ۰ وقال ( أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل 
الطالميين » ص ۲۷ ) انه ثوفى « سئة أربعين فى لبلة الأحدلاحدى وعشرين ليلة مضت من شهر 
رمضان » » وذكر ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج ۷ » ص ۲۳۰ ) أنه د ضرب يوم الجمعة » فمكث 
يوم الجمعة وليلة السبت » وتوفى ليلة الأحد لاحدى عشرة ليلة بقیت من رمضان سنة أربعين 
اه ابن كثيسر ۳ 2 ننس سئة ۰ج هه واف لوم الأجد Yo‏ بنایر 

(۲) توفى أولاد ا جمیعا قبله الا السيدة فاطمة الزهراء فقد مائت بعده بستة 
اشهر » وهی آول زوجة تزوجها على » ولم بنزوج علیها حثی توفیت عنده » ويقال الها أنجبت له 
کے كين اکس والحسين - ابناثالكا يدعى محسناء وانه مات صغيرا » وبنتین هما: : زینپ الکبری » 
وأمكلثوم الکبری * راجع ' ( اين الأآثير : الكاملء ٠‏ ج ۲ ص ۱ ۰ ) و ( الخزومی : صحاح الاخبار » 
ص ٩‏ ) و ( أبونعيم : حلية الاولياء » ج ۲ 2 ص ٤۲‏ 1۳ ) ' 


س ي س 


رمه کی روف وات الشف اي أنه عرله مگ فزت بو ضفر الج کر 
بلسي كو انر مون O‏ الا ونر ورا الي ام تین 
بنت لاحل بن الیان بن حرام الکلای -» وقتل(۲ ۱) هولاء الأريعة مم الحسین بن عل 
- عليه السلام - بالط( . 


)١( . .‏ أبو القاسم محمد المعمروف باین الحنفية . كان كثير العسلم والورغ » شدید 
القوة , حمل راية آبیه يوم الجمل » ولد لسنشین بقیتا من خلافة عمر › وقد اختلف الژرخون فى 
تحد ید تاريخ ومکان وفاته : فیقال انه توفی أول الحرم سنه ۱ أو سنة ۲ وقیل سنه ۷۲ او 
۳ وروی آنه توفی بالدینة وصلى عليه آبان بن عثمان بن عفان ب وکان والی الدینة يومئذ - 
دفن بالبقیم » وقيل انه خرج الىالطائف هاربا من ابن الزبير فمات هناك ۰ وقيل اله مات ببلاد 
أيلة » والفرقة الكيسانية تعتقد فى امامته » وأنه مقيم بجبل رضوى فى شعب منه ولم يمت , دخل 
اليه ومعه أربعون من أصحابه » ولم يوقف لهم على خبر , وهم أحياء يرزقون ۰ انظر : ( ابن 
خلکان : الوفيات » ج ۲ ۰ ص ۲۲۱-۲۱۸ ) ٠‏ 

(۲) هناك اختلاف فى اسمها , فقد جاء فى :( الخزومی : صحاح الاخبار »> ص ٩‏ ) انها : 
خولة بنت قيس .بن سلمة بن عبد الله بن (علبة الوائلى » وحکی الکلبی آنها خولة بنت قيس بن 
جعفر بن قيس بن سلمة » وروی ( ابن خلکان : الوفيات , ج ۲ 2 ص ۲۱۸ ) آنها كانت من سبي 
اليمامة وصارت الى على » وقيل بل كانت سندية سوداء , وکانت آمة لبنی حنیفه » ولم تكن منهم 
وانما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على آنفسهم ٠‏ انظر أيضا : « ابن الائثیر: 
الكامل , ج ۲ » ص ۲۰۱ ۰ و ( أبن قتيبة : المعارف 2 ص ٩١‏ ) ۰ 

(۳) ما بين الحاصرتین زيادة عن (ج) » وکان يقال للعباس هذا رقمر بنى هاشم» ؛ وكان يحمل 
لواء الحسين يوم قتل » وهو آخر من قتل من اخوته , قتله زيد بن رقاد الجهنى . وفى ( ابن 
الاثير » ج 5 , ص ٤۷١‏ ) : « زيد بن داود الجنبى وحكيم بن الطفيل الطائى انظر : ( الاصفهانی : 
مقاتل الطالبيين » ص ٦١ - ٩٩‏ ) ° 

(5) قتل عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سسنة › ولا عقب له » انظر : ( الرجم السابق» 
ص لاه ) * 1 

(4) قتل عثمان وهو ابن احدى وعشرين سنة » رماه خولى بن يزيد بسهم فقتله » انظر : 
( المرجع السابق » ص 8ه ) و ( ابن الأثير ج 5 2 ص ٠ ) ٤۷١‏ 

(3) قشل جعفر وهو ابن تسع عشرة سنة › قثله قاتل أخيه عثمان » أى خولى بن يزيد ٠‏ 
ر مقاتل الطالبين » ص 8ه ) ٠‏ 

)۷( ذكر ( ابن الأثير . ج 5 2 ص 1۷ ) هؤلاء الأربعة ضسمن من قتلوا مع الحسين ' 
بالطف » والطف فى اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق ب من أطف على .الشىء 
بمعنى اطل - والطف ارض : بضاحية الكوفة فى طريق البرية » فيها كان مقتل الحسين بن على ۰ 
انظر : ( ياقوت : معجم البلداث ) ٠‏ ۰ 


وعمر الأصير 211 آمه السهیاء ام كبيية بنت ربيعة الثفبی . 

وعبد الرحمن - الذى يكنى (') آبا بکرت وعبيد الله . آمهما ليل بنت «سعود بن خالد اللمیمی . 

ويحبى [و] عون - آمهما آمیاه!۳) بدت عمیس الخاحية -. ۱ 

ومحمد الاأصغر(؟)- آمه أمامة(”) بنت آی العاص بن الربیم بن عبد العزى بن عبد شمس- 
وآمها زیذب بنت رسول الله - صل الله عليه وسلم - . 

وجعفر الأصغر ‏ من أم ولد -( . 

و E‏ 6 وعياس الصاوت انیا أم ولد . 

زار او ]نا مش 

نپزلاء [ه] الذكور(”) من ولد أمير ااژمنین على بن أنى طالب » منهم من مات فى حياة 


1 
ای وهو طفل صغیر » ومنهم دن قتل ولا عقب له . 


19( فى النسختین : « الاکبر » ۰ والتصحيح عن : ( صحاح الاخبار » ص ۱۰ ) » وفیه آیضا 
أنه كان « يقال له الاطرف , وأمه الصهباء آم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى » اشتراها ٠‏ 
أمير المؤمنين ۰۰ من سبى خالد بن الوليد ۰۰ ثم اعتقها وتزوجها , وولدها أحد المعقبين من‌بنی 
الامام ۰۰ » وفى ١‏ ابن الاثیر » ج ۲ 2 ص ۲۰۱) آنها كانت من سبى خالد بعين التمر *٠‏ وولدت 
له عمر بن على ورقية بنت على » فعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانين سنة » فحاز نصف ميراث 
على » ومات بینبع ۰۰ »۾ ۰ 

۰ (ج) : « يكنا » » وهناك من پری أن آبابکر هذا قد قتل مع أخيه الحسین بالطف‎ (PY 
۰ ) 1۷ ابن الأثير » ج 5 + ص‎ ( 

(9) رؤاية ( ابن الأثير » ج ؟ ‏ ص ۲۰۱ )عن أولاد على من أسماء تختلف عن رواية 
المقريزى » وهی « وتزوج أسماء بنت عمیس فولدت له محمدا الأصغر » ويحيى » ولا عقب 
لهما , وقيل ان محمدا لام ولد » وقتل مع الحسین » وقیل انها ولدت له عونا ۰۰ » ٠‏ 

(8) فى ( ابن الاثبر ) : « الاوسط » ٠‏ 

(0) جاء فى ( صحاح الاخبار » ص ٩‏ ) :أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطمية › 
وبوصية منها ٠‏ 

(5) الأصل : « من أول ولد » والتصحيح عن (ج) * 

)¥( فى الاصل : « الأصغر » والتصحیح عن (ج) ۰ وفى ( مقاتل الطالبيين » ص ۱۰ ) . أنه 
قل محمد هذا مع أخيه الحسين فى وقعة الطف ۰ وقتله رجل من بنى دارم * انظر : « ابن 
الاثیر ) ج ؟ + ص ۱۷ ) . 

(۸) عدة الأولاد السابقين ۱۸ ولدا » وان كان ( ابن الاثبر » ج ۲ , ص ۲۰۲ ) یذ کسر 
أن ( جميع ولده أربعة عشر ذکرا » وسبع عشرة امرأة», ورواية المفريزى تنفق مع رواية ١‏ صحاح 
الأخبار » ص ٩‏ » حيث بذ کر أنه کان لعل خمسة و ثلائون ولدا منهم ثمانية عشر ذکورا ۰ 


مدا سم 


وولد له أيضا زناث() . 

آو ام يعقب من آولاده الذ كور سوى نخمسة »هم : الحسن ؛ والحسين » ومحمد بن الحنفية » 
والعباس » وعمر ؛ وسائرهم م يعقب 1 

فولد للحسن بن على بن أنى طالب عليه السلام : 

زید من أم ولد . 

والحسن بن الحسن من أم ولد . 

والقاسم ('» [و] أبو بكر 7 » [و] عبد اش لا عقب لهم : قتلوا مع عمهم الامام 
الحسین (*) بن غل ب علیه السلام - بالطف . 


وعمرو بن الحسن » وعبد الرحمن بن الحسن ؛ والحسین » ومحمد » ویعقوب › وإسماعيل 


فهولاء [هر] الذکور) من ولد الحسن بن على بن أنى طالب - عليه السلام - . 


0 
ولم یعقب - من ولد الحسن بن على سوى رجلين : هما الحسن بن الحسن [و] زید بن 


الحسن ۰ وساثر ولد الحسن دن على لا عقب لهم ۲ 


)١(‏ ذكر ( ابن الائیر : المرجع السابق ) أسماء من ولد لعلى من الاناث » فقال : « وتزوج 
على أيضا أم سعد اجئة عروة بن مسعود الثقفية. فولدت له أم الحسسن ؛ ورملة الكبرى › 
وأمكلثوم ؛ وكان له بنات من أمهات شتى » لم يذكرن لناء منهن : أم حانىء » ومیموفة ‏ 
وزینب الصغرى ۰ ورملة الصغرى » وأم كلثوم الصغرى ۰ وفاطمة » وأمامة . وخديجة ؛ وام 
الكرام ؛ وأم سلمة ؛ وأم جعفس » وجمانة , ونفيسة » كلهن من أمهات أولاد ؛ وتزوج أيضا 
مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة ,2 كانت تخرج الى 
السجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » فتقول :« وه ٠٠‏ وه ٠٠‏ ء تعنی كلبا » ۰ انظر أيضبا : 
٠‏ ( ابن قنیبة ! المعارف 2 ص ۸١‏ ۹۲ ) ۰ 

(؟) ذكر ( ابن الاثبر » ج ۶ » ص ٤١‏ )أن الذى قنله هو سعد بن عمرو بن ثفيل 
الأزدى » وفى ( مقاتل الطالبيين » ص ؟5 ) أن اسمه « عمرو بن سعد بن نفیل » ۰ 

)۲( مه أم ولد » وقد رماه حرملة بن الكاهن بسهم فقتله » انظر الرجم السابق ٠‏ 

() الاصل ؛ « الامام بن الحسين » وهو خطأ واضح *٠‏ 

(5) الاصل : « پنو الحسین » وهو خطأ واضح ۰۰ 

فق عدة صولاء ۱۱ ولسدا » وقد جاء فى ( الخزومی : صحاح الاخبار » ص ١١‏ ) 
أن الحسن أعقب قسعة عشرولدا , الذكور منهم سبعة عشر ٠‏ 


س ۸ 0-7 ۱ 


فولد الحسن() بن الحسن بن غلى بن آی طالب محمدا » وبه كان یکی » وعبد اش(" 
ت اف ےو 0 2 9 إبراهم (*) اواك تو و قن ارام 
وم يعقب محمد بن الحسن بن الحسن [بن على] () بن ألى طالب ولدا ذكرا . 

فولد عبد الله بن الحسن 000 بن على بن آن طالب محمدا - وهو الذی تدل عدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - » وإبراهم القتول بالبصرة - ۰ فتلا ) فى الحرب أيام 


الخليفة آی جعفر المنصور سنة خمس وأربعين ومائة . 


ل 
وموسی بن عك الله 5 


£ 
ويح (") بن عبد الله - وهو الذی كان بالديلم » ونزل بالامان على يد الفضل بن يحى 


)۱ تعيض 5 اك لفق اط المرجع السابق ص ۱۲ ٠‏ 

(۲) ویسمی EN‏ الل امسر عي الست | لو AE Ba O‏ 
انظر الرجم السابق ص ۱۲ - ۱۲ ٠‏ 

(۲) وسسمى : « الحسن الثلث » انظر الرجم السابق . 

٠ ویسمی « ابراهیم الغمر » انظر الرجم السایق‎ )٤( 

(۵) هابين الحاصر تین زيادة عن (ج) ۰ 

رد محمد هذا هواللقب « باللفس الزكية,, وقد خرج فى الدينة يطالب بالخلافة لفسه ۰ 
كما خرج أخوه فى البصرة » وقد قتل محمد فى الدينة - لأربع عشرة خلت من رمضان سنة 
. 0 هاب أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى » وقتل ابراهيم عند باخری 
فى حربه مع نفس القائد العباسى » وذلك لخمس بقين من ذى القعمدة من نفس السنة » انظر 
تفاصيل نضالهما واضطهاد ومطاردة المنصور لبنی الحسسن عامة فى : ( مقاتل الطالبيين » 
ص 5٠55-35٠6‏ ) و ( الخضری : الدولة العباسية » ص 85/--535) ٠‏ 

(۷) نجا يحيى بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ التى كانت فی‌عهد الهادى ‏ ثم سار 
الى بلاد الديلم » وزاد بها سلطانه » وکشر آنصاره » فندب الر شید لقتاله الفضل بن 
بحيى بن خالد البرمکی فى خمسین الفا » غير أن الفضل صائعه ولاطفه حتى آجاب الى الصلح 
على أن يكتب له الرشید أمانا » فكتبه وأشهد عليه الفقهاء والقضاة ومشايخ بنى هاشم » قم 
أتى الى بغداد فأقام بمتزل يحيى بن خالد أياما , ثم دفعه الى جعفر فحبسه » وآکرمه فى حبسه .. 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن السبب فى تكبة الرشيد للبرامكة هو اطلاق جعفر سراح يحيى بن ' 
عبد الله . انظر : ( الخضری : الدولة العياسية ص ۱2۰ ۰ ۱۹۵ ۲ * ۱ 


ابن خالد بن برمك » ثم حبسه الخليفة مرن الرشيد » ومات فى حبسه » ویقال إنه قتل عند 
سندی بن شاهك ‏ . 

وسليان - الذى قل فى وقعة فخ(" - 

وإدريس الأصغر(" - الذی صار إلى بلاد المغرب » وبه عقبه وعقب أخيه سلمان - 

فولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أب طالب - القتول بالدينة - 
E‏ راسي مل کیان ۵ رم( ات اعد عصر © رن 
اسمن اولع م نسي واوا ی ماش رز بفخ - » وطاهر [و] براهم( - 
انا محمد » لا عقب لهما ‏ . 

وولد إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو القتول بالبصرة - حستا » 

فولد حسن بن إبراهم هی الات روص ٠‏ وابراهم . 


A‏ ۱ و 
وولد یحی بن عبد الله الحسن بن الحسن بن على محمدا , 


(۱) السندی بن شاهك موی النصور » وخدم الرشید والامین , انظر آخباره فى : ( الطبری » 
طبعة دی خویه ۰ القسم الثالث ؛ ص ١58‏ ۱۵۱۰ ۰ ۵۸۰ ۰ ۰۸ ۱۸۲ £ ۷۳۶ ؛ ۷۹۱۶ ؛ 
AV e ۱۶ ۲‏ ۰ ۱۰۱۱ ؛ ۲۵۰۹ ) ۰ 

١‏ خرج الحسین بن غل بن الحسن الثلت فی عهد الهادی فى سنة ۱۹۹ ۰ فسار لقتاله 
اقا ند العباسى محمسد ین سبلیمان « وثقابل الحیشان فى وقعة في » فائثصر محمد بن 
سلیمان » وقتل الحسین وجماعة ممن معه » انظر : ( مقائل الطالبیین » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ) 
و ( الخضری : الرجم السابق » ص ۱۳۲۲ ۱۳۵۹۰ ) » وف واد بمكة دفن فيه عبد الله بن 
مر وجماعة من الصحابة » انظر : ( معجمالبلدان ) ٠‏ 

() ومقال له أيضا « ادريس الأول » ۰ شهد وقعة فح > فلما هزم ابن أخيه الحسن بن 
على بن الحسن اختفى هو مدة » ثم فر الى مصر ومنها الى المغسرب حيث استطاع أن پنشیء أول 
دولة علوية 2 وذلك فى سئة ۱۷۲ هی » وقد ظلت هله الدولة تحكم المغرب الاقصى قرابة 
قرئين من الزمن * انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية , ماد ادريس والادريسية ؛ ومابها 
دن المراجع + 

(5) انظر أخبار قنله فى :(مقاتل الطالبيين ص ١١؟ ‏ ۲۱۳ ) ۰ حيث پروی أن مؤدبه عبد 
الله بن محمد بن مسهدة كان قد آخرجه - بعد قتل أبيه ‏ الى السند فقتل بها » ووجه براسه 
الى جعفر المنصور *. 

(ه) الأصل : ( الملقب ) © والتصحيح عن (ج) ° 

(5) الأصل و (ج) : « عل ٠٠ ٩‏ 

(۷) جاء في ( صحاح الأخبار , ص 1 ) »أله ألجب ولدا آخر غير هؤلاء يسمى محمدا ٠‏ 


من میم + ۱ مسيم 


وولد سلهان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على المقتول بفيخ ‏ محمذا » فر إلى 
التو ها ش 

وول إدريس الأصغر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وهو الذى صار إلى 
الغرب » وغلب على موضع منه فى أيام التصور » فدس إليه المنصورٌ ممتطبب فسقاه فقتله - 
إدريس بن إدريس » ولد بالغرب وأمه بربرية : وعقبه بالمغرب . 

وولد الحسنٌ بن الحسن بن الحسن بن على أبا جعفر عبد الله » وعليًا ‏ مات فى حبس 
المنصور مع أبيه - » وحشْنا - درج ولا عقب له - » والعباس » وطلحة ابنا الحسن بن 
الهسن پن الحسن ريق عل - انقرضا - . 

ولد ابراهم بن الحسن پن الحسن بن كل [ماعیل - آعقب - ؛ وسحق - اعقب 
ثم انقرض - » ویعقوب - لا 5 له - » ومحمدا - الذى يسمى () الديباج ا 
- لا عقب له ء وعلیا (۳) أعقب الحسن ؛ وولد الحسن محمدا وإبراهم . 

. ولد إسماعيل بن |براهم بن الحسن بن الحسن بن على حسنا وإبراهيم - أعقبا - . 

ولد جعفرٌ بن الحسن بن الحسن بن على الحسنَّ » فولد الحسن بن جعفر عبد لله + 
وواد e‏ یت ان ولاه امون الكوفة ثم مكة ‏ » وإبراهم بن جعفر + فولد إبراهم 
عبد الله - كان له بنات - . 

وولد داود بن الحسن بن الحمن بن على سلما وعبد الله » كان عبد الله من أدل الفضال 
والورع ؛ وقد أعقب سلیان [و] عبد الله ابنا داود . 

ولق ليو اعون ری قل ال تلا شب ال هب وگن تخل 
الف اللي 

(؟ب) قولد الحسن بن زیدبن الحسن بن على إساعيل [و] قاس وعبد الله » وإبراهم » 


ت 


وزيدا » وعليا» وإسحق . 


(1) (ج) : « يدعى » 
(۲) الاصل : « وعلى » 


عد لان 


فمن بيوت ببى الحسن بن على بن ألى طالب : 
پثو طباطبا 11 . 

والرسیون(۳ ي" 

وبنو المطوق . 

ویو تج - واسمه الحسن ‏ . 

ریت لوی دام الذی له الامارة . 
وبئو الأذرع ۳ 


رر o‏ 
وولد الداعى إلى الحی(*) ان ( ۰ 


(۱) نسبة الى أبراهيم طباطبا بن اسماعیل بن ابراهيم بن الحسن الثنی »وكان ابنه محمدین 
طباطبا أحد أثمة اليمن » ولد سنة ۷۲ . وتوفی سنة ١99‏ , وله من العمر ۱۲۳ سئة » انظر : 
( الواسعى : فرجة الهموم الحزن » ص ۱۸) ۰ 1 

(Key : Yaman Its Eoaly Medicval History, P. 302-303) 

(۲) نسبه الى الامام القاسم الرسى ترجمان الدين » أحد أئمة اليمن ؛ ولد سنة ١59‏ › 
ونوفى سنة ۲۶۳ › وله من العمر ۷۷ سنهة , ثول الامامة بعد موت أخيه محمد بن طباطبا 
( انظر الهامش السابق ) » وسمى الرسی لأنه مات فى الرس » وهو. جبل آسود بالقرب من ذى 
الحليفة » وهی قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من اللدينة ٠‏ النظسسر أخباره المفصلة فى : 
( الواسعى , الرجم السابق » ص 18 ١5‏ ) و (314-316 (Key : Op. Cit. p.p.‏ 7 

ثم انظر أسماء من تولى منهم الحكم فى صعدة وصنعاء فى : 
(Zambaur : Manuel de Ger. etc.: p.p. 122-4123).‏ 

(۲) هو الامام الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى » ولد سنة ٠٣٤١‏ , 
وتوفى سنة ۲۹۸ ۰ خرج فى عهد المأمون الخليفة العياسى ۰ وملك مابين صسئعاء 
وصعدة » ووقعت بينه وبين عمال بنى العباس باليمن وقائع ' وخطب له بمكة سبع سنين › 
وكان عالا جليلا » وله مؤلفات كثيرة ؛ انظر أخباره بالتفصيل فى :( الواسعى : فرجة الهموم 
والحزن » ص ۲۱ - ۲۲ ) و( السرشی : بلوغ المرام »> ص ۳۲۱ 5 ب ۲ , ۲۸) و 

(Key : Op. Cit. p.p. 142, 143, 186, 186)‏ 
وراجم أيضا : )102-103 (Lane-Poole : Mohammadan Dynasties, p.p.‏ 
ففیه بیان کامل بأسماء الأثمة الرسسيين الذین حکموا فى صعدة وصنعاء ٠‏ 
(8) لعرفة من تولى الامامة بطبرستان والدیلم من آولادهما انظر : 
(Kay : Op. Cit .Pp.P. 302-303)‏ و )127 (Lane-Poole: Op, Cit. p.‏ 
وقائمة الشسب بين الصفحئین ٠‏ ۱ 

(5) الطبسر فى الفارسية مايش قق به الا حطاب » و « ستان » الوضع أو الناحية » فمعنى 

طبرسستان « ناحية الطبر » ,2 والئسبة اليها طبری , قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) := 


AY 


وول الحسن بن زيد الذى له الإمارة بالدیل . 

وولد التاضر الح الذى كان بال 

وغير ذلك من بيوتات ولد الحسن بن على بن آلی طالب - رضى الله عنهم - . 

وأما ولد الحسين بن على بن أب طالب فان الحسينٌ : 

ولد علياً الأكبر() وقئل بالطف » ولا عقب له ؛ ؤعليا الأصغر -وفیه البقية ‏ » وجعفرا 
- ۷۷ عقب له - + [و] عبد ال( - قل صغیرا بالطف ‏ ولا عقب له - . 

هؤلاء [ ه] و وله زا یف وهم لأمهات شى . 

وات e A‏ متها ومو ب تاشن ات a‏ ۱۱ 
وعبد الله » - آمهما آم ولد - . 
ش وزيدا ؛ وعمر ؛ وعليا » ومحمداً الأوسط - ولاعقب له - ؛ وعد الرحمن » وحسينا ا 
وسلمان ؛ والقاسم - ولا عقب له - . ۱ ۱ 


در والذى بظهسر ل » وهر الق و بعضده ماشاهدناه منهم 0 أن آهل تلك الجبال لمرو 
الحروب ٠‏ وأكثر أسلحتهم بل كلها الاطبار › حتى انك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا الا وبيده 
الطبر * صغيرهم وکبیرهم , فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك » ٠‏ وقصية طبرستان آمل » وقد 
سنة ۲۹ ) : وفى ولاية سلیمان بن عبد الله بن طاهر على طيرستان خرج عليه الحسن بن زيد 
ابن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب فى سنة 5194 
فاخرجه عنها » وغلب عليها الى أن مات , فخلفه أخوه محمد بن زيد ( ۲۷۰ - ۲۸۷ © انظ : 
)192 .م (Zambaur : Op. Cit.‏ 
- ولمعرفة حدود هذه الولاية فى العهد الاسلامی انظر :( ياقوت : معجم البلدان ) » وتبين موقعها 
فى ( خريطة العالم الاسلامی لأمين بك واصف)۰: ۱ 
)١(‏ ویقال له الناصر الدیلمی 2 وهو أو الفتح الامام الناصر بن الحسسين بن محمد بن 
عیسی بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على بن الحسن بن زید » فام 
باليمن بعد عودته من ناحية الديلم سنة ۲۰: , وکان غزير العلم , وله مؤلفات منها تفسير فى 
أربع مجلدات كيار » قتله الصليحى سنة ٤٤۷‏ > انظر ( الواسعى : المرجم السابق » ص ۲۷ ) 
و )302-303 (Zazmbaur: Op. Cit. p. 123), (Kay: Op. Cit. p.‏ 
)¥( انظر بعض آخبساره فى ( مقاتل الطا لبیین » ص ۵۵ سا۵ ) ۰ ۰ 
(۷) قتل عبد الله صغيرا , جاءته نشابة وهو فى حجر أبيه فذبحته ۰ انظر ( مقاتسل: 
(۶) هو آبو الحسن على بن الحسين ٠‏ المعر وف بزين العسابدين » وليس للحسين عقب الا 
من ولده هذا » وعلی زین العابدين احد الائمة الاثنى عشر » وأمه سلافة بنت يزدجرد آخسر 
ملوك فارس » ولد سنذ۳۸ , وتوفی سنة ۹۶ه, وقیل سنة ٩۲‏ © ودفن فى البقيع فى قبر عمه 
الحسن بن على » انظر : ( ابن خلکان » ج ۱ ۰ص ۲۷۵ - ۲۷۷ ) ۰ 


ل[ O) tea‏ ويلع 
وهؤلاء [هي] الذكور من ولد على بن الحسین بن على ؛ وعلاهم ثلاثة عشر(!) ذكراً : 
أعقب منهم ستة وهم : 
محمد المكى بای جعفر . 


وعبد الله . 


وعلى . 

الخ ۱ 

[ فولد] ۱ أبو جفر محمد( بن غلى بن الحسين بن على جعفراً الصادق ؛ وعبد الله 
أمهما آم ولد - » وإبراهم > وعبید الله - لا بقية لهما » درجا » وأمهما آم ولد - + وعلياً 
- لاعقب له » وأمه أم ولد - . 

قاذ ل بان مسح لاقن e a‏ وا ان چا ER‏ 
فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ؛ وموسی() ؛ وإسحق » ومحمداً - لأم 


٠ الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشر‎ )١( 

(۲) مابين الحاصرتين عن (ج) وبها يستقيم المعنى ٠‏ 

(۲] أبوجعفر محمد بن على زين العابدين , الملقب بالباقر › أحد الائمه الاثنى عشر - فى 
اعتقاد الامامية ‏ كان عالما کبیسرا ء وقيل له البافر لانه تبقر فى العلم أى توسسع فيه » أمه 
أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمدينة يوم الشلاثاء ثالث 
صفر سنة ٩۷‏ ۰ والأقوال مختلفة فى سنة وفاته نهى سنة ۱۱۲ أو ١١5‏ أو ۱۱۷ أو ۱۱۸ ۰ 
وكانت وفاته فى الحميمة » ثم نقل الى المدينة , فدفن فى البقيع فى قير أبيه وعم أبيه الحسن 
ابن على » انظر : ( ابن خلكان » ج ۲ ص ٠) 39١‏ 

(۶) أبو عبد الله جعفر الصادق » أحد الائمة الائنی عشر ۰ لقب بالصادق لصدقه فى 
مقالته » أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 8 اشتغل بالكيمياء والزحر 
والفال . ويقال أن من تلاميذم.أبو موسی جابر بن حيان » وانه ألف کتابا يشتمل على آلف ورقة 
تتضمن رسائل أستاذه جعفر الصادق وهی خمسماثة رسالة » ولد جعفر سنة ۸۰ ۰ وقیل 
سنه ۸۲ ۲ وتوفی فى شوال سنة ۱۸ بالدینة, ودفن پالبقیم » انظر : ( ابن خلکان " ج ۱ ص 
E‏ ۱ 

(5) هو أبو الحسن موسى الكاظم الامام السابع فى رأى الاثنى عشرية » كان كثير 
الورع والتقوى , ولد بالدينة سنة 9؟١‏ أو8؟١‏ ۰ وأقام بها حنی أقدمه الممدى بغداد 
وحيسة , تم رده الى المدينة الى أن ول هارون الرشيد ۰ فحمله الى لغداد سدلة 68 ؛ فحيسه 
بها الى أن توفى فى محبسه ,2 وكانت وفاته سنة ۱۸۳ أو 65 2,2 وكان الموكل به مدة حيسه 
السندی بن شاهك جد کشاجم الشاعر العروف » انظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ۲ ص 
۴ م 9( 4 (-93-100 .ضرم (Mamour : The: Origin of the Fatimid Caliphs,‏ 


ولد - 4 والعباش - لاعقب له » وامه ام ولد - [و] علیاً - العروف بالعریضی - [و] آمه 
ا 


e 

وحيث انتهينا إلى ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن آی طالب فانه الغرض» [و ] اله ینسب الخلفاء الفاطمیون اة القاهرة + فنقول : 

إن إساعيل بن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه جعفر سنة ثمان وثلائین ومائة » [و] 
لف من الأولاد محمداً + وعلیاً؛ وفاطمة . ۱ 

فاما محمد بن إ«ماعيل فانه الذی إليه الدعوى ؛ وکان له من الرلد جعفر » وإسماعيل فقط › 
- آمهما أم ولد - : ۱ 

[فولد ]۲۱۱ جعفر بن محمد بن إساعيل ينيدا و اجک اما ات فلا عقي له 

وأما محمد فود جعفرا » وإسماعيل > وأحمد » والحسن . 

وقال أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم(" : 

ا سس 3 شدي ١‏ الس تا 

دول |ساعیل بن جعفر : ف » ومنعمد. فقط + وامامة محرت هذا تذعی القراهطة ولعلا 
بعد آبیه إساعيل . 

[فولد](1) محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 507 وإسماعيل » منهم بنو جعفر 
البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق . 


٠ هابين البحاصرتین زيادة عن (ج) وبها يستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الاندلسی » 
ولد فى قرطبة يوم الاز بعاء سلح رمضان سنة ۲۸۶ ه ( ۷ لوفمس ۶ ۰ كان ابوه وزيرا 
للحاجب المنصور محمد بن أبى عامر » وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية ‏ وحصل علوما كثيرة ) 
وألف فيها » روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة + ويقال انه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين » لا يكاد 
بسلم أحد من لسانه » فاستهدف لفقهاء وقته ء وأقصنه الملوك » فانتهى الى البادية حيث مات فى 
سنة 5 هف » وأهم مؤلفات ابن حزم كتاب « الفصل فى الملل والنحل » طبع فى المطبعة 
الادبية بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ © وبهامشه الملل والنحل للشهرستانی » انظر ترجمته بالتفصیل 
وتبان مولفاته فى (ابن خلکان : وفپات للاعیان» ج ۲ ص ۲۱ - ۲٤‏ ) و ( القفطی : أخبار 
العلماء »> ص ۱۵7 و( دائرة العارف الاسلامية, مادة ابن حزم » ومابها من مراجع ) * 


٠ 2 ۸ 2‏ ۰ ۰ 
وادعى عبيلك الله القائم بالمغرب أنه أخو حسن بن محمل هذا ) وشهد له بذلك رجل من بی 


البغيض » وشهد له آیضا بذاك جعفرٌ بن محمد بن الحسين بن أ الجن على بن محمد 
کر ۳ و 
الشاعر بن على بن إسماعيل بن جعفر » ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن 
1 3 
جعفر ؛ وكل هذه [دعوى] مفتضحة »> لان محمد بن إساعيل بن جعفر م يكن له قط ولد 
اسمه الحسیین ۰ 
ومذا کذب فاحشض » لأن »شل هذا اللسب لا یخی على من له أقل علي بالنسب » ولایجهل 
آهله إلا جاهل ) ١‏ ۱ 
و 1 الى 
[قات ]۱ : وأما ماذکره أبو محمد من انتسامم إلى الحسين بن محمد بن إسماعيل قول 
۰ 3 5 5 5 ۳ 0 1 ۱ 
افتعله معاد ہم » فقد كان ی محمد بقرطبة » وملوکها بنو أمية ( وهم اعدی اعادی الوم » 
فنقل ما أشاعه هناك ملوك بلده » حتی اشتهر كما هی عادة الأعداء . 
والذى يقوله أهل هذا البيت ويذهبون إليه : أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل 
ابنه من بعده ) وَأ الإمام بعد إساعيل بن جعفر [ هو ] ابنه محمد » ويلقبونه. بالکتوم(۲) 3 
۳ 
وبعد الکتوم اپنه جعفر بن محمد بن إسماعيل » ویلقبون جعفرا هذا « بالصدق )2 وبعد جعفر 
ار 
الصدق ابئه محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إساعيل الإمام بن 
مر ۸ ۳ ۱ ۱ 


الامام إسماعول . 


٠ مابین الحاصر‌تین زيادة عن (ج)‎ )١( 

(۲) امام اضطهاد العباسسيين » وسعيالانجاح الدعوة اضطر الائمة من أبناء اسماعيل 
الى التکتم واخفاء شخصياتهم » فلقبوا بالاثمة المكتومين » واولهم محمد بن اسماعيل » ويرى 
)Mamour : Op. Cit. 43-92) `‏ أن محمدا الکترم هو ميمون القداح نفسه » وأنه فى تكتمه انتحل 
هذا اللقب» وامتهن مهنة القداحة لیختفی وراءها وليكون أكثر اتصسالا بأكير عدد ممسکن من 
الناس » و بخالفه فى هذا الاستاذان : Lewis‏ 2۳27 و HAR. Gibb‏ انظر : 

(Bernard Lewis : The Origins of Ismailism. .م‎ 21-22) 


مسيم 1١5‏ سسس 


وعبید الله هذا هو القائم بالمغرب » اللقب بالمهدى ؛ المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين 
بالغرب (۱۳) وعصر . 

هذا هو الثابت فى درج نسبهم ۰ 

وقال الشريف محمد [ بن ] )١(‏ أسعد بن على الحسينى الجوائى النقيب : 

ا ل لف و 

« وأما إسماعيل بن جعفر -یعی الصادق- » فعقبه من ابنيّه : محمد وعلى 

1 
فأما على فمن ولده أو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على بن إمماعيل بن جعفر 
وهم بدمشق ويقال لهم 0 « بثو أنى الجن ) - بجم ولو , 

وأما محمد بن إسماعيل فیئسب إليه الذين تغابوا على افريقية الغرب » ثم تغلبوا على 
مصر والشام . 

فى النسابين من آثبتهم ؛ وفیهم من نفام » وفیهم من سك . ۱ 

اا الكتريك الساية جال الذيق ا قن شا وی عه از ن ان ام 
الادریسی الحسى عدينة القاهرة عن هؤلاء » فقال : 

الثبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة 1 هم ] : شيخ الشرف العبيدل » وابن ملقطة 
العمرى » وآبو عبد الله البخارى 

والافون لاسام[ هم ] 5 الشريفٌ ابن العايد ؛ وابن وكيع من أصحاب سحئون 03 وابن 
حزم الأندلس صاحب کتاب ‏ الجماهیر فى أنساب الشاهیر » . 

والتوقفون فى أنسابهم [ هم ] : محمد البرقع » وآخوه الحسن الزیدیان ؛ فى جماعة كثيرة 
من النسابين » کابن خداع » وشبل بن تکین » وغيرهم . 

والذى قاله شيخ الشرف : 

)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) » وهو محمد بن أسعد بن على بن معمر ابوعلى الجوانى) 
صاحب کتاب « النقط بعجم ما أشكل من الخطط » » ولم يظهر للآن مایثبت وجود هذا 
الكتاب » غير أن المؤلفين المتأخرين قد نقلوا عنه کثیرا » وخاصة المقريزى فى خططه حرث 
يقول عنه انه نبه على معالم قد جهلت وآثار قددثرت » وقد ولد الشریف سنة ۵۲۵ ص وتوفی 
سنة ۸۸ هه ( ۱۱۳۱ - ۱۱۹۲ ) انظسر :(المقريزى ؛ الخسطط » ج ١ء‏ ص ١‏ د ۷) 


و ( ابوالحاسن OER‏ ی ی لضن ضيه 
عنان : مصر الاسلامية 2 ص ۰۲۹ ۵۵ » 85 ) ۰ 


٩/۸ ١ اتعاظ المتفا‎ 


« ونو عبد الله بالمغرب ى نسب القطع » . 

هذا ما أملاه على الإدريسى » وكان من العلماء بالنسب والتاريخ . 

لاك فى کتاب ایی الغنائم عبد الله ال ان ال فد هول 
إسماعيل بن جعفر : المعقب من جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محمد» 
أمه فاطمة بنت على بن جعفر بن عمر بين على بن الحسین بن على » وأمها آروی ابنة لیم 
. ابن العریان بن اليم بن الأسود الجشين ؛ والمعقب من محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 
رجل واحد » وهو الحسن ال<بيب ( لأم ولد ) » وکان له : جعفر » وإسماعيل ؛ وأحمد 
وعبید الله > وعلى ( اغتربوا فلم يلم كيف جرى آمرهم ؛ وهل اعقبوا آم لا ؟ ) . 

وبفال إن ولد عبد الله بالمغرب ؛ رآخر من ذكره من عقب محمد بن إسماعيل : الحسين 
ابن أن طالب ؛ على بن الحسين. » أى القاسم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (؟) . 

وأما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق وَلَدَ 
ا 

ولد الحسن جعفرا - توف عصر نة ثلاث وتسعين ومائتين - . 

ولد جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
اا ا 

ف عبد الله جعفرا » وعايا » وأحمد » والحسن » ويحى . 

هؤلاء الذكور من وَلَّدِ الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماءيل بن جعفر الضادق 
- وکانوا عصر ب . 

ور إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على 
ابن أنى ظالب احم » ويحبى ؛ ومحمدا » وعليا »- دَرَجّ ولا عقب له . 

قوَلَدَ أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق إسماعيلٌ - توق عصر 
فى ذی القءدة سنة آربع وسبعین ومائتین - . 

منت متي یهن 


وزيدا » وعليا » والحسين - لام ولد . 

فولّد إسماعيلٌ بن أحمد بن إ«ماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جفر الصادق أبا عبد الله 
أحمدٌ - توق سنة خمس وعشرين وثلائمائة عصر - . 

وأبا جعفر محمدا - توف سنة اثنتين وثلامائة عصر - . 

وأبا القاسم جعفرا توق سنة أربع وسبعين ومائتین بمصر ‏ » وحمزة - درج فى سئة حمس 
یو و زولا مقن لد 

وأبا عبد الله الحسین ( نوق سنة أربع وتسعین ومائتین ) . 

رأبا الحسن عليًا - توف فى طريق مكة سئة النين وللائين وثلافالة - , 

۱ راد حم بن إساعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق 
آبا محمد إسماعيل » وأبا الحسن عليا » وأبا القاسم راک وی تست فوا سا ومونی 
ع لكيه لا ۱ 

فولد إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق أبا الحسن عليا » وأبا عبد الله الحسين » والحسن . 

وود على بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 

الصادق پنتاً - لم يلد غیرها - . ۱ 

وود جعفر بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن 
عفن الضادق ابا عل" الل الجن +١‏ وبا إبراهم إسماعيل » وآبا جعفر محمدا » وأبا 
الحسین محمدا . ۱ 

هؤلاء م پنو آحمد بن إنواغيل بن أحمد بن إسماعيل ( ۲ ب ) بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق - وهم بمصر - . ۱ ۱ 

وله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماءيل بن جعفر [الصادق] 
هلا ورن نوی ۱ ۱ ۱ 


ال وت 


1 

ووله على بن محمد بن إسماعيل بن آحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق الحسن 6 - وتوف سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ولا عقب له ع 

ولد الحسينٌ بن محمد بن إمماعيل بن آحمد بن إساعيل بن محمد بن اساعیل بن 
جعفر ژیدا ولا عقب لهب » ود [ و ] جعفرا و ابنذ > وإسماعيل - ولد پالغرب 
ولاعقب له - . 

وولد موسی بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماءيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
يحبى » وجعفرا غلا 1 وإبراهم »> وإساعيل - ولا عقب له ب . 

فهؤلاء بنو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر- وه عصر - . 

وَولّدَ الحسين بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
محمدا آبا الحسین ؛ وبحمدا أبا عبد الله - وهم عصر - . 

ولد جعفر بن إساعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماءيل بن جعفر زینب 
- لم يلد غيرها - . 

ورا عزن 1 

ولد على بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إد«ماعيل بن جعفر الصادق 
إسماعيل 3 ونيا » والحسين » والحسن » وا : 

لد إسماعيل بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
بحمذا - ولا عقب له - » وعبد الله : 

ولد محمد بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
إبراهم » وزیدا 6 وعبد الله » ومحسناً » وعلياً . 

ولد الحسين بن على بن إ«ماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق حمزة ا 35 وخر صر . 

وولد زیڈ بن أحمد بن إ«ماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر [الصادق] موسی - ولا عقب له- . 

ی 5 
ولد على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر فاطمة - مایت بده شبق ‏ . 


سیم ۳۰ میت 


وَوَلّدَ الحسین بن أحمد بن إ«ماعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر زیدا مات ببغداة ہ ) 
. ومجمدا » وإسماعيل - الثقيب بدمشق-» وأحمد والحسن » وعلياً » وجعفرا - ولاعقب له . 

ولد زي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الحسین 
لو سا ع ل و 
0۳ 

ولد إساعيل بن الحسین بن آحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
محماداً » زموسی © وبرهم » والحسين ؛ وطاهرا . 

[ فود ] محمد بن إمماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل 

مَرُنَة أحمد بن الجن اة 6 وا ت وقد اقا ولا عي ليما عد الذكور - . 

وول الحسن بن الحسين بن ات مدا بياذ 2 وابراهم - ولا عقب له - ه 
وعبید الله » ومحسنا - ولا بقية لهما - . 


ر غل ب اله بن أحمد المحسن » ا دالوف ا م که 
كان سكن دمڈ قي وله متي لاخر هلين . 

ولد بحي بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جر حمد وفاطمة ‏ درجا ا 

وود محمد إسماعيل » بن محمد بن إمماعيل بن جعفر محمداً . 

فرك معد هذا لخن والفسة :#ومههدا.. 

ذو الحسن بن محمد الحسينَ ء وأحمد - وم بالكرفة - . 

فهؤلاء جميع ول محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق . 

وأمأ بقية أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق فلا حاجة بنا إلى ذكرهم هنا . 


س وس اسم 


ذکر 
ما قيل فى آنساب خلفاء الفساطمیین 

قال مؤلفه(!) ‏ رحمة الله تعالى عليه . 

وقد وقفت على مجلد يشتمل على بضع وعشرين كراسة فى الطعن على أنساب الخلفاء 
الفاطمیین » تالیف الشریف العابد المعروف ا محسن(') » وهو محمد بن على بن الحسين 
ابن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق - ویکنی بأى الحسین -؛ وهو 
کتاب مفيد . 

وقد غبرت زمانا أظن أنه قاثل ما آنا حاكية حى رأيت محمد بن إسحق الندیم(۳) فى 
كتاب « الشهرست » ذكر هذا الكلام بدصه(؟) » وعزاه إلى ألى عبد الله بن رژام(") » وأنه 


( ج : « قال كاتبه » وقد وقفت ۰۰ الخ» 

(؟) علوى عاش فى النصف الثانى من‌القرن الرابم » ويرجح آنه كان معاصرا للمعن لدين 
الله » انظر : .)7 Lewis : Op. Cit. p.‏ 07 

(؟) انظر ترجمته فى ( ابن خلكان : الوفيات ) و ( معجم الادباء لياقوت ) و ( مقدمة 
الفهرست ) 

(5) ورد فى الفهرست لابن النديم » ص ۲۱۶ - ۲۱۵ نص تحت عنوان «الكلام على مذهب 
الاسماعيلية » يشبه نص المقريزى فى المعنى ولكنه يختلف عنه كثيرا فى اللفظ» كذلك أورد 
المقريزى فى الخطط , ج ۲ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ فصلا عنوانه « ذكر ماقيل فى تسب الخلفاء 
الفاطميين بناة القاهرة » يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى » ويختلف عنه فى اللفتظ اخثلافا 
يسيرا جدا » والأاصل الذى ينقل عنه الژرخان هو ابن رزام ٠‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى » عاش على الأرجح فى النصاف 
الأول من القرن الرابم الهجری ۰ انظر : «السعودی : التنبية والاشراف » ص ۲۲) حيث 
يذكره ضمن المؤرخين الذین کتبوا قبله عن القرامطة » والسعودی توفی سنة ۷۲2۵ ف , 
وابن رزام آقدم كاتب ‏ فیما نعلم حتی الآن ‏ آشاع قصة انتماء الفاطمیین الى میمون القداح» 
ووصل بینه وبين القرامطة 2 وكتاب ابن رزام مفقود حتى الآن » ولکن هذه الأجزاء التی تشكك 
فى نسب الفاطميين قد نقلها عنه مورخون لاحقون كثيرون » أشار المقريزى هنا الى أن آخا 
محسن واحد منهم » ومنهم المقريزى نفسه » فقد نقل جزءا من هذا النص هنا » وفى الخطط , 
ج ۲ » ص ۲۲۲ - ۲۲۶ »2 وفى المقفى » انظر : 

= (Quatremer: ; Mémoires Hisloriques .شاك‎ 1836) 
ات ات‎ 


1 


ذكره فى کتابه الذى رد فيه على الإمراعبلية » قال - وأنا پریه من قوله - : 
هؤلاء القوم من ولد دیصان() الشئوی ۰ الدى يتسب إليه الثنوبة(”) - وهو مدهب 
یعتقدون فيه القن آحدهما یخلق الدور + والحر يلق الظلمة - تلد دیصانْ هذا اب 


بقال له میمون القداج() : 


= وفی ( نهاية الارب اللنویری - فى الجزء الخاص بتاریخ الفاطمیین ولا یزال مخطوطا - ) 
قسم کبیر من هذا الکتاب » وکذلك SL‏ ات ایس 
ابن رزام بلفظه ٠‏ 5 

وعلى أساس الشكوك الضائعة فى هصسذا النصن كتبالمحضر العباسی الأول (2۶۰۲< ۱۰۱۱) 
بانكار النسب الفاطمى الذى ظل الرجع الموثوق به لكثير من الورخین الطاعنين فى السب 
الفاطمى » وقد ناقش نص ابن رزام هذا . (69 ,66 .م Lewis : Op. Cit.‏ .ظ) 

)١(‏ من البراهين القوية التى يتذرع بها مژیدو النسب الفساطمی أن دیصانا هذا عاثن 
ومات قبل ظهور الدعوة الاسماعيلية بنحو أربعة قرون » يقول البغدادى مشلا ( الفرق بين 
الفرق » ص ۲۳۲ ) عند كلامه عن الاصول التى اجتمع عليها أهل السنة : « وقالوا بتكفير كل 
ين سواء كان قبل الاسلام كزرادشت ت قو دو داسف ومائى ودصان ومزفيسور وهزدك , 
أو بعده كمسيلمة وسجاح الخ » , أنظي أيضا : ( الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ۶ ص ۸۸ ) 
ل ( 30-42 .۳ Mamour: Op. Cit.‏ ) وما به من مراجع » و 

)18 .م ,O’ Leary : A Short FHlistory of the Fatimid Khalifate.‏ 
(۲) الثنوية مذهب قديم کان أتباعه عتقد ون آن للعسالم أصلين »> هما النور والظلمة . , 
والثنوية اربع فرق : 
١‏ المانوية أثباع مالى » وكانوا يقولونان النور والظلمة حيان ٠‏ 
۷ مت والدبصانبة آتباع ديصان » ويقولون ان النور حى والظلمة ميتة ٠‏ 
۳ - والرتونیة » وهم با شتون متوسطا بين النور والظلمة ویسمونه العدل ٠‏ 
4 - والزدكية + اتباع مزدك بن نامدان ۰ 
انظر تفصیل الكلام عن هذه الفرق فى :( الشهرستانی : الملل والتعل » ص ۱2۳۲ › 
۷ ) و ( الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص ۸۸ - 88 ) 

(۲) اختلفت الآراء اختلافا كبير! عند بیان حقيقة میمون القداح» فكت'ب السئة من مؤرخين 
وفقهاء ينكرون انتساب الدولة الفاطمية إلى على وفاطمة » ويؤكدون نسبتها الى میمون القداح » 
ويقولون انه كان فارسيا مجوسيا من الاهواز »وانه تظاهر بالاسسلام والتشيع والدءوة لآل 
البيت » فقبض عليه وأودع سجن الكوفة فى أواخر عهد المنصور » وبعد 'خروجه من السجن 
ادعی أنه من ولد مححد بن اسماعیل بن جعفر الصادق » الى أن نجحت دعوته فى عهد أولاده 
الخلفاه الفاطمیمن ٠‏ انغلر مثلا : 


وإليه تنسب الیمونیة(۱) » وكان له مذهب فى الغلو ؛ فولد لميمون هذا ابن يقال له 
عبد الله كان أخبث من. أبيه > وأعلم بالحيل » فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على 
بطلان الإسلام ؛ وكان عارفاً عالماً بجميع الشرائع والسئن » وجميع علوم المذاهب كلها » 
فرتّب ما جعله من الکر فى سبع دعوات » يتدرج الإنسان من واحدة إل أشترى :نت ینتهی 
إلى الأخيرة » فيبتى مُعرا عن جميع الأديان؛ لايعتقد غير التعطيل والإباحة » ولايرجو ثوايا » 


a. 
. ولا يخثئى عقابا » ويقول إنه على هدى هو وأهل مذهبه » وغيرهم ضال مغفل‎ 


= (الحمادى اليمانى : كشف أسرار الباطئية؛ ص ١5‏ . ۲۰ ) و ( عبد القاهز البغدادى : 
الفرق بين الفرق :ص 5655 ۰ ۲۷۶ » ۲۷۷ ۲۷۸۰ ) و ( عنان : الحاكم بأمر الله ؛ ص ۲۳ 6 
(VY‏ .۰ 
اما الراجم الاسماعيلية فتری أنه : لا آن لاسماعیل الاجسل ۰۰۰ آوصی والده الصادق 
الافین أنيقيم لولده حجبا ومستودعا » کمااومی هارون موسی أن يقيم لولده کفیلا ۰ فاقام له 
يوشع بن النون سترا عليه وحجابا له » فسلمه - آعنی مولانا محمد بن اسماعیل - الى میمون 
ابن غیلان بن بیدر بن مهران بن سلیمان الفارسی - قدس الله روحه - فرباه واخفى شخصه , 
وهو ابن ثلاث سنین مع میمون القداح » وهو کفیل له ومسستودع آمره ه ومیمون من آولاد 
سلمان » وسلمان من أولاد اسحق بن يعقوب اهل الاستیداع » والقائمین بالبلاغ والابلاغ > » 
أى أن ميمونا وابئه عبد الله من بعده کانا حاجبین ومستؤدعين لاسرار اولاذ اسماعیل بن 
جعفر الصادق ٠‏ انظر ص 4۷ و 4٩‏ من كتاب « زمر العانی » الذى نشره أخيرا المستشرق 
Ivanow‏ فى کتابه “Ismaili Tradition Concerning the Rise of thé Fatimids.)‏ 
وقد ناقش 172008 فى كتابه هذا »ص ۱۳۲ و ۱۵۲ و ۲۷۲ و۲۲۳ جميم الآراء 
والأقوال المتصلة بحقيقة شخصية میمون القداح » وخرج منها برأى يدافع عنه »خلاصته أن 
قصة انتسساب الفاطميين الى هيمون خرافة لا يؤيدها المنطق أو الراجم الاسماعيلية أو 
الحوادث التاريخية ٠‏ 
ويرى (92 :43 .ص )Mamour : 02. Cit.‏ أن میمونا هو محمد بن اسماعیل نفسه , أما 
(44-65 .م Op. Cit.‏ : عنم .8) فيرى أن عهد التکتم شبهد نوعين من الائية : 
الائمة الستودعون وينتسبون لیمون القداح , والائمة المستقرون وینتسبون لمخمد بن اسماعيل 
(۱) يفهم من النص أن الميموئية فسرقة تنتسب لیمون القداح ؛ غير أن الشهرستانی 
ذكر فى ( الملل والنحل » ج 4١‏ ص ۷۲ ) أن الميمونية هم : « اصحاب ميمون بن خالد » کان 
من العجاردة الا أنه تفرد عنهم باثبات أن القدر ى خيره وشره س من العبد ۰۰۰ والقول بان الله 
تعالى يريد الخير دون الشر » وليس له مشیثة فى معاصى العباد ۰۰ وان الميمونية يجيزون نكاح 
بئات البنات وینات آولاد الاخوة والاخوات ۰۰ الخ » انظر آبضا ؛ « الراژی : اعتقادات فرق 
السلمین والمشركين » ص 4۸ ) ۰ ۱ 


۳ 


وكان عبد الله بن ميمون يريد بدا فى الباطن أن يجعل المخدوعين أمة له پستمد من 
آموالهم بالکر والخديعة » وأما. فى الظاهر فإنه يدعو إلى الإمام من آل البیت : محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق » لیجمع الناس ببذه الحيلة . 

وكان عبد ال بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم ينم له » وأصله من موضع بالأهواز(') 
يعرف « بقورج 00 6 نم نزل « عسکر رم 00 وسكن « ساباط » ای نوح(*) فئال 
بدعوته مالا » وكان بتستر _بالتة يع والعلم » وصار له دعاة » فظهر ما هو عليه من التعطيل 
والاباحة والمكر والخديعة » فثارت به الشيعة والمعتزلة( ٥‏ وکسروا () داره» ففر إلى البصرة 
ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى » فادعی أنه من ولد عقيل( بن آی 


)١(‏ يقال ان الأعواز جمع هوز » وأصله حوز ۰ والحوز فى الأرضين أن يتخذها رجبل 
ويبين حدودها فيستحتقها فلا يكون لاحد فيهاحق » ولا كشي استعيال الفرس لهذه اللفظة 
غیر تها لانه لیس فى کلامهم حاء مهملة » فاذا تکلموا بکلمة فیها حاء قلبوها هاء » وقد كان 
فعربت الى الاهواز ۰ والاهواز - كما قال ياقوت فى معجمه ب سبع كور بين البصرة وفارس » 
وذکرآنها فتحت على يد حرقوص بن زهیر بتامیر عتبة بن غزوان اياه » سيره الیها ایام تمصیره 
البصرة وولابته عليها » وقال البلاذرى : غز! المغيرة دن شعبة سوق الأهواز فى ولايتة بعد 
أن شخص عتبة بن غزوان من البصرة فى آخر سنة ۱۵ ه أو اول سنة ١١‏ فقاتله البيروان 
دعقانها هت له عل مال لم لكك e‏ موسى الأشعرى حين ولاه عمر اليضرة بعند 
المغيرة ففئح الأهواق عنوة ۰ انظر : ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 

(5؟) لم اجد فى الراجع التى بين يدى تعريفا لموضع هذا البلد ٠‏ 

(۳) عسکر مكرم بلد من نواحى خوزستان , منسسوب الى مكرم بن معزاء الحارث صاحب 
الحجاج بن نوسف , زقد نسب اليها قوم من أهل العلم منهم العسكريان أبو أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى » أخذ عن ابن دريد وأقرانه » والحسن 
٠ e E‏ انر : ( معجم البلدان ی ۰ 
موضع یعرف ehed‏ أبى توح » فبئيت اا سا ۰ ري خراب الى الآن » ٠‏ 

(۵) للتعريف بالمعتزلة وفرقها انظر مشلا : ( الشهرستانى : الملل والنحل » ج ۱ 4 ص ۱۲۲ 
ب ۱۲١‏ ) » ( الرازی : اعتقادات ء ص ۲۸ س ۵ ) ۰ ' 

(0) (ج) : « وکیسوا » 

(۷) لاحظ هذا النص حیت بقول ان عبد الله بن میمون آدعی أنه من‌ولد عقيل + والقریزی 
هنا ینقل عن ابن رزام » وعن نفس الرجم ينقل ابن النديم فى الفهرست » ولکن صيغة الفهرست 
ص :۲۱ : « وسار الى البضرة » فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب » وهی أو ثق لان 
أبنالنديم ينقل نص اننرزام بلفظه» وقالالنويرى نقلا عن أخى محسن أن عبد الله بن میمون فر 
ال البصرة عند قبيلة باهلة من آتباع عقيل بن آبی طالب » وعن عقيل واخباره انظر ۰ 2 این 

قتيبة : المارف » ص ۸۸ ) ۰ 


سیب و ۴ سید 


طالب ؛ وأنه بدعو إلى محمد بن إسماعيل بن جفر الصادق ۰ ثم اشتهر خبره » فطلبه 
العسكريون » فهرب هو والحسين الأهرازى إلى سلّمية لبخ أمره ما > فولد له بها ابن يقال 
له أحمد ؛ ومات عبد الله بن ميمون » فقام من بعده ابنه أحمد هذا فى ثرئيب الدعوة » وبعث 
الحسین الأهرازى داعيةً إلى العراق » فلى حمدان بن الأشعث قَرْمَط (') بسواد الكوفة . 

210 القدّاح ولدان؛ هما : الحسين ومحمد - المعروف بى 
الشلعلم") - » ثم هلك أحمد » فخلفه ابنه الحسین فى الدعوة ؛ فلما هلك الحسین بن احمد 
خلفه آخوه محمد بن آحمد - العروف بای الشلعام - . ۱ 

وكان للحسين() ابن اسمه سعید » فبقیت الدعوة له حتی كبر » وکان قد بحث 
محمد هذا داعييّن إلى الغرب » وهما ؛ أبو عبد الله الحسین بن آحمد بن »حمد » وآخوه 


آبو العباس محمد بن آحمد بن محمد ؛ فتزلا فى قبیلتین من البربر » وأخذا على أهلها . 


(۱) فى الراجع تفسسيرات كثيرة لهذا اللفظ » منها أن حمدان سمی بهذا الاسم لانسه 
كان يقرمط فى سسيره اذا مشى » أى يقارب بين خطواته » ومنها أنه لقب بهذا اللقب لأنه كان 
أحمر البشرة تشبیها له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) » وأصل هذا اللفظ بونانی 

تلتسومعة انظر : ( ابن مالك : الرحم السابق » ص ١18‏ )و( متز : الحضارة الاسلامية 
ج ۲ » ص ۱۸۵ من الترجمة العربية ) و(الجواليقى : العرب + ص ۲۵5 س ۲۵۵ ) ويرى 
البعض أن هذا اللفظ مأخوذ من « اقرمط » أى غضب أو عبس ٠‏ انظر القاموس ؛ وممن باحذ 
بهذا الرأى De lacy‏ و )82-83 Lewis : Op. Cit. pp.‏ .8) وعندهما أسباب للبرهنة على هذا الرأى 

ويرى الأب انستاس مارى الكرملى عند شرحه لهذا اللفظ فى ( العرشى : بلوغ المرام » 
ص 5159 ١5؟‏ ) أن هذه اللفظة « آرامية »( نبطية ) من قرمطونا أى المدلس أو الخبيث أو 
الکار أو الحتال » او من (قرمطا) وهی التدلیس أو الخبث أو الکر أو الاحتيال » لا اشتهر عنهم 
من هذه الامور » ولا جرم أن هذه التسبية لم يتخذها الباطنية او القرامطة انفسیم » بل نبذهم 

ولاحذل أن ابن النديم » ص ۲۱۵ يثبت اعتناق حمدان للمذهب فى عهسد عبد الله بن 
میمون » آما نص القسریزی هنا فيفيد اعتناقه ایاه فى عهد احمد بن عبد الله بن میمون ۰ 

(0) رسم هذا اللفظ فی. بعض السراجم بالغین العجمة هکذا « الشلغلغ » ۰ کذلك اختلف 
المؤرخون عند ذکر من خلف میمون من آولاده »انظر قوائم النسب الیمونی كما رواها الژرخون 
المختلفون فى : )72-73 (B. Lewis : Op. Cit : Pp.‏ في )40-441 (Mmour : Op. Cit. p.‏ 

)¥ فى ( الخطط » چ ۲ » ص ۱۵۸ ) : «« وکان لاحمد بن عبد الله ولد اسمه سعيد » ۰ 


E 


وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية ۰ وأيسروا > وصار لهم أملاك كثيرة ٠‏ فبلغ خبرههم 

السلطان » فبعث فى طلبهم » نفر سعيد من سلمية يريد المغرب » وكان على مصر يومقك. 
عيسى الئوشری() + فدخل سعيد على النوشری ونادمه » فبلغ السلطا" خر » ركان 
یتقّمی عنه » فبعث إلى النوشری باقبض عليه » فقریه الکتاب وف الجلس ابن المدبر(؟) » 
وكان مؤاخياً لسعيد » فبعث إليه يجدّره» فهرب سعيد » وکیس النوشری داره فلم بوجد » 
وسار إلى الاسكندرية » فبعث النوشرى إلى وال الاسكندرية بالفبض على سعيد  »‏ وكان 
رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان  .‏ 

وكان سعيد خداعاً » فلما قبض عليه ابن وهسودان قال : 

« إن رجل من آل رسول الله » . 

فرق له » وأخل بعض ما كان معه وعلاه » فسار اى نزل سجلماسة - وهو فى وي 


(۱) عیسی النوشری اول وال على مصر بعد زوال دولة بنی طولون » دخلها بعد ولايته 
من قبل الخليفة الکتفی فى جمادی الاخرة سنة ۲۹۲ ها , ولا توفی الکتفی ( ذو القعدة ۲۹۵ ) 
وتولى الخلافة الفتدر بالله آقر النوشری على ولاية مصر » وفی عهد عیسی قدم على مصر زيادة 
الله بن الأغلب آمیر افريقية مهزوما من آبی عبد الله الشیعی فى شهر رمضان ۲۹۰ © ونزل» 
بالحيزة وآراد الدخول ال مصر فمنعه » ووقعت بینهما مناوشات الى أن وقع الصلح بینهما على 
أن يعبر زيادة الله الى مصر وحده من غير جند ء فدخلها وأقام بها » وقد مات عيسى بعد قلیل :فی 
شسعبان ۲۹۷ وهو على امرة مصر , ودفن بها ( ویقول أبو الحاسن انه نقل الى دمشق فدفن 
بها ) » وكانت مدة ولايته على مصر خمس سنین وشهرين ونصف شهر ( ۲۹۲ ۲۹۷ < ٩۰۵‏ 
٩١١‏ ) انظر : ١‏ الکندی : الولاة والقضاة. ص ۰۲۸ - ۲۱۷ ) و ( ابن تفری بردی : النجوم 
الزاهرة » ج ۲ ۰ ص ۱۵۱-۱۶۵ ) و ر القریزی : الخطط » ج ۲ » ص ۱۲۶ - ۱۲۵ ) ۰ 

(۲) هذا القول یبعث على الشك » لان ابن الدبر كان والیا على خراج مصر عتدما قدم الیها 
آحمد بن طولون » وذلك فى سنة ۲۵۶ ۰ وقد كان بين الرجلیسن منافسات وموامرات كثيرة ' 
انتهت بعزل ابن الدبر عن خراج مصر ؛ وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها » وقد كان فرار 
عبیسد الله الممدى الى الغرب ومروره بمصر فى سنة ۲۹۵ ه » فليس من العقول أن یکون آحمد 
بنمحمد بن الدبر هذا حيا حتی تلك لسنة » ولا پژید رواية القریزی هنا الا أن يكون هناك فى 
تلك السنة ابن مدبر آخسر » انظر آخباد ابن المدبر التفصيلية فى : ( البلوى : سيرة أحمد 
بن طولون » الصفحات المذكورة فى فهرس الأعلام ) و ( المقسريزى : والخطط » ج ۲ ص 
۵ ۱۰۱۲ و ۱۱۲ ) د (ابن تغرى بردی : النجوم » ج ” » ص 4۲ ) و ( الكندى : الولاة. 
والقضاة 2» ص ۲۱۶ ) ۰ 


س ۷ سب 


العجار - فتقرب إلى واليها وخدمه › وأقام عنده مدة » فبلغ الف ره فف ق 
طلبه » فلم یقبض عليه وال سجلماسة ؛ فورد عليه کتاب آخرء فقبض عليه وحبسة ؛ وکان 
خبره قد اتصل بأ عبد الله الداعی - اللی تقدم ذکر خروجه هو وأخوه إلى البربر ت» 
فسار حینگد بالبربر إلى سجلماسة » وقدل ؤاليها » وأخذ سعيداً » وصار صاحب الأمرء وتسمی 
بعبيد الله ؛ وتكنى بای محمد ؛ وتلقب بالهدی ؛ وصار إماما علویا من ولد محمد بن إساعيل 
ین جعفر الصادق ؛ ول يلبث إلا يسيرا حبى قتل أبا عبد الله الداعى » وتملك البربر » وقلع 
بق الاغلی ۳۱ ولاو المفراسة , 

قال 

« فعبيد الله - الملقب بالهدی - : هو [ سعید ]() بن الحسين بن أخمد بن عبد الله 
ابن مينون القداح بن دیْصان الثنوى الأهوازى ؛ وأصلهم من المجوس ». 

قال : 


آنا سعيد هذا الذى استولى غلى المغرب » وتسمى بعبيد الله » فإنة کان بعد أببه يثها فى 


)١(‏ المعروف أن أباعبدالله الداعى وضل الى المغرب فى سننة ۲۸۸ ف ( انظر مايل ) » فلمنا 
تغلب على افريقية أرسل يستدغى عبيد الله الذى وصل الى المغرب فى سنة 556 593 : فلايعقل 
اذن أن يكون الخليفة العباسى الذى أرسل فى طلبة هو المعتضد » لانه حكم بين سنتی ۲۷۹ - 
۹ ك ۸۹۲ د ٩۰۲‏ انظر 
(Lane-Poole : Op. Cit. p. 12)‏ - و )4 .0 (Zambaur : Op. Cit.‏ 

والارجح أن یکزن من أرسل فى طلبنه هو الخليفة الکتفی ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ۰۲ د A٠۸‏ 
او الخليفة المقتتذر ( ۲۹۵ ب ۳۲۰ ص ۰۸ ۰.۹۳۲۲ 

(۲) فى سنة ۱۸۶ ( ۸۰۰ م ) ؤلى ابراهیم بن الاغلب على افريقية من قبنل هارزن الرشنند 
وقد خلف مسذا الوال دولة من آسرته استقلت بالحسکم » وکان لها شان عظیم » فقد انشنات 
لنفسها أسطولا کبیرا نشی نفوذها فى شواطیء البحر الابیض المتوسط الاوربية » وخاصة 
شواطی» ایطالیا وفرنسا وقورسيقة وسردینیا » وافتتم هذا الاسطول جزيرة صقلية سنة ۲۱۲ 
( ۸۲۷ ) » وضنهها الى ملك الاغالبة > وظل الاغالبة یحکمون افريقية نیفا وقرئا ( ۱۸۶ ت 
5 ک ۰۰۸۰۰ ۹٩۰۹۵‏ ) حتی ضسعف آمرهم » وحتی مهند ملك الادارسة فى الغرب الاقصی 
وانتشار الذهپ الشیعی لنجاخ الدعوة الفاطمية فى سئة ۲۹۰ - ۲۹۷ ۰ انظر 

(Zambaur : Op. Cit, 2. 67)‏ و )36-37 .م (Lane-Poole: Op. Cit.‏ 
و ( داثرة العارف لاسلامية : مادة اغالبة » وما بها من مراجع ) ٠‏ ۱ 
(۲) ما بين الحاصر تین زيادة عن ( الخطط؛» ج ۲ » ص ۱۵۸ ) . 


A‏ سم 


ججر بعمه الملقب بأ الشلعلم - » وکان على نرتيب الدعوة بعد أخيه ‏ فرب أمرها لسعيد ؛ 
فلما هلك وكبر سعيد ؛ وصار على الدعوة » وترتيب الدعاة 3 والرياسة ؛ ظهر أمره » وطلبه 
الفا فهرب إل الفرب من لْمية . 

ویقال إنه ترم بالتعلم کی یخی آمره » وکان یقول عن محمد أنه ربيب فى حجره ؛ 
وأنه من ولد محمد بن |ساعیل بن جعفر ؛ وذلك لضعف آمره فى مبدئه » ولذلك يقال عن محمد 
ابن عبید الله د ي يتم المعلم » . 

وذعم آخر أن عبيد الله كان رم فى حجر بعض الأشراف » وكان يطلب الامامة > قلما 
ات اد عزف الله ان اینه ؛ وقيل بل كان عبيد الله من أبئاء السوقة صاحب علم » . 

انتهى ما ذكره الشريف . 

قال : 

ولم يدع سعید هذا السمی عبيد الله - نسباً إلى على بن ألى طالب إلا من بعد هريه 
من سلمية » وآباؤه - من قبله -- م يعوا هذا النسب ؛ وإما كانوا يظهرون التشيع والعم ؛ 
وأنهم يدعون إلى الإمام محمد بن إساعيل بن جعفر» وأنه حى لم يمت . 

وهذا القول باطل » وباطنهم غير ظاهرهم » وليس يعرف هذا القول إلا لهم ؛ وهم 
تعطیل وإباحة » وإنما جعلوا تن ۳۹ رسول الله صل الله عليه وسلم - 0 
للخديعة والمككر . 

ول يم لسعيد آمر با مغرب إلا أن قال : « أنا من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
نم له بذلك الحيلة والخديعة » وشاع بين الناس أنه علوى فاطمى من ولد إمماعيل بن جعفر › 
فاستعبدهم بهذا القول » وخی أمرٌ مذهبه عليهم إلا من كشف له من خاصته ودعاته فى تعطيل 
البارى» ؛ والطعن على جميع الأنبياء ؛ وإباحة أنفس آمهم وأموالهم وحرعهم؛ ومع ما كانوا 
يظهرون لم يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسباً على منبر » ولا فى مجمع بين الناس ؛ 
سوى ما يشيعون أنهم من آل رسول الله - صل اله عليه وسلم - بغير نسب ینتسیونه ؛ 
موا على العامة . 


1 يكن أحد من التلاطین المتقدمين كاشفهم فى أمر نسبهم احتقارًا منه ٠‏ م 
وببلده » ولبعد ما بينهم من المسافة » فجری أمرهم على ما ذكرنا - منك ملك سعيد المسمى 
بعبيد الله الغرب إلى أن جلس نزار بن معد یعنی العریز - عصر . ۱ 

ثم ملك فنا جسرو(۱) بن الحسن الدیلمی بخداه » فقرب ما بينهما من السافة » فجمع 
العلويين ببغداد » وقال لهم : 

« هذا الذى عصر يقول إنه علوى هنكم 4 . 

فقالوا : ش 

و لیس هر مدا ) , 

نثال لهم . 

« ضعوا خطرطک» . 

فرضعوا خطرطیم ۳ من ولد ی ط طالب . 

ثم أنقذ إل نزار بن معد رسولا يقول له : 


كرود ر انت 05 


)١(‏ في الأصل : فناخسر : وهو عضد الدولة أبو شسجاع فناخسروا بن ركن الدولة أبى 
على الحسن بن بويه الديلمى » كانت مدة حکمه ( ۲۷۲-۲۷۷ ) » اتسم ملكه حتى شمل ملك 
سابقيه من البويهيين » وضم الى ذلك الوصل وبلاد الجزيرة » وهو أول من خوطب بالملك فى 
الاسلام 0 وأول من خطب' له على المنساس سغداد بعد الخليفة » وكان من ألقايه تاج اللة ء 
فلما صنف له أبو اسحاق الصابى كتاب الناجى فى اخبار بنی بويه أضافه الى هذا اللقب » و کان 
عضد الدولة محبا للفنون مکرما لأعلها > فقصده فحول الشعر اء ومدحوه 4 وخاصة التنبی الذى 
وفد عليه وهو بشیراذ في حمادى الآولى سنة ۳۵۶ » ومدحه بقصائد كثيرة كان آخسرها 
قصيدته الكافية التي ودعه فيها وهی آخر شعر المثنبى » وقد أنشا فناخسرد البیمارستان 
العضدی ببغداد » وفرغ من بنائه سنة ۲۱۸ 2 وتلوفى سنة ۲۷۲ ببغداد » ودفن بدار الملك > 
ثم نقل الى الكوفة » ودفن بمسهد على بن أبى طالب ٠‏ انظر : ( ابن خلکان E‏ 
ص ۱۵۹۹ - ۱۱۲ ) و (المقريزى': نحل عبر النحل » نشر الشيال » ص ۰۸۲ ۰٩۲‏ ۹4) . 


۳۰ ساس 


فعظم ذلك عليه » فذكر أن قاضيه ابن النعمان(') ساس-الأمر » لأنه كان يل أمر الدعوة 
والمكائبة فى أمرها » فنسب نزارا إلى آبائه » وکتب نسبه » وأمر به أن يقرأ على التابر » فقریه 
على منبر جامع دمشق صدر الكتاب » ثم قال : 

نزار العزيز باه بن معد المعز لدين الله » بن إسماعيل المنصور باله » بن محمد القائم بأمر الله : 
ابن عبيد الله الهدی » بن الأئمة الممتحنين - أو قال المستضعفين - وقطع . 

ثم إن رسول فنا خسرو سار راجعا » فقتل بالسم فى طرابلس »فلم بأتهم من بعده رسول » 

1 

وهلك فنا خسرو 

وذکر(۲) أبو الحسپن(") هلال بن المحسن بن إبراهم بن هلال الصا ؛ وابنه غرس الدولة ' 


)١(‏ هو القاضى غلى بن النعمان بن حيون »ولد فى رجب سسئة ۲۲۸ بالمعرب » وقدم مع العز 
الى مصر , فأمره بالئظر فى الحكم » فكان يحكم هو وأبو الطاهر ( القاضى السابق ) الى أن أصابه 
الفالع » ففوض المزن لابن النعمان الانفراد بالقضاء » وكان ذلك فى سنة 5153 ء فاتبع فى 
أحكامه المذهب الاسماعيلى » لا المذهب الشافعى»ء وهو أول من لقب بقاضى القضاة فى مصر » توفي 
فى رجب سنة ۲۷۶ ها » وقد تولى عدد كبير من أسرته القضاء فى العصر الفاطمى * انظر : 
( الكندى : الولاة والقضاة » ص 2٩6‏ - ۵۸۵684۷ ب ١ؤ9ه‏ 4 ]9ه ب هذه ) اكه ¢ ¥( 
C۳‏ ۰ 5 : 

(۲) هذه الفقرة الطويلة المنقولة عن تاريخ الصابی > وردت فى التن بنسخة ©“ ٠‏ ولكنها 
لم ترد بالمتن فى نسخة الاصل وانما كتبت على ورقة صغيرة منفصلة » وقدم لها بهذه الجملة 
۰ «افی ورقة ملصوقة مكتوب فيها بخط الصنف فى هذا المحل مامقاله » » ومنها یتضح أن كاتب 
هذه اللسخة نقلها عن نسخة المؤلف التى كانت لا تزالفى مرحلة التأليف ء فكان يضيف اليها 
بين الحين والآخر اضافات من قراءاته يثبتها على بطاقات أو طيارات صغيرة ويشير بعلامة فى المتن ' 
الى آمکنة هذه الاضافات ٠‏ 

(۲) فى الاصل : « آبوالحسن »» والتصحیح عن‌تاریخه المطبوع » وقد ولد هلال سنة ۲۵۹ه) 
وتوفی سنة ۰464۸ جده آبو أبيه ابراهیم صاحب الرسائل » انظر ترجمة 4 في ( أبن خلکان : 
الوفیات » ج ۲ » ص ۲۰ - ۲۱) » كان صابثا , وکان ابوالحسن صابثا كذلك » اما هلال فقد 
أسلم. متأخرا » انظر قصة اسلامه سنة ۶۰۲ ى كما زکرها سبط بن الجوزی فىمرآة الزمان - فى 
اول کتابه المطبوع فى تاريخ الوزراء » ولهلال التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ثابت بن سنان , 
وفيه يؤرخ للسنوات من 56١‏ الى 551 » وذيل عليه ابنه غرس النعمة » وكتاب الدولة البويهية 
وكتاب رسوم دار الخلافة ۶" وکتاب أخبار بغداد» وكتاب الوزراء ذيله على كتاب الجهشيارى ۰۰ الع 
انظر : ( القفطى فى ترجمته.ثابت بن سنان ) وقد طبع لهلال كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ 
الوزراء » بداه بالكلام عن آبي الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات » وانتهي فيه بالکلام س 


محمد ق تارپخهما - أن القادر بالله عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسین( . 


ابن مومی بن محمد بن() إبراهم بن موسى بن جعفر الصادق ؛ وابئه أبا القاسم عليا . 
الرتضى(" » وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء » وأبرز إليهم أبيات الشريف الرذى29) 
یی الحسن محمد بن ألى أحمد الحسين التى أولها : 

ما مُقامى على الهوان وعندی 2 مقرل صارم اي 

وبا محزِّقَ بى عن الصَّيْم »> كما را طائرٌ وی 

ای عدر له إل الج إن ذل غلامٌ فى خنیه ‏ امبرف 


ل 


أحمل الضّيْه( )فى بلادالعادی» وبمصرٌ الخليفة العلوى 


دعن أبى الحسن عل بن هيس المتوفى سسنة ۲۲۶ هب » وطبع معه فى مجلد واحد الجزء الثامن 

من كتابه التواريخ » وهو الجزه الوحيد الذى وجد من تاريخه وحوادثه من ۲۹۹ الى ۲۹۹ , 
وقد نشر الكتابين معا وقدم لهما المستشرق آمدروز , هذا ولم أعثر فی‌هذا الجزء من تاريخه 
على أثر لهذا الحادث المروى هنا لمقارنة النصين أحدهما بالآخر ٠‏ 

)١(‏ راجم : ( ابن شلكان : الوفيات » ج ۲ » ص ۳۱۰۱ ) و (ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة » ج ٤‏ » ص 1ه و ۱۵۷ و ۱۹۷ و ۲۲۲) و « ابن كثير : البداية دالنهاية ‏ ج ١١‏ » ص 
(E‏ ° 

(؟) ابو القاسم على الشريف المرتضى » ولدسنة ۲۵۵ وتوفی سنة ٤١١‏ > تولى نقاية 
الطالبيين نيابة عن أبيه مدة حياته , ثم وليها وحده فى سنة ٤٠١١‏ بعد وفاة أخيه الشريف 
الرضى ۰ كان شاعرا مجيدا كأخيه » وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى » ويقول ابن خلکان: 
وقد اختلف الناس فى کتساب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب » هل 
هو جممه ام جمع آخیه الرضى » وقد قيل انه ليس من كلام على وانما الذى جمعه ونسبه اليه 
هو الذى وضعه » انظر :( ابن خلکان : الوفيات؛ ج ۲ » ص ١-1١5‏ ) و ( النجسوم الزاهرة » 
ج ۲ و 4 الصفحات المذكورة فى الفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج ۱۲ ۰ ص 
۳ ) انظر أيضا بیان مؤلفاته التى طبعت فى ( معجم سركيس ) ۰ 

)۲ أبوالحسن محمد الشر یف الرضی » ولد سنة ۳۵۹ وتوفی سئة 257 سغداد » ول نقابة 
الطالبیین والنظر فى الظالم والحج بالناس ثيابة عن أبيه 0 ثم ولیها وحده سئة ۲۸۸ وأبوه ىو 
وکان شساعرا ممتازا » وله دیوان کبیر طبع مرتین فى بیسروت » وفی بمباى » وقد راجمنا 
شسعره الوارد هنا على الطبعة الثانية ۰ انظر ترجمته پالتفصیل فى ( ابن خلکان : الوفیات » 
ج ۲ » ص ۲۱۲ - ۲۹۷ ) و ( النجوم الزاهرة » ج ۲ و 5 » الصسفحات المسذكورة بالفهرس ) 
و (ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۱۲ ص ۳ و ۶ ) ۰ 

(4) فى الديوان : « البس الذل » 


۰ 


م الله 
مر ۳ 8 
لف عرق بعرقه سيدا النا 2 جميعا ا لو وعلى 
e 4‏ ۱ مق ل 
إن جوعی بذلك الربع شبع وأوامى بذلك الظل ری 
۰ ۰ ۲ ۱ ۵ . ر ¢ 
مدل من يركب الظلام وقد أس ری وین خلفه جلال نی () 
وقال الحاجب للنقيب آی احمد : 
۰ إدأه ع8 ام ۳1 5 ی £ ا ۹ ی ذل 
« قل لولدله محمد : أى هوان قد أقام فيه عندنا ؟ وأى ضم ی ٠ن‏ جهتنا ؟ وای دلو 
أصابه فى ملکتنا ؟ وما الذى يعمل معه صاحب «صر لو مفی اليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من 
صنيعنا ؟ [ ألم نوله النقابة ؟](۲) ألم نوله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه 
أمير الحجیج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر منهذا ؟ ما نظنه كان يكون ‏ لو حصل 
عنده - إلا واحدا من أبناء الطالبيين عصر » . 
رأما هذا الشعر قمما م دسمعه مله » ولا رأيناه بخطه »ولا ان يكون يعذن أعدائه 
نحله یاه » وعزاه إليه ) . 
فقال القادر ۱ 
5 
إن كان كذلك فليكدب الان محضر یتضمن القدح ف اتات ولاة مصر » ویکتب محمد 
عط فيه ) . 
5 ام ۱ 7 . 
فکتب محضر بذلك 6 شهك فيه جمیع من حضر الجلس 3 منم ۳ انیب ۳ انس 4 
وابنه الرنضی ۲ 
۳۹ 7 2 
وحمل الحضر إلى الرضى ليكتب فيسه خحله ‏ حمله اوه وآخوه ¢ فامتنع 3 وقال 


ولا أكتب تفت دعاة صاحب مصر ) . 


اة القصيدة تمه فى الدايون: لم يذكرها المتريزي: هيلا 
)¥( مابين الحاصر تين زيادة عن ج 0 ۱ 


اتعاظ المتفا ج ١‏ م/۷ 


۳ و 03 
وأنكر الشعر » وکتب بخطه أنه ليبس بشعره : ولا يعرفه ؛ فاجبره ا على أن يسطر 
خط فى الحضر ۰ فلم يفعل » وقال : 

حاف دعاة الصریین وغیتهم(۱) » فإنهم »عروفون بذلك » . 

فقال أبوة : 

وياعجبا ! أتخاف من بينك وبینه ستائة فرسخ » ولاتخاف من بينك وبینه مائة ذراع ؟» 
وحاف أن لا یکلمه » وكذلك الرتضی : فعلا ذلك تقية وخوفا هن القادر » وتسکینا له . 
فلما انتهى الأمر إل القادر سكت على سوء سير له ؛ وبعد ذلك بأيام صرفه عن النقابة 4 


وولاها محمد بن عمر الشهرسابسی () ۰ 


)۱ ج ١:‏ وغيلتهم ¢« 
(؟) عند هذا اللفظ تنتهی الفقرة اللحقة بالورقة الاضافية ٠‏ 


وت 


وقال الإمام على بن محمد بن عبد الكريم بن الاثیر الجزرى فى كتاب «الكامل فى التاريخ » ! 
E RE‏ یر ی و ما 


تک 


ابتداء الدولة العلوبة بافريقية 


هذه الدولة اتسعت أكناف ملکتها » وطالت مدتها » فنحتاج نستقصی ذکرها » فنقول : 


آول من ول متهم : أبو محمد عبيد الله > فقيل هو محمد بن عبد الله بن عيمول بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر بن حمل بن عل بن الحسي' ن بن عل بن أن طالب 4 88 سے 
هذا النسب يجعله عرد الله دن میمون القداح الذى نكسب إليه القداحيه 5 


وق حر سويد لد چم آحمد بن إساعيل الان نتن محمد بن 


الصادق  -‏ وقد اختلف العلماء ى صحة نسبه(۱) . 


فقال ۽ هر وأضحابه القائلون ی ل ی برا فيه . 


إسماعيل بن جعفر - يعنى 


وذهب 


كثير من العلماع تالا نات إلى موافقتهم اشا 34 وشهد دصحة هذا القول ما قاله . الشربف 


ای( ۱ 
ما مقامى على الهوان ؟ وعندی 
لیس ال فى بلاد الأعادى ! 
من أبوه أى ء ومرلاه مولا 
(.ه () لت عرق پعرقه سیدا انا 


م 9 8 
إن دل بذلك الحی عر » 


0 غم چ ان 2 
مقول صسارم » وانف حوى 
ر 4 2 
وعصر الخليفة العلوى ؟ 


5-4 


۱ ۲ ۲ سر 4 
ی إذا ضامی البعيد القصی 


5 5 ل 
ص معا ۲ خوك و على 


۰ 2 
5 بذلك الربع _ ری 


)١(‏ ناقش موضسوع النسب الفاطمى عدد كبير من المؤرخين القسدامى والمحدثين » راجم 
B. Lewis .“The Origins of Ismailism”‏ 


أحدث ماکنبه فى هذا الوضوع 


(؟) يوجد فى هامش نسخة الاصل تعريف بالشريف الرضى ۰ هذا نصه : 
« بخطه : الشريف الرضى أبوالحسن محمد بن أبى أحمد حسين بن موسى بن محمسد شن 
موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 


ابن على بن أبى طالب / ولد نك قسع وخمسين وثلاثمائة € ومات فى 


وأربعماثة ¢ * 


الحسين 


المحرم سنة أربع 


3 0 
قال (أى ابن الاثیر) : 
فا لم يودعها ديوانه خوفاً » ولا حجة فيا كتبه فى الحضر المنضمن القدح فى أنسامم » 
A 0 3‏ 
فان الخوف يحمل على آکثر من هذا » على أنه قد ورد ما يصدق ما ذکرته » وهو أن القادر 
بالله لما بافته هذه الأبيات آحضر القاضی آبا بكر الباقلانی(۱) » وأرسله إلى الشریف آی أحمد 
الوسوی والد الشریف الرضى - يقول له : 
« قد عرفت منزلك منا » وما لا نزال عليه من صدق الوالاة » وما تقدم لك فى الدولة من مواقف 
محمودة ‏ ولا يجوز أن تکون أنت على خليقة نرضاها » ویکون ولدك على ما یضادها ؛ ولقد 
#8 بي 
بلغنا أنه قال شعرا » وهو كذا وكذا ۰ فياليت شعرى على أى مُقام ذل أقام ؟ وهو ناظر 
£ 
فى النقابة والحج - وهما من أشرف الأعمال - ولو كان فى مصر لكان كبعض الرعايا» . 
وأطال القول . 
قحلت این احمك آذه ما علم بذلك » وأحضر ولده » فقال له فى المعى » فأنكر الشعر » 
فقال له : 
۶ 5 3 ۲ ۳ ل 
«اكتب خطك إلى الخليفة بالاعتذار » واذكر فيه أن نسب المصرى مدخول » وأنه ۳ 
فی نسپه ) . 
فقال : و« لا آفعل 0 . 
فقال أبوه 1 آتکذبی فى قولى ؟ » 

(۱) هو أبوبكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن‌القاسم العروف بالباقلانی البصری, 
كان أشعرى المذهب ومن أئمة علماء الكلام فى وقته 0 وله تصانیف كشرة > ( انظر بیانها فى : 
البداية والنهاية » وبر وكلمان ) , لم يطبع منها الا کتاب « اعجاز القرآن » » ومن أهم كتبه التى لم 
نصلنا کتاب بنصل بموضوع هذا الكتاب وضعه للرد على الباطنية وعلواله ١‏ ( كشف الأسرار 
ومتك الاستار ) ۰ وقد نقل عله ابن تغری بردی فى ( النجوم » ج ۶ ۰ ص ۷١‏ ) فقرات تتضمن 
بعثه فى رسالة الى ملك الر وم » و فد بدرت منه أثناء رسالتد بوادر عرف منها ملك الر وم وفور 
همته وعلو عزيمته » توفى سنة ۰۳ ص ۰ انظر : ( ابن خلکان : الوفيات » ج ۲ , ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ) 


و ( ابن کثیر : البداية والنهایة » ج ۱۱ » ص ۲۵۰ - ۲۵۱ ) و ( ابن تغری بردى : النجوم » 
1 ۰ ص ۲۲۶ ) و « دائرة المعارف الاسلامية » مادة الباقلانى ومابها من مراجع ) ê‏ 


فقال : «ما أكذبك > ولكن أخاف الديلم راق ين الیو اه لد 
فى البلاد »  .‏ 

فقال آبوه : « آتیذاف من هو بعيد هنك وتراقبه وس ۳ أنت عرآی منه ومسمع > 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ 0 . 

وتردد القول بینهما » ولم يكتب الرضی خط + فحرد عليه أبوه وغضب » وحلف أن 
لا یقے معه فى بلد + قال الأمز إل اسلف رش أنه ما قال هذا الشعر . 

واتترعت: القسه عل هذا . ۱ 

فی( امتناع الرضی من الاعتذار » ومن أن يكتب طعناً فى نسبهم دلیل قوی على 
صحة نسبهم . ش 1 


ومالك انا ناه من أعيان العلویین عن نسبه فلى يرئابوا فى صحته . 


, 
وذهب غیره م إلى أن لسبه ماخر ليس بصحییح ۰ وغلا طائفة منهم إلى أن جعلوا 
نسیه مودیاً ۱ 
وقد کتب ف الأيام القادرية محضرٌ یتضمن القدح فى نسبه ونسب آولاده » وکتب فيه 
اغ ا وغيرهم : اند لزمنین على - کرم الله وجهه - غير صحيح . 
وزم القائاون بصحة نسبه أن العلماء من کتب فى الحضر إنما کتبوا ووا و > 
ومن لا علم عنده اا فلا احتجاج بقوله . 
وزعم الأمير عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شذاد بن تم بن المعز بن باديس - صاحب 
تاريخ إفريقية والغرب - أن نسبه معرق فى اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء » 


وقد استقصى ذاك ف ايتداء دولتهم وبال : 


(۱) الأصل « فبقى » ء والتصحيح عن ابن الاثیر ۰ وبه يستقيم المغنى 

(؟) ذکر (ابن الاثیر : الكامل » ج 8 » ص ٠١‏ ) أسماء العلويين الذين وقعوا على المحضر , 
فراجعها هناك وراجع كذلك ( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١‏ ۰ ص ۳٤١‏ ) و (ابن تغرى 
بردی : النجوم , ج ۶ » ص ۲۳۰ 595١‏ ) ۰ 


انت ۷ جحت 


وأنا أذكر معنى ما قاله مع البراءة من عهدة طعنه فى نسبه » وما عداه فقد أحسن فيا 
ذكر » قال : 

و لا بعت الله مدا د صل الله عليه وسلم - عظم ذلك على اليهود والتصاری والروم 
والفرس وسائر العرب » لأنه سفّه أحلامهم » وعاب أديائهم » فاجت‌عوا يدا واحدة عليه ء 
فکفاه الله كيدهي : وأسلم دنهم مَنْ هداه الله فلما قبض - صل الله عليه وسلم - نج النفاق » 
وارتدّت العربُ » وظنوا أن أصحابه يضعفون بعده » فجاهد آبوبکر - رضى الله عنه - فى 
سبيل الله » فقتل مسيلمة وأهل الردّه » ووطأ جزيرة العرب » وغزا فارس والروم » فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام » فاستخلف عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فأذل 
فارس والروم » وغلب على مالكهماء فدش عليه الدافقون أبا لؤلؤة فقتل ظنًا منهم أن بقتله 
ینطیء نور الاسلام > فولى عهان - رضی الله عنه ‏ » فزاد فى الفتوح > فلما قتتل وول على 


| 


- رضى الله رده ب قام 6 حسن قيام > فلما يشس أعداء الإسلام من اگ ص اله بالقوة 


| 


۲1 ہے سے نے 3 
خذوا فى وضع الأحاديث الكاذبة » وتشكيك ضعفة العقول فى دینهم بامور قد ضبطها 
المحدثون » وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه . 


وكان أول من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أفى زینب - مولى ہنی آسید(۱)؛ وأبو شاکر ؛ 
ار فا إلى كل من وثقوا به أن لكل شىء من العبادات باطنا ؛ 
و الله لم يوجب على ONTOS ANÎ‏ یداه ول وله بزل عور 
ذلك » ولا حرم عليهم شيعا » وأباحوا لهم نکاخ الأمهات والأخوات » وقالوا : هذه قبود للعامة » 
وهی ساقطة عن الخاصة » وکانوا بظهرون التدبیع لآل الي ت صن الله عليه وسلم - ليستروا 


| 
4 رل 


م2 ويستمياوا العامة 5 


)١(‏ كذا فى الأصل , وعند ابن الأثين :« بنى ارت » » انظر تفصيل الحديث عن ابن 
الخطاب وعن الخطابية فى : ( الکشی : معسرفة اارجسال »> ص ۱۸۷ - ۱۱۹ ) و( الرازى : 
اعتقادات المسلمين » ص ۸ ) و ( النوبختى :فرق الشیعة . ص ٤١‏ و 4۶و 3595 ٠)‏ 


(32-43 .م Cit.‏ .م0 : ews‏ .8) و ( الاسفرابينى : التبصير فى الدين ‏ ص "لا . ۷٤‏ ) * 
و ( المغريزى : الخطط » ج ۶ ص ۱۷۵۹۰۱۷۶ ) ۰ 


وتفرق أصحابهم فى البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة » يغرون الئاس بذلك وهم على خلافه ؛ 
فقتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة » وكان آصحابه قالوا له : « نا نخاف 
الجند » فقال لهم : إن أسلختهم لاتعمل فيكم » . 

۱ فلما ابتدأوا فى ضرب أعناقهم ؛ قال له أصحابه : 
۱ ألم تقل إن شش فهم لاتعمل فینا ؟ ) 

فقال : «إذا كان قد بدا لله فما خیلئی ؟ 

وتفرقت هذه الطائفة فى البلاد » وتعلموا الشَعْبّدة(') » واللارنجیات(۲) ؛ والشجوم ‏ 
راکنا ؛ فهم یحتالون على کل قوم عا ينفق علیهم : وعلی العامة بإظهار الزهد . 

و لابن دَيْصِان ابن يقال له ۱ واب لله القدا-( ۽ علّمه الحيل » وأطلعه صل شزا 
هلم النحلة » فحذق وتقدم . 


وکان بنواحى آصبهان(؟) رجل يُعرف عحمد ين الحسين » ویلقب بدندان(*) » يتولى 


(1 يقال شعوذ وشعبذ » والشعوذة أو الشعبذة خفة فى اليد » وأخذ كالسحر + يرى 
الشی» بغیر ما عليه أصله فى رأى العین » وهو مشعوذ ومشعوذ » والشموذی رسول الأمراء على 
البرید ( القاموس ) * . 

(۷) النارنجیات أو النيرئجيات عرفها (Dozy : Supp. Dict. Arab)‏ بأنها الرقى أو 
الطلاسم أو السحر, ) (enchantements‏ > وجاء فى القشاموس أن النیرنج آخذ کالسحر 
ولیس به , انظر الفص ل الذى عقده ( ابنالنديم فى الفهرست ۰ ص ۹ - ٤٤١‏ ) عن أخبار 
المعزمين والشعبذین والسحرة »> وأصحاب النا زر حیات والحیل والطلسمات ۰ 

(5) كذا فى الأصسل وفى ج » وعند ابن الأثير « عبد الله القداح » ٠‏ 

۰ (4) جاء فى ( معجم البلدان لياقوت) نفلا عن حمزة بن‌الحسن آن‌اصبهان اسممشتق من الجندية 
لأنهاذا رد الى أصله .بالفارسية كان د آسباهان » » وهي. جمع أسباه أى. الجند » ويقال لها آنضا 
أصفهان » وقد اختلفت الروايات عند ذكر السنة التى فتحها فيها المسلمون » فهى سنة ١9‏ 
أو ۲۱ او ۲۳ » انظر آخبارها بالتفصيل في : ( أبو نعيم : أخبهار اصفهان » جزهان ) و( دائرة 
العارف الاسلامية ۰ مادة أصفهان ومابها من مراجع ) ٠‏ 

(5) فى الأصل : « ديدان » » وقد اختلفت المراجع فى رسم هسذا الاسم > فهو زیدان  »‏ 
وزندان »وذیذان ٠٠‏ الخ » كذلك اختلفت المراجع السنية والشسيعية عند التعريف به › فهو فى 
المراجع السنية : محمد بن الحسين الملقب بدندان أو ذيذاك » كان رجلا ثريا يعيش بنواحی كز 
وأصفهان » كما كان فارسسيا شعوبيا » کارها للعرب.» اجدمم- وعيد :الله بن ميمون فی سجن 
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تلك المواضع » وكان يبغض العرب > ويجمع مساوم » فسار إليه القداح » وعرفه من ذلك 
مازاد به محله » وآشار إليه أن لا يُظهر ما فى نفسه ويكتمه »> ويظهر التشيع والطعن على 
لاه تن هر لاعفلاو مالك میدز تفای اند الذي 6 فشر دفاكة إل 
كور الاهواز»:والنصرة وار والطالشان( ٩‏ و وعرایان وسليية من أرقن عمط 
وتوف الاح ونان » فقام من بعد القدّاح ابنه أحمد» وصحبه اسان يقال له آبو القاسم 
رستم بن الحسین بن فرج( بن حوشب بن زاذان النجار ؛ من أهل الكوفة » وألقى إليه مذهبه 


فا و إلى اليمن » وآمره بلزوم العبادة والزهد » ودعا الناس إلى المهدى » وأنه خارج 


دوالى العراف حيث آسسا مذاهب الباطنية » ثم قدم دندان لعبد الله آلفا آلف دیناد لیصرف منها 
على نشر آلدعوة » ثم بدأ دندان پنشر دعوته فى منطقة الجبل » فتبعه جماعة من الأكراد » انظر 
(الفهر ست لابن الندیم ۰ ص ۲۱۷) و ( البغدادی: الفرق بين الفرق 2 ص ۲۷۰) و ( الاسفرایینی: 
التبصیر فى الدين » ص ۸۲ ) ۰۰ الخ 

وهو فى المراجع السيغية ابو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن 
مهران من الاهسواز » وكان من الغلاة » وله تصانيف كثيرة » وكان آبوه الحسسين من‌الثقات» 
روى الكثير عن على الرضا ( ۲۰۲ = ۸۱۷ ) ومحمد الجواد ( ۲۲۰ = ۸۴١‏ ) وعلى الهادى 
( ۲۶۵ = 68م ) , وهو أصلا من الكوفة » ثم رحل الى الاهواز حيث ولد له أحمد » ثم ارتحل 
الى قم حيث مات بها ٠‏ انظر مشلا : ( الفهرست للطوسى » ص ٠١5 ۰ ۲١‏ ) و ( ابن شهراشوب: 

معالم العلماء » ص ٠١‏ وه" ) » ولتوضيح حقيقة دندان انظر : 
(Lewis : Op. Cit. p. 12, 56-58, 69-71) :‏ 

)١(‏ الطالقان بلدتان احداهما بين قزوين وأبهر 2 والشانية بخراسان بين مرو الروز 
وبلخ » ولعل الثانية هى التى يقصدها النص هنا ٠‏ انظر ( معجم البلدان لیاقوت ) ٠‏ 

(۲) فى ابن الاثير : « ابن الحسين بن حوشب بن دادان » » وهناك اختلافات كبيرة عند 
ذكر اسمه فى الراجم المختلفة » كما يتبين عند مقارنة نصى الاصل وابن الأثير » وهو فى الخطط 
للمقريزى : « أبو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى » ويسمى أيضا منصور اليمن » 
ویری (323 .2 ,]© 0p.‏ :رمک أن هذه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيقى » وانما هی صفة 
يقصد بها أنه الرجل الذى انتصر على يده المذهب فى اليمن » وقد ذكر ( البهاء الجندى : تاريخ ' 
القرامطة الملحق بتاريخ اليمن لعمارة » ص ۱۶۱ ) - نقلا عن ابن الجوزى ‏ أن ابن حوشب وصل 
مع على بن الفضل الى اليمن فى سنة ۲۷۹ » وقدقارن(225 .۲ :/زة) نصوصن المراجع المختلفة 
واثبت أنهما وصلا الى اليمن سنة ۲۱۸ ,2 وقد روى ( الجندى » ص ۱۵۰ ) أن ابن حوشب 
توفی سسسلة ۲۰۲ بعد وصوله بار بع وثلائین سنة » انظر أيضا : ر ابن مالك : کشف أسرار 
الباطنية , ص ۲۲ - ۲۸ ) و (Kay : Op. Cit. P. 191, 282 ote.)‏ 


سم ۰ 1 ~~ 


فى هذا الزمان» فنزل بعدن بقرب قوم من الشيعة يعرفون ببنى موسى » فاظهر آمره» وقرّب 
ام الهدی » وأمرهم بالاستکذار من الخيل والسلاح 5 

واتصلت آخباره بالشيعة الذین بالعراق » فساروا إليه »> و کثر جمعهم » وعظم باسهم ۰ 

اهم 1 

وأغاروا على من جاورهم 3 وسينوا 3 وجیوا الاموال 3 وارسل إلى دن بالکوفة من ولد القداح 
هدايا عظيمة . 

وأوفدوا إلى المغرب رجلين : أحدهما الحلوانى » والآخر أبو سفيان(') » وقالوا لهما : 

f 

۰ » إن المغرب أرقن دور » فاذهیا فادرثا حى یج ی ۶ صاحب البذر‎ ٠ 

فسارا ؛ وئزل آحدهما برض كتامة » فمالت قلوب أهل تلك اك ی إليهما » وحملوا 
1 إليهما الأموال والتیعف 4 فأقاما سئين كثيرة وماتا » وكان دن إرسال أى عبك الله الشيعى إلى 
المغرب ما كان . 

فلما توق عبد الله دن میمون القداح ادعی ولده آذه من ولد عقيل دن آن طالب 2 وهم ۱ 
مع هذا يسترون أمرهم » ویخنون أشخاصهم . 

وکان ولده أحمدٌ هو الشار إليه منهم 2 فتوقی ولك از اه محمداً ) ثم توف یا کا 
ا ال رن سر ما ودائع من جهة جده عبد الله القداح > 
ووکلاء وغلمان ۱ 

١ 13 َ 

وبى ببغداد من أولاد القداح و الشلعلع 4 وکان الحسین یدعی آنه الوصی وصاحب 

الأمر؛ والدعاة بالیمن المغرب یکاتبونه ) واتفق أنه جرى بحضرنه حدیث النساء ا ¢ 
(۱) يوجد بالهماش فى نسخة الاصسل ونسخة (ج) تغسريف. بالحلوانی وأبى شفيان 

منقول عن المؤلف وخطه » ونصه : « بخطه : الحلوانى وأبوسفيان آنفذهما جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
س عليهم السلام ‏ الى بلاد المغرب فى سنة خمس وأربعين وماثة » وقال لهما : انکما تدخلان أرضا ' 
بورا لم تحرث قط » فاحرثاها وكرماها وذللاها حتى ياتى صاحب البذد ,2 فيضع فيها حبه , 
فنزل آبوسفیان من أرض الغرپ مدينة مرماجنة » ونزل الحلوانی بموضع پسمی سوق حماد » فلم 


محبة آل البيث » وصاروا شيعة لهم الى آن دخل اليهم صاحب البذز آبو عبد الله الشیعی بعد 
ماثة وخمس وتلا يسن سدة 0 وکان من آمره ماکان » ۰ 


فوصفوا له امرأة رجل ودی حداد مات عنها زوجها [ وهی فى غاية الحسن ]( ولها ولد من 
الحداد يماثلها فى الجمال » فأحبها وحسن موقعها منه » وأحب ولدها » وأدبه وعلمه ٠‏ فتعلم 
العم » وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة : فمن العلماء من أهل هذه الدعوة من يقول إن 
الإمام الذى كان بسلمية - وهو الحسين مات ولم يكن له ولد » فعهد إلى ابن الیهودی(" الحداد 


(1) ها بين الحاصرتين زيادة عن (ج) 

(؟) اعتاد الژرخون السنبون أن يرددوا هذا الرأى القائل بانتسساب الفاطمیین الى أصسل 
يهودى » وترداد هذا الرأى ‏ الى جانب القول بانتمائهم ال ميمون القداح ‏ دلیل قوى على بعده 
عن الحقيقة , وعلى أنه وضع لتجريح الفاطميين والتش كيك فى صحة نسبهم » مما دفسع 

)33-34 .م (Lacy O’ Lcary : The Fatimid Caliphate,‏ 
أن يسمى هذا الرأى « الخرافة اليهودية 24عع16 طوذ6۳ عط1 » » وقد انخذت هذه 
الخرافة فى ثلك المراجع أشكالا أربعة : 

۱- أول اشارة اليها توجد فى ( ابن مالك : کشف أسرار الباطنية ,. ص ۱۷ ومابعدها ) » 
وقد نقلها عنه باختصاد ( الجندی : آخبار القرامطة » ص ١5١‏ ) ,2 وخلاصة رأى ابن مالك 
أن عبد الله بن میمون « كان بعتقد اليهودية و بظهر لاسام ؛ وهو من اليهود من ولد الشلعلع 
من مدينة سلمية » وكان من آحبار اليهود » وأهل الفلسفة » وكان صسائغا بخدم شيعة اسماعيل 
ابن جعفر الصادق » وكان حريصسا على هدم الشريعة المحمدية ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

۲ - وتروى بعض المراجع الأخرى ۰ انظر مقلا )114 .7 ‘Maqrizi, Quatremere‏ 

و ( ابن الاثیر : الکامل » ج ۸) و ( آبوالفدا »ج ۲ ص ۱۲۳ - ۱ ) نفس الرواية المذكورة 
هنا في التن » وخلاصتها أن الحسین - من نسل میمون - وقد تزوج امرأة بهودی وتبنی ولدها » 
ونقل اليه الدعوة » وقد روى هذه القصة أيضا عبد العسزيز بن شداد » ورواها منسوية ال 
القاضى عبد الجبار البصرى كل من ( أبى المحاسن : النجوم » 5 »> ص 75 ) و ( السيوطى: 
تاريخ الخلفاء . ص ۲) ۰ 

س - أما الشکل الثالث لهذهالرواية فيتلخص فى أن سعيدا كان ابنا لجارية من جوارى جعفر 
الصادق ۰ وقد آولدها ایاه رجل بهودی كان بحبها * انظر : ( ابن عذارى : البيات المغرب ¢ 
ج ۰۱ ص ۱۵۸) ۰ 

۽ - آما الشسکل الرابم فیتلخص فى أن سعيدا قتل فى سجنه بسلمية , وحفظا للدعوة 
ب مکان سعید ب عيدا بهودیا , ونادی به خليفة ٠‏ انظر : 

(Maqrizi, Quatermere, ,م‎ 108) 

ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الروايات دليل آخر على ضعف هذه القصة وبعدها عن 
الصحة » ويرى (01.2.68.م0: جزباعآ.8)أن استعانةالفاطميين باليهود وتوليتهم الوظائف الكبرى فى 
الدولة مما دفع أعداءها الى ابتداع هذه القصة , واتهامهم بالانتماء الى أصل يهودى » ويؤيد لويس 
رأيه هذا بأن ابن مالك وهوأول راو لهذهالقصة ‏ کان يعيش فی‌عهد المستنصر » وقد تولىالوزارة 
فى عهد هذاالخليفة اثنان من البهود » هما : ابن سهل النستری» وصدقة الفلاحى ٠‏ انظر: ( ابن = 


- وهو عبید ال - ۰ وعلمه آسرار ,الدعوة من قول وفعل تراد الدعاة » واعطاه الأموال 
والعلامات ع وتقدم إلى أصحابه بطاعته وخدمته » وآنه الامام والوصی » وزوجه ابنة عمه 
ی الشلعلع » وجعل لنفسه نسبا » وهو : ۱ 
عبيد الله بن الحسين بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن ایی طالب 
وبعض الئاس يقول : إن عبيد الله هذا من ولد القداح» . 


وقال [ أى ابن الأثیر ] : هذه الأقوال فيها ما فيها » فیالیت شعرى » .االذی حمل أبا 


عبد الله الشيعى وغيره من قام فى إظهار هذه الدعوة حى (۵ ۱ ) يخرجوا الأمر من أنفسهم 
g2 1 8 ۰‏ ۱ ش 
ويسلموه إلى ولد ودی 5 وهل يسامح ذفسه دا الامر [ءن ] يعتقده دينا ثاب عليه ؟ ! 
قال قن عي ال زین ال فال هن انا تیاعر بعل هرد تمه وت 
محنا شديدة ) فتوی الحسين » وقام بعده عبیل الله » وانتشرت دعوله » وأرسل إليه ا 
عيد الله رجالا من" كتامة دن المغرب أيخبروه عم فدح الله عليه و ينتظرونه 1 
٠ ١ ۳‏ 
| وشاع خبره عند الناس أيام الكت » فطلب » فهرب هو وولده بو القاسم - الذی ول بعده 
وتاب بالقائم وهو يومئل غلام 3 وخرج هعه خخاصته ومواليه بريد المغرب ¢ وذلاك أيام 
ان ها د كرة أبن ات 
قال المؤلف (۱) رحمة ۳ عليه زا الحشر فنسخته : 
هذا ما شهد به الشهود : 
= منجب الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة ص ۱۹ — ۲۲ و ۲۷ و ۲ ) و ( صسنیبع آلاعشی 
ج ۲ ۰ ص 4485 ) » فاثار هذا العمل شعور المسلمين ۰ ولايعتمد ا ل 
على استقراء الحوادث فقط ؛ وانما يستعين بقول ابنمالك نفسه ( ص ۲۰-۹ ) وهو › «والدليل 
على أنهم من اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة والرياسة 2 وتفويضهم الم تدبير السياسة , 
مازالوا بحکمون فى دماء السلمین ات ۰ الج ¢ ۰ 


)0 ج : « قال کاتبه » 


أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد يُنسب إلى ديصان بن سعيد الذى تنسب 
اة : 

وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار التلقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار 
والخزی والدمار - ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا آسعده الله , 

وأن مَنْ تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عايهم لعنة الله ول اللاعنين - أدعياء 
خوارج» لانسب لهم فى ولد على بن أى طالب - رضى الله عنه : 

وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل . 

وان هذا الناجم فى مصر - هو وسلفه - کفار » فساق » زنادقة » ملحدون » معطلون » 
وللإسلام جاحدون » أباحوا الفروج» وأحلوا الخمور » وسپوا الأنبياء » وادعوا الربوبية » . 

وش آخره : ١‏ وكتب فى شهر ربيع الآلحر سئة اثنتين وآربعمائة » . 

وقال العلامة ابو وي عبد الرحمن بن خلدون(') فى كتاب :« العبر وديوان البتداً والخبر » : 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الکلیر من المؤرخين فى العبيديين خلفاء الشيعة بالقیروان 
والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت - صلوات الله علیهم - والطعن فى نسبهم إلى إسماعيل 
الإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى 
العباس » تزلفًا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم ؛ وتفئنا فى الشمات بعدوهم » حشب ما تذکر بعض 
هذه الأحاديث فى أخبارهم ؛ ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الأحوال الى اقتضت 


)١(‏ من المعمروف أن المقريزى كان تلميذا لابن خلدون , وقد ناش به تأثرا كبيرا ٠‏ انظر 
( مقدمة اغاثة الامة للمقريزى نشر الدکتسورین ذيادة والشيال ) » وهو هنا ینقل عنه دفاعه 
عن الفاطميين وتأبيده لصحة نسبهم 2 غير أن ( السخاوی : الضوء اللامع » ج 5 4 ص ۱۶2۷ ب 
۸ ) يقول : « والعحپ أن صاحيئا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون » لكونه كان 
يجزم بصحة نسب بنى عبيد الى على » ويخالف غيره فى ذلك » ويدفع ما نقل عن الأثمة من 
الطعن فى نسبهم» ويقول : انماکنبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العياسى , وكان صاحبنا - أى 
المقريزى - ينتمى الى الفاطميين » فاحب ابن خلدون لكونه ألبت نسبهم » وغفل عن مراد ابن 
خلدون » فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين اليهم لما اشتهر من سوه معتقد 
الفاطميين » وكون بعضهم نسسب الى الزندقة وادعى الالهية ٠١‏ الث » انظر أيضا : ( السخاوی: 
الاعلان بالتسوبيخ . ص 54 ) و ( عنان : ابن خلدون » حياته وترائه الفكرى ) ٠‏ 


خلاف ذلك من تكذيب دعواهم > والرد عليهم ۰ فإنهم متفقون فى حدیشهم عن مبداً دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله الحتسب لما دعا بکتامة - للرضی من آل محمد » واشتهر خبره ؛ وعلم 
تحوعه على عبيد الله المهدى » وابنه ألى القاسم خشياً على أنفسهما » فهربا من الشرق -محل 
اللخلافة ‏ » واجتازا عصر . 

وأنبما خرجا من الاسكندرية فى زی التجار؛ وئمی خبرهما إلى عيسى (') النوشرى - عامل 
مصر - فسرح فى طلبهما الخيالة » حتّى إذا أدركا خنى حالهما على تابعهما ما لبسوا من الشارة 
والزی ۰ فأقبلوا إلى الغرب . ۱ 

وآن العتضد أوعز إلى الأغالبة - أمراء إفريقية بالقیروان - » وبنی مدرار(') ‏ أمراء 
سجلماسة - بأخذ الافاق عليهما » وإذكاء العيون فى طلبهما ؛ فعثر الیسم(۳) - صاحب سجلماسة 
انم لاسرا ب عل ا ما افیا فا ا 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقیروان . 

ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب » ثم باليمن » ثم بالاسكندرية » 


ثم عصر والشام والحجاز ؛ وقاسموا بی العباس ى مالك | الإسلام شو شق -الأَثلّمَة(؟) » وکادوا(*) 


يلجون عليهم مواطنهم > ویدیلون من أمرهم ۲ 


٠ الأصل : «موسى» , وهو خطأ واضح‎ )١( 

(۲) بنو مدرار أمراء سجلماسة حكموا هذه المدينة قرنين من الزمان ( ۳۵۲-۱۵۵ = ۷۷۲ 
- 539 ) الا ثلاث فترات اسستولى فيها الفاطميون علىهذه الدينة » المرة الاولى فى 597 وليثوا فيها 
الى ۲۹۸ 2 وكان ذلك فى عهد الیسم الثانی المستنصر » والمرة الثانية فى سنة ۲۰۹ فى عهد 
ا ی ات ی لني لله ٠‏ 
انظر : (64-68 .0 (Zambaur : Op. Cit.‏ 

(؟) هو اليسم الثانی الستنصر ثامن حكام سجلماسة من آل تدرا » حكهمها بين سنتی 
٩۰۹-۸۸۲ = ۲۹۲۰ ۲۷۰ (‏ ۰ وهو الذى قبض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن الى أن 
أطلق سراحه واسستولى على المديئة أبو عبد الله الشيعى ۰ 

(5) شق الأبلمة آی نصفين 

(*) فى الأصل : « وكانوا » وماهنا صيغةابن خلدون ٠‏ 


۳ 1 
ولقد أظهر دعوم ببغداد وعراقها اسان ا دمن موال الديام المتغلبين على حلفاء 
5 4 ۰۱ 0 0 
بی العباس - فى مغاضبة جرت بینه وبين آمراء العجم » وخطب لهم على منابرها حولا كاهلا . 
وما زال بنو العباس یخصون عکانهم ودولتهم > وملوك ببى آمیه -وراء البحر - پنادون بالویل 
i‏ 1 
وکیف يقم هذا كله لدعى فى النسب » يكذب فى انتحال الامر ؟ ! 
١ 3 ۶ ۱‏ 

واعتبر حال القرمطى إذ كان دعيا فى انتسابه » كيف تلاشت دعوته » وتفرق اتباغه 3 
0-7 رخ 5 ۳ ۷ i‏ 0 بقعي 
وظهر سريعا على خبثهم ومكره, » فساءت عاقبتهم » وذاقوا وبال ارركم 0 ولو كان امر العبیدین 
كذلك لعرف ولو يعد مهاة ۰ 

1 مس ا E‏ ا 00 
(5-ب) فمهما تكن عند امرىء من خليقة ١‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلمر 
فقد ار تصلت دولتهم نحوا دن مائتين وسبعين همده ؛ وملكوا دقام إبراهم ومعبيلاه » وموطن 
الرسول ومدفنه » وموقف الحجيج ؛ ومهبط. الملائكة » ثم انقرض آمرهم وشیعتهم فى ذلك كله 
على تم ما كانوا عليه من الطاعة لهم(") » والحب فيهم » واعتقادهم ينسب الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصادق . 

ولقد خرجوا مرارا - بعد ذهاب الدواة ودروس آثرها - داعين إل بدعتهم » هاتفين اة 
صبيان من عام > يزعمون استحقاقهم للخلافة » ویذهبون إلى تعيينهم بالوصية من سلف 
۳ 50 5 2 2 
البدعة لا پلبس [ق ] آمره ؛ ولا پشبه ق بدعته + ولا یکذب نفسه فيا ینتحله . 

(۱) هو آبوالحارث آرسلان - الملقب بالظفر - البساسيرى » وهذا الاسم نسبةشاةة ال‌الدينة 
الفارسية « بسا » أو ( فسا ) ۰ انظر ر ياقوت : معجم البلدان ) » وکان البساسیری أحد القواد 
القائم بأمر الله . لانه طلب مساعدة السلاحقة للتخلص من بنی بويه » فلمسا دخل طغرل بك 
بغداد سنة ٤٤١‏ ( ۱۰۵۵ م ) اضطر البساسیری الى الفرار ۰ ثم كاتب الخليفة الستنصر الفاطمی» 
فأمده .هذا با مال والسلاح ¢ وفى سئة 5( ۱۰۰۸ مم ( دخل بغداد ظافرا 3 وأقام الخطبة 
للمستنصر ء وبعث البشائر الى مصر » وفى سنة 55١‏ تغلب عليه ثانية طغرل بك وقتله » وأعاد 
الخطبة للخليفة العباسى 4 انظر تفصيل هذه الثورة وأخباره فى ( النجوم الزاهرة جه 0 
ص ه - ۱۳ ) و( الوفيات لابن خلكان » ج ۱ .ص ۱۰۷ ) و ( دائرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ 

)۲( فى الأصل : 2 الصاغیة اليهم , ۰ وماهنا عن ابن حلدون ٠‏ 


والعجب فى القاضى آی بكر الباقلالی - شيخ النظار من المتكلمين - يجنح إلى هذه 
القالة المرجوحة » ويرى هذا الرأى الضعيف » فان كان ذلك لما كانوا عليه من الالحاد فى الدين » 
والتعمق فق الرافضية » فليس ذلك بدافع فى صدد بدعتهم > وليس إثبات منتسبهم بالذى يغى 
عنهم من الله شيقأ فى کفرم ؛ وقد قال تعالى لنوح - عليه السلام - ى شأن ابنه : 
0 ان لیس من آهلك » نه 1 غیر صارلح > 1 تشن ها لیس للك به عم 5 
[ و ]قال - صل الله عليه وسلم - لفاطمة بعظها : « يا فاطمة : اعمل » فلن أغنى عنك من 
الله شيعا ۰ 

ومتی عرف آمرژٌ قضيةٌ » أو استيقن آمرا » وجب عليه آن يصدع به والله قول الحق 


رقص مرچ 


وهو بهدی السبيل 0 
۱ والقوم کانوا ف مجال لظنون الدول re‏ » ودعحت رقبة دن الطغاة لدوفر شيعتهم 4 وانتشارهم 
2 1 1 
فى القاصية بدعوتهم » وتکرر خروجهم مر بعد أخرى > فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ۰ ولم 
ایر 


فلو تسأل الأَيامٌ ما اسمى 4 درت وأين مکافی ؟ ما عفن مان 

حتى لقد شمی محمد بن إسماعيل الامام - جد عبيد الله الهدی - بالکتوم » سمته بذلك 
شیعتهم لما اتفقوا عليه من اخفائه حذرا من المتغلبين عليهم » فتوصّل شيءة آل العباس بذلك 
عند ظهورهم إلى الطعن فى نسبهم » وازدلفوا نا الرأى الفائل(۳) إلى المستضعفين من خلفائهم » 
وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم » التولون لحرویيم مع الأعداء » يدفعون به عن أنفسهم 
وسلطانيم معرةٌ العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر 
الکتامیین - شيعة العبيديين وأهل دعوتهم ‏ » حى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من هذا 
النسب » وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة » منهم : 


٠ ٤١ السورة ۰۱۱ الآية‎ )۱( 

(۲) السورة 4 › الآية ۲۳ . 

(۳) ارای الفائل أى الخاطی: أو الضعیف , فقد جاء فى القاموس : ر قال رایه يفيل فيولة 
وفيلة أخطأ وضعف » ۰ ۱ 


الشريف الرضی( . 

۳ 11 أ 
وابن البطحاوی 5 
ودن العلماء : 


آبو حامد الاسفرایینی(۳) . 


والقدوری(*) . 


والصیمری(؟) ۰ 


)0 أبو الحسن محمد الشريف الرضى 0 ولد سنة ACÎ‏ و توفی سئة 505 ببغداد » ول ثقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ثم ولیها وحده سنئة ۲۸۸ د وآدوه حى بم 
و کان شاعرا ممتازا » وله ديوان كبير طبع أكثر من مرة ۰ انظر ترجمته بالتفصيل فى :( ابن خلكان: 
الوفيات , ج ۲ » ص 55:5 - ۳۱۷ ) و ( النجوم الزاهرة , ج ۲ و 5 ) و (ابن كثير : البداية 
والنهاية » ج ۱۲ ۰ ص ٠ ) ٤-۳‏ 

(؟) أبو القاسم على الشريف المرتضى , ولد سنة ۲۵۵ ۰ وتوفى سنة 555 ۰ تولى نقسابة 
الطالبيين نيابة عن أبيه - مدة حياته - ثم وليها وحده فى سنة 5٠05‏ بعد وفاة آخیه الشريف 
الرضى 0 كان شاعرا محيدا كأخية 0 وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشسيعى ٤‏ ويقول أبن خلكان: 
د وقد اختلف الناس فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب » هل 
هو جمعه أم جمع آخیه الرضی › وقد قیسل انه لیس کلام على » وانما الذی جمعه ونسیبه اليه 
هو الذى وضعه » ٠‏ 1 

انظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ۲» ص ١1-1١4‏ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهمرة » ج ۲ و 5 ۰ الصفحات الذ كورة بالفهرس ) و ( أبن كثير : البداية والنهاية , 
ج ۱۲ »ص ۵۳ ) ۰ انظر أيضا بیان مؤلفاته فى: ( معجم سرکیس ) ٠‏ ۱ 
۶ , له مصسنفات كثيرة , وکان بتوسط بين الخلیفه القادر وبين السلطان محموددن سبکتکین. 
توفی سنه ۰1 » انظر : ( ابن تغری بردی : التجسوم الزاهرة » ح 5 » ص ۲۹۹ و ( ابن 
كثير ؛ البداية والنهاية » ج ۱۲ » ص ۲ ۲ ) . 
اليه رياسة أصحاب آبی حنيفة فى بغداد » و کان تيتا مناظرا » وهو الذی تولى مناظرة الشسیخ 
انظر ۳ أنساب السمعانى ) و ( البداية والنهاية ( ج ؟١‏ ص ۲۶ ) و (النجوم الزاهرة, 
ج 4 ۰ ص ° ( 0 

() الحسين بن على بن محمد بن جعفر أبوعبد الله الصيمرى ‏ نسبة الى نهر بالبصرة يقال له 
صیمر ل ولد سنهة ۱ انتهت اليه رياسة الحنفية ببغداد » وول قضاء الدائن ثم قضاء دبع 
الكرخ » توفی فى شوال سنه "2۲ عن خمس وثمانين سنة ٠‏ 

انظر : ( ابن کثیر : البداية والنهاية » ج ۰۱۲ ص ٩۲‏ ) و ( ابن تفری بردی : النجوم 
الزاهرة » م ۵ » ص ۴۸ ) ۰ ۱ 


ST‏ 7 د 


وابن الاكفائى(') . 

والأبيوردى(2) . 

وأبو عبد الله بن اللعمان(۳) - فقیه الشيعة - . 

وغيرهم ۳ أعلام الأئمة ببغداد » فى يوم مشهود وذاك سئة ائنتین وأربعمائة فى أيام القادر ؛ 

وكانت شهادتهم فى ذلك على السماع لما اشتهر ورف بين الناس ببغداد » وغالبُها شيعة 
بنى العباس » الطاعنون فى هذا النسب » فنقله الأخباريون- كما سمعوه - ) ورووه ‏ حسیاً وعوه » 
والحق من ورائه . 

وق كتاب المعتصد - فى شأن عبيد الله - إلى ابن الأغاب بالقيروان ؛ وابن مدرار بسجلماسة 
أصدق شاهد » وأوضح دليل على صحة نسبهم » فالعتضد أَقْمَدُ بنسب آهل البيت من كل أحدء 
والدولة ر سوق للعالم تجلب إليه بضائع الحلوم والصنائع » وتلتمس فيه ضوال الحكم » 
وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار » وما نفق فيها نفق عند الكافة » فان تنزهت الدولة 
عن التعسف واميل والإفن والشقشقة » وسلكت النهج الأم » ولم دج عن قصد السبيل » 


1 ۶ 
نفمق باسواقها الابریز الخالص » واللجین الصفی » وان ذهبت مع الاغراض والحقود » وماجت 


(۱) عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو ید العررف باین‌الا کفانی » قاضی قضاء بفداد » ولد 
سنة ۲۱۹ » وتوفی سنة ۰۵ عن‌خمس وثمانين سنة » ولی الحكم منها أربعين سنة نيابة ' 
واستقلالا ۰ انظر : ( البداية والنهاية » ج ۰۱۱ ص ۲۵۶ ) ور النجوم الزاهرة » ج 5 » ص۲۲۳۷) 

(؟) احسد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الابیسوردی » أحد أثمسة 
الشسافمية من تلاميذ أبى حامد الاسفرايينى , كانت له حلقة فى جامم المنصور للفتيا ٠‏ وولى 
الحكم ببغداد نيابة عن ابن الاکفانی » وكان يقول الشعر الجيد » توفى سنة ٠ ٠٠١‏ 

انظر : ( البداية والنهاية » ۰۱۲ ص ۲۷) و ( النجوم الزاهرة » ج 5 ۰ ص ۲۷۹ ٠)‏ 

(؟) محمد بن محمد أبو عبد الله بن النعمان فقيه. الشيعة » قال ابن كثير : « شيخ الامامية 
الروافض والصئف لهم » والمحامى عن حو زتهم»» كانت له منزلة عند بنی بويه وملوك الاطراف 
لیلهم ال الذهب الشیعی 2 وکان يحضر RES‏ ی تسف الطوائف » ومن 
تلامیذه الشریفان الرضی والرتضی » توفی سنة ٠ ٩۱۳‏ ۱ 

انظر : ( ابن كثير : البدایه والنهاية تج ۲ص ۱۵ - ۱۹ ) د ( أبن الان : 
النجوم الزاهرة » ج 5 ۰ ص ۲۵۸ ٠‏ 


اتعاظ المتفا ج ۱ م۸7 


بسياسرة البغى والياطل » نفق البهرج() والزائث ‏ والناقد البصير: قسطاس نظره »تومیزان. يحثه 
وملتمسه ,)7( 


قال (أى ابن حلدون) : 


« وكان الإسماعيلية من الشيعة يذهبون إلى أن الامام من.ولد جعقر الصادق هو إسماعيل ابنه 
من بعده » وآن الامام بعده ابه (۱۷) محمد الکتوم » زبعده ابنه جعفر: الصدق » وپعدچ ابنه 
محمد الحبيب » وکانوا أهل غلو فى دعاویهم فى عؤلاء الأئمة . 

وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل فاهور أمره والظفر بدولته . 

وكان باليمن من هذا اذهب كثير بعدن فى قوم يعرفون ببنى موسى ؛ وكذلك كان 
بإفريقية من لدن جعفر الصادق عرماجنة » وق کنامة. » وفى نَفزة(") وسماتة » تلقوا ذلك من 
الحلوانى(؟) وابن بكار(”) ‏ داعيتى جعفر الصادق - » وقدم على جعفر بن محمد- والد عبيد الله- 


, البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف » وأكثر مایوصف به الدرهم الذى فضته رديئة‎ )١( 
. حاشية‎ , ٦۲ أو الدینار الذى ذهيه ردىء٠ انظر : ( المقريزى: اغاثة الامة بکشف الفسة » ص‎ 
۰ )۲ ص ۰۷ ۰ حاشية‎ ۱ 

(؟) الى هنا ينتهى مانقله المقريزى عن مقدمة ابن خلدون » ثم ینقل بعد ذلك عن تاریخه مع 
اختلاف م ی النصسين ايجازا واضافة » انظر تام ان عيدو ONE E‏ 
ج ٣‏ ۰ ص ۴ سس ۷ .*۰ 

(۲) قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) « انها مدينة بالمغرب بالأندلس » ۰ وفی ( الحميرى : 
الروض المعطارء ص ) مایفید 7 نفزة ليست بالا ندلس ؛وانما على الشاطىء القابل لها فى المغرب 
الأقصمى ٠‏ 

(1) التواتر هدا وفى اترا المختلفة آن الداعیتین .اللذين ارسلا الى المغرب هما البعلوانی . 
وأبوسغفيان 1 ولم أجسد فى غير هذا المكان ذكرا لابن بمكار صبذا"» ولسل هذه کنستة أخزى 
لابی سفيان ۰ 

(0) توجد. بالهامش فى النسختین فقرة ايضاحية ۰ هذا نصها : 

« كان بعث آبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق بابی سسفين ( کذا:) وبالخلوانی الى 
الفرپ فی. سنة. خمس وأربعين ومائة . وأمرهما أن يبسطا غلم الائمة » ولایتجاوزا افريقية » ثم 
يفترقان فینزل کل واحد منهما ناحية ۰ فامتثلا ذلك » وکان الجلوانی يقتول : .بعثت انا 
وأبوسسفين ٠‏ فقيل لنا : اذهبا الى الغرب فانکما تاتیان آرضا بورا.» فاحرثاها و کرماها زذللاها. ». . 
الى أن يأثيها صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر حبه. فيها., 'وكان.نين. دخولهما المغرب. ودحسؤل: 
صاحب الببذر :وهو أبو غبد. الله. الحسين ابن أحمد این زكر يا ب 'ماثة ومین 'وثلالون سنة ¢ 

انظر مافات هنا ص ٤١‏ ۰ مامش ۲ ۰ 


من آهل اليمن رجل. من أولك الشيعة : يعرف نعل .بن الفضل » فأخبره بأخبار اليمن » 
فبعث معه أبا القاسم رسیم بن الحسین ن بن فرج بن حوشب الكوق - من رجالات الشيعة - » 
وقال له :۰« ليس للیمن: إلا .آنت » » فخرجا من القادسية سنة مان وستین ومائئین » ودشلا 
اليمن » على حين انخلع محمد بن يَعْفْر(!) من الملك » وآظهر التوبة » فدعوا لارغى من آل 
محمد » وظهرت الدعوة سنة سبعين » وتسمى أبو القامم بالمنصور » وابتنى حصنا بجیل 
الاعة(") » وزحف بالجيوش » وفتح مدائن اليمن » وماك صنعاء » وأخرج بنی يعار » وفرق 
الدعاة فى اليمن والبحرين ؛ واليامة » والسند » والهند » ومصر والمغرب . 

كان آپو عبد اه العحسب داغی الغرب و ام من الكوفة ؛ واسعه الحسین بن آحمد 
ابن محمد بن زكريا » من رام هرَم() ۰ .محسبا بسوق الغزل من البصرة » وقیل إثما 
الحتسب آخوه أبو العباس محمد . 

ویعرف أبو عبد الله بالعلم » كان بط الناس مذهب الإمامية الباطنية > واتصل بالإمام 
عد رق تقر + وران اة فارسله رن انز وت + ساحن التمق كا 6 راموه باسان 
أمره » والاقتداء بسيرته » ثم يذهب بعدها إلى المغرب » ويقصد بلد كتامة »فلما بلغ إلى 
ابن حوشب لزمه » وشهد مجالسه » وأفاد عله ۽ ثم: حرج مع حاج اليمن إلى مكة حى أنى 
الوسم » ول به رجالات كتامة واختلط. مهم » ووجد للم بذرا من ذلك الذهب - كما 
قدمنا ‏ » فاشتملوا عليه » وسألوه الرحلة فارتحل معهم إلى بلدهم » ونزل ما » وجاهر 


- ۸۷۲ ( ۹ محمد بن يعفر انی ولاة لیر پین على صنعاء ء والجلد » ولى من 595 الى.‎ )١( 
٠ ) 865 
(؟) فى المراجع الجغرافية مدينة عدن لاعة » ووادى لاعة » وليس ماني اه ومن‎ 
كل فقد كانت منطقة لاعة باليمن من الواضم الأولى التى ظهرت بها الدعوة الفاطمية » وقد كانت‎ 
» وى : عبد الله الشيعى * انظر « معجم البلدان لیاقوت‎ ٠ مقرا للداعیتین على بن الفضل‎ 
(Kaj : Op. Cit. p. 232-233) و‎ 
"رسیسمها اقوت متصلة » وذکر آنها مركبة من لفظین : رام لفظة فارسية ومعناها‎ )۲( 
مقصود او مراد » وهرمز احسد الا کاسرة » وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر منرامهر مز ز آردشیر»‎ 
وقال ياقوت انها « مدینة مشهورة بنواحی خوزستتان. » تن بسمونها رامز . کسلا منهم‎ 
٠ » عن 'نتمة اللفظ‎ 


عذمبه » وأعلن إمامة آهل البيت » ودعا للرغى من آل محمد .على عادة الشيعة ‏ : وأطاعته 
قبائل كتامة بعد فتن وحروب » ثم اجتمعوا على تلك الدعوة . 0 

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهدلابنه عبيدالله ‏ 
الهدی » وشاع خبر دعاته باليمن وإفريقية » وطلبه الکتی » وكان يسكن عسكر کم » 
فانتقل إلى الشام » ثم طب ففر بنفسه وبابنه أنى القامم ‏ وكان غلاما حدثا » وبلغ مصر ‏ وأراد 
قصد اليمن » فبلغه أن على بن الفضل أحدث فيها الأحداث من بعد ابن حوشب » وأساء 
السيرة » فكره دخول اليمن ؛ واتصل به شأن ألى عبد الله » وما فتح الله عليه بالمارب » 
فاعتزم على اللحاق. به ؛ وسرح عيسى النوشری - عامل مصر - فى طبه“ » وکانوا خرجوا ۳ 
الاسكندرية فى زى التجار » فلما أدركت الرفقة خی حالهم ۰ ما اشتبه من الزی » فأفلتوا 
إلى الغرب » . ۱ 

انتهی کلام ابن خلدون - رحمه الله - 

قال المؤلف - رحمة الله عليه : 

وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى » وتاملت ما قد مر ذكره من أقوال الطاعنين فى 
آنساب القوم علمت ما فيها من التعسف والحمل مع ظهور التلفيق فى الأخبار » وتبین لك منه 
ما تأى الطباحٌ السليمة قبوله » ويشهد الحس السلم بكذبه » فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا مد 
الكذاب المفتعل بما يكون سببًا لانحراف الناس إليه » وطاعتهم له على كذبه .. 

قال تال عن ذبيه محمد - صل الله عليه وسلم - ؛ وَل تقو یل الاو 
َأحَدْنَا مِنْهُ بایمین ثم لَقَطْعْنَا مِنْهُ الوتِينَ ( . 

وقال تعالى فى الدلالة على صدقه : «أفلاً یرود آنا تانی الأرض تُنْقْصُهَا من آم 
انی نهم العَالِبون . 

وقد علم أن الكذب على الله تعالی » والافتراء عليه فى دعوى استحقاق الخلافة النبوية على 
الأمة » والإمامة لهم شرعا بكونه من ذرية رول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وآل بيته ؛ من 


ايم 


(۲) السورة ۲۱ ( الأنبياء ) آية ٤٤‏ 


لست ۲و 


اعظم الجنايات » وأكبر الكبائر » فلا يليق بحكمة الله تعالى أن بر تال ذلك واجثرأ 
عليه » ثم ده فى ظهوره بمعونته ۰ ويؤيده بنصره حتى بلك أكثر مدائن الإسلام + ويورثها 
بنيه من بعده » وهو تعالى يراه يستظهر بهذه النعم الجليلة على كذبه » ويفتن بمخرقته العباد » 
ويحدث بباطله (07ت) الفتن العظيمة والحروب البيدة فى البلاد » ثم يخليه ‏ تعالی - وما 
تول من ذلك بباطله من غير آن يشعره شعار الكذابين ؛ ويل به ما من عادته تعالى أن يحل 
بالفسدین » فيدمره وقومه أجمعين . 

كما لايليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه » وحمل الكافة على عبادته › 
ولا يؤيده على إعلاء کلمته » بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه المجاهرين بکفرهم وطفيائهم › 
حى يزيدهم ذلك كفرا إلى كفرهم > وضلالا إلى ضلالهم » فإ عله هذا بالصادق فى دعائه 
إليه تعالى كدأييده الكاذب فيها سواء » بل الحكمة الإلهية والعادة الربانية » وسنة الله 
التى قد خلت فى عباده » اقدضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب یستظهر بااحافظة على التنمس 
بالباطل » ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب » ويحيلها بالزور فى ادعائه نسبا إلى رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - غير صحيح » وصرفه الناس عن طاعة بنى العیاس- الثابتة آنسام 
المرضية سيرم » العادلة بزعمهم أحكامهم ومذاهبهم - أن يحول بینه وبين همه بذلك ؛ 
ويسلبه الأسباب النى يتمكن ما من الاحتراز » ويعرضه لما يوقعه فى الهالك © ويسلك به 
سبيل أهل البغى والفساد . 

فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله المهدى » بل كتب تعالى له النصر على من ناوأه > 
والتأييد معونته على من خالفه وعاداه » حتى مکُن له فى الأرض » وجعله وبنیه من بعده 
مه » وأورئهم أكثر البسيطة » وملکهم من حذ منتهى العمارة فى مغرب الامس إلى آخر 
ملك مصر » والشام > والحجاز » وعمان » والبحرین » والیمن » وملکهم بغداد وديار بكر 
مدة » ونشر دعوتهم إلى خراسان » ونصرم على عدوهم آی نصر » تبين أن دعواهم الانتساب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - صحيحة » وهذا دليل يجب التسلم له . 

وقد روى موسی بن عقبة أن هرقل لما سال آبا سفيان بن حرب عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - كان مما قاله له : «آتراه كاذبا أو صادقا ؟» قال أيو سفيان: «بل هو 


سس اي صن 


و 


كاذب .۰ قال حرقل : ولا ثقولوة ذلك : فان الكذث لا يظهر به أحد ۰ .« والله يقول 
احق رم یی السبیل ( . .. 

وقد ثقل عن ثم أهل البیت - علیهم السلام - الاشارة إلى مر عبيد الله الهدی: ؛ فحن 
ذلك: : أن مزسی الکاظم بن جفر. الصادق سثل عن ظهور القائم می يكون ؟ فقال : 

«إن ظهور القائم هله كل مرف دن ر سقط. من ل الأرض » رأسته بالمغرب › 
وأسفله بالشرق » . 

وکذلك كان بداية ان ات ا ا اا عبن رت ا أمره على 
يد بنیه إلى الشرق > فانه ظهر بسجلماسة - فى ذى الحجة سنة تسعین ومانتین - ؛ وهی 
القن مسكون الغرب » ودعى للمستنصر ببغداد فى سئة ای وش وأربعماثة ۱ 

وکان عل بن محمد بن على بن موسی الکاظم بقل ا أربع وخمسین ومائتین 
ستکشف عنكم الشدة » ويزول عنک م كشير مما ا اثنتين وأربعين ؛ 


يشير يذلاك إلى أن البداية »ين بیع وقته 4 فیکون اار اد سنهة سك وتسعين ومائتین : > وق 
ذى الححة: منها كان ظهور الامام. لهدی بال - رحمة الله OE‏ 


(۱). سورة ۳۳ ( الاسزاب ‏ » یذ ٤‏ وقسد وردت‌هده الآية فى لسخة (ج) قبل هذا بقليل ب بعد 
الجملة : « وهذا دلیل يجب التسلیم له » ۰ ۱ 
(؟) بوجد بهامش نسخهة ج آمام هذا اللفظ تعلیق هذا نصه : 

د انما حمل المؤلف رحمه الله على "رد ما قاله أهل النشب فى حق | الفواطم والاحتجاج 
لهم والاكثار فى مدحهم > والانتصار لذهبهم الذی اششهر بين الامة خلافه. ٠‏ وهو معذور فيه ٤‏ لانه 
بت رحمه الله - ينتهى نسبه لهم » وهو یذ کره لاسيما فى أول الكتاب بخطه انه ينتهى الى تمیم؛ 
وانظر الى قوله : » ان الكاذب .لايملك البلاد ولا يمكن له فى الأرض » ۰ وقد شنمعنا دیما هن 
بختنضر ». وجدییا عن التتار وتيمور » وقبل ذلك بنی أميبة وام .متغلبون على آل البيت هن مدة 
أمير الژمنین واولاده الحشن والحسين وأولادهم يفعلون بهم الانساعيل ٠‏ وهم في غفاية .من القوة 
ون فى' السلطان 0# 


ذكر 
ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية 
إلى آن بنیت ٠‏ القاهرة 


«وذاك أن آبا عبد الله الحسین ین آحمد ين محمد بن ز كربا الشعیی : سار إلى أى القاسم 
رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن ذاذان الكو بالیمن » وصحبه وصار من کبار أصحابه » 
وكان له علم وفهم ودهاء ومکر » فلما ورد على ابن حوشب موت الحلوالى ورفیفه بالغرب » قال 
لأ عبد الله الشیعی: : 

إن أرض کتامة(۱) من الفرب قد حرئها الحلوانی وأبو سفیان » وقد ماتا » وليس لها غيرك: 
فبادر فلا .موطأة ممهدة لك .. 

نوع أبو عبد الله إلى مكة ؛ وقد أعطاه ابن حوشب مالا » فلما دم مكة سال عن حجاج 
کیان نارشد إليهم ؛ واجتمع بهم ۰ و يعرفهم e‏ جلس قريبا منهم » 
فسمعهم یتحدثون بفضائل آل البیت » فاستحسن ذلك » وحلمم ف مات انلیا آراد القيام 
سألوه آن يأك لهم. ف زيارتة ».فأذن.لهم » وسالوه آين مقصده؛ ؟.فقاك. :.مصر:» ففرحوا 
پصحبته » فرحلوا » وهو لا يخبرهم بغرضه » وآظهر العبادة والزهد » فازدادوا فيه رغبة › 
وشدموه . 

وكان یسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم » وعن طاعتهم لسلطان فريقية ؛ فقالوا : 

وماله علينا طاعة ء وبيئئا وبینه عشرة أيام » 


: يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بكتامة هذا نضه‎ )1١ ٠ 

« يقال ان کنامه من ولد كتامة بن افريقش بن صیفی بن سبا الأصغر » وقيل ؛ افريقش 
ابن زرعه وهو حمير الاصغر » وقيل : هو قيس بن زرعة بن زهير بن أيمن ابن هيسم ( كذا ) 
ابن حمير الاکبر » ويقال : افريقين بن صيفى › وقيل : ان كتامة اخوة صنهاجة » ۰ 


قال : 
أتحملون السلاح ؟ 
قالوا : 
وهو شئلنا » 
دم يزل یتعرف أحوالهم حی وصلوا إلى مصر > فلما آراد وداعهم قالوا له : 


دآی شىء تطلب عصر ؟» 


قال : 
« أطلب التعلم با » 
قالوا : 


«إذا كنت تقصد هذا » فبلادنا أنفع لك » ونحن آعرف بحقك » 
دم يزالوا به حی أجامهم إلى المسير معهم . 
فلما تاربوا بلادهم لقيهم رجا" من الشيعة فأخبروهم بخبره » فرغيوا فى نزوله عندمم » 
وآقرعوا فيمن یضیفه هنهم . ۱ ۱ 
ثم ارتحلوا حتى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف ربیع الأول سنة مان وثمانين ومائتین › 
فسأله قوم أن ينزل عندم حنی یقاتا دونه » فقال 6 
دأين یکون مج الأخيار ؟ » ۱ 
فعجبوا من ذلك » ولم یکونوا ذكروه له ۰ فقالوا له : 
«عند بی سلهان » . 
فقال ٠‏ - 
إليه نقصد » ثم نان کل قوم منکم فى دیارهم » ونزورهم فی بيوتهم ) 
زا ی 


0 #5 


وسار إلى جبل يقال له «إيكحان('): ؛ وفيه «قّج الأخيار ٠‏ فقال : 

و هذا َج واه نوما شين إله بكم » ولقد جاء فى الآثار : للمهدی هجرةٌ كثبو عن 
الأوطان » ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم اسمهم مشتق من الكّان » وبخروجكم 
تا نم نمی نم ا ۱ 

فتسامعت القبائل » وأتاه البرابر من كل مکان » فعظم أمره إلى أن تقاتلت كتامة عليه مع 
قبائل البربر » وهو لايذكر فى ذلك امم الهدی» فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله » فمنمه 
الكتاميون من المناظرة » وكان اسمه عندهم «أبا عبد الله الشرق ۲ 

وبلغ خبره إلى إبراهم بن أحمد بن الأغلب ‏ أمير إفريقية- » فأرسل إلى عامله على مدينة 
مِيلّة(") ليسأله عن آبره » فصكّْره عنده » وذكر أنه يلبس الخشن » ويأمر بالخير والبادة » 
فسکت عله . 

ثم إن أبا عبد الله قال للكتاميين . 

أنا صاحب البذر الذى ذكر لكم أبو سفيان والحلوای . 

فازدادت محبتهم له » وتعظيمهم لأمره » فلما ظهر لأهل المغرب علمه وفضله » قال أحد 
الأولياء لأصحابه : ۱ ۱ 

ولولا واحدة كان الحلوانی يقولها ما تخالجی الشلك فى أن هذا الرجل هو الذى كان الحلوائى 


يما 
يبشر به ) . 


(1) يوجد فى الهامش بالنسختين تعريف بجبل ايكجان هذا نصه : 
« ايكجان جبل بالقرب من قسنطيئة ؛ فيه قبائل كتامة » وهم كرام وقد فنوا » 
وقال الدکتور سین ابر اهیم حسن فى کنابه « الفاطميون في مصر » ص 7 ان ايكجان 
بقع فى منتصف الطسریق بين طنجة وفاس , وایکجان جمع حاج , وکانوا يطلقسون عليه من 
قدیم الزمان ه1ززه752 وهو محل اجتماع الحجاح من الاندلس وشمال الغرپ الاقصی ‏ . 
(۲) ميلة عرفها ياقوت بانها مدينة صغيرة بأقصى افريقية » بينها وبين بجاية ثلاثة ایام . 
وبینها وبين قستطينة بوم واحد " ۱ 


«وما هی ؟ 

قال : 

کان إذا وصفه قال : فى فيه إصبع » 

فبلغ ذلك أبا عبد الله فتبسم وقال : 

وهذا لایکون + 

۱ فلما أخذ العهد بعد ذلك على هن سمع هذا القول » واشترط. عليهم اكان » وضع إصبعه :عل 

فيه وقال : ۱ ش 

دهذا هو الإصبع الذى كان يقوله الحلوانى » أمركم بالصمت والکتان ؛ فما أن يكون فافم 
رجل إصبع فلا 4 


فقالوا «وكذلك والله هو» 


وتفرقت البرابر وكتامة بسببه » وأراد بعضهم قتله» فاختنى » ووقع بينهم قتال شدید › 
واتصل اال وی ی كارو اقا فاخ نا عد لله إليه » ودافع عنه › 
ومضی به إلى مدينة تاصروت > فانته القبائل من كل مکان » وعظم شأنه ؛ وصارت الرثاسة 
للحن بن هرون » وسلم إليه أبو عبد الله. أَعنّة الخيل » وظهر من الاستتاز » وشهد الحروب ‏ 
فكان الظفر له » وعم الأموال » وخندق على مدينة تاصروت » وقد زحفت إليه قبائل الغرب» 
فاقتتلوا عدة مرار » كان له فيها الظفر » وصار إليه أموالهم » فاستقام له آمر البربر وعامة 
كتامة » ا إلى مدينة مِيلّة » وقاتل أهلها قتالا شديدا »> وأخل الأرباض » ثم ملك البلد 
مان » فبعث إليه إبراهم بن الأغلب ابنه الأحول فى إثنى عشر ألفا ؛ وأتبعه مثلهم » فالتی مع 
آی عبد الله ۰ فام‌زم آبو عبد اف كا کت أصحابه ( 7 الأحول ۰ فحال بینهما. الشلج » 
ولحق أبو عبد الله بجبل إيكجان » وملك الأحو ل مدينة تاصروت » وأحرقها وأحرق مدينة 
مپلة » فبی آبو عبد اه دار هجرة بلیکجان ؛ وقصده آصحابه ؛ وغاد الاسر پل ربت ؛ 


ذمات إبرهم بن الأغلب : وقتل ابنه أبو العباس » وول زيادة الله بن الأغلب » واشتغل باللهو 
واللعب » فاشتد سرور .ألى عبد الله . 

ثم إن أبا مضر زيادة الله قتل الأحول » فانتشرت حينقل جنود ألى عبد الله فى البلاد » 
وصار یقول : ۱ ا ا ۱ 

+ الهدی یخرج فى هذه الأيام » وملك الأرض » فيا طوبى لمن هاجر إل » وأطاعنى » . 

وأخل یفری الاس بزيادة الله ويعيبه » وکان أكثر (۸ ب) من عند. زيادة الله من الوزراه 

شيعة » فلم يكن يسوءهم ظفر ألى عبد الله » خصوصا وقد كان یذ کر لهم من كرامات الهدي ع 
وأنه يحي الوق » ويرد الشمس [عن مغریبا] » وعلك الأرض بأسرها » وهو مع ذلك يبعث. 
إلى الوزراء و » (' وبعث أبو عبد الله برجال ۳ 


)1( أضيفت هذه الجملة عن (ج) - 


7 
خروج عبيد الله ادى الى المغرب 


وكان من خبر ذلك أن أبا عبد الله سير إلى عبيد الله رجالا من كتامة یخبرونه() ما فتح 
له عليه » وآنپم ينتظرونه » فوافوه بسلمية من أرض حمص » قد كان اشتهر خبرٌ عبيد الله عند 
الناس » فطلبه ا مكتنى » ففرٌ من سلمية ومعه ابئه أبو القاسم نزار - اللی قام بالأمر من بعده » 
وخرج معهما حاصته (5) ووا ۱ 

فلما انتهی إلى مصبر آقام مستترا ضكرا بزی التجار ؛ فأتت الکتب إلى عيسى التوشری- أمير مصر - 
من العتضد بالله المبامی بصفة عبيد الله وحلیته » وأنه یأخذ عليه الطرق ویقبضه وکل من 
يشبهه ؛ فلما قرئت الکتب كان ق الجلس ابن الدیر الکاتب › بل ذلك عبيد الله » فسار 
من مصر مع أصحابه ومعه آموال كثيرة ۰ فأوسع فى النفقة على من صحبه » وفرّق النوشرى 
الأدوان فى طلب عبيد الله » وخرج: بنفسه » فلما رآه لم يشلك فيه ؛ وقبض عليه » ووكل به 
وقد نزل فى بستان » ثم استدعاه لب کل معه » فاعلمه أنه صائم » فرق له » وقال ؛ 

« أعلمنى حقيقة أمرك حى أطلقك » . 

فخوفه الله تعالى وأنكر حاله » رما زال يتلطف به حى اطلقه وخل سبيله ‏ وآراه أن 
يرسل معه من يوصله إلى رفقته » فقال : ١‏ لا حاجة إلى ذلك ei‏ 

وقیل إنه أعطاه مالاً فى الباطن حنی اناق »ددرت بعض آمحاب اران ع یام 
فندم على إطلاقه » وأراد أن يبعث الجيش وراءه ليرده . 

وكان عبيد الله قد لحق بأصحابه ٠‏ فإذا ابئه أبو القاسم قد ضيع کلباً كان يصيد به ۱ 


(۱) لاصل ' ه يخبر فيه » والتصحيح عن (ج) ۰ : 
زفق الاصل ؛ » من موالید » و(ج) ۶ وخرج معهما موالیه » ٠‏ والتصحیح عن ( ابن الاثیر : 
جكامل ١‏ ج مياص ۱۶ ۰ 


وهو يبكى عليه ۰ فعرفه عبيدة أنهم تركوه فى البستان الذى كانوا فيه ۰ فرجم عبيد الله 
بسب الکلب حى دخل البستان ومعه عبیده » فلما رآه النوشرى سأل عن خبره » فقيل إنه 
عاد پسپپ کلب لولده » فقال اللوشری لأصحابه : ۱ 

د قبحكم الله ۱ أردتم أن تحملوى على هذا الرجل حتى آحذه ۰ فلو كان يطلب ما يقال 
أو لو كان مریبا لكان یطوی الراحل ويخى نفسه بر فى طلب کلپ(۱) ۾ : 
سس 

فسار بي اله وخرج عليه عدة من الصوص 7 يقال له : « الطاحونة » > فأعلوا 
بعض متاعه » منه كتت E‏ لآبائه » فعظ أمرها علیه(۲) » فيقال إنه لما حرج 
ابنه أبو القامم فى المرة الأولى إلى الديار الصربة أخذها من ذلك المكان . 

ثم إن عبيد الله انتهى - هو وولده ‏ إلى مديئة طرابلس » ففارق التجار » وكان فى صحبته 
ابو العباس أخو أبى عبد الله » فتدمه عبيد الله إلى القيروان » فسار إليها » فوجد خبر عبيد الله 
قد سبق إلى زيادة الله. بن الأغلب ٠‏ فقبض على آی العباس وقرره » فأنكر » وقال : 
و آنا رجل تاجر كيت رجلا ق ال 4 > فس 

وبلغ الخبرٌ إلى عبيد الله » فسار إلى قسنطينة . 

ووصل كتاب زيادة الله إلى ناظر(۳) طرابلس بأخل عبيد الله > فم يدركه » ووافی عبيد الله 
قسطنطينة » فلم يقصد آبا عبد الله » لأن أخاه أبا العباس كان قد أخذ » وسار إلى“ سجلماسة » 
فوافت الرسل فى طلبه > وقد سار فلم يوجد » ووصل إلى سجلماسة فأقام با » وقد أقيمت له 
المراصدٌ بالطرقات . 


)١(‏ من النصوص الاسماعيلية الهامة التى نشرها المستشرق ايفانوف نص هام يتحدث عن 
رحلة الهدی من الشام الى المغرب » ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليماتى » وعنوانه 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة » وقد نشر هذا 
النص فى ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة , ديسمبر ١99‏ ) وقد وردت فيه قصة القالم 
مع الكلب » ولكن على أنها حدثت فى الطريق من دمشق. الى الرملة لا بعد خروج الهدی من مصر 
كما ذكر هنا ٠‏ 

(۲) راجم المصدر المذكور فى الهامش السا بق ۰ 

)0 ج : « عامل ۾ ٠‏ 


وکان. على سجلماسة. اليسع بن مدرار » فأهدى إليه عبيد ال وواصله > فقريه. اليسع 
وأحیه 6 فتاه كتاب زيادة الله يعرّفه أن الرجل الذى يدعو إليه أبو عبد الله الشيعى عنده » 
فلم يجد بدا من القبض على عبيد الله وحبسه 

. وأخذ زيادة الله فى جمع العساكر » فقدّم براهم بن حنیش() من آقاربه على أربعين 
ها وسل إليه وال والعدد » وسار وقد انضاف إليه مثل جيشه » فنزل مدينة قسنطينية » 
وأتاه کثیر من كتامة لین لم يطيعوا آبا عبد لله + وقدل فى طريقه خلقا ' کقیرا من ی صحاب 
ی عبد الله هذا » وأبو عبد الله متحصن بالجبل ۰ فأقام إبراهم بقسنطينية ستة أشهر » فلما 
رأي أن أبا عبد الله لايتقدم المع عاو امع إليه اد اه ١‏ ۹ب ) 
فلما رآها [براهم قصد إليها بنفسه » وال تقال على ظهور الدواب لم تحط. ۰ فقاتلهم قتالا 
كثيرا » وأدركهم آبو عبد الله ؛ فانيزم إبراهم من معه وجرح E‏ سیم » 
وقتل منهم خلقا كثيرا + فسار إبراهم إلى القيروان » وعظم أمرٌ ای عبد الله » واستفرت دولته . 

توکتب كابأ إلى عبيد الله هو ن اا د يبشره » وسير الكتاب مع بعض 
ٹقاته » فدخل عليه ا ف زی قصّاب يبيع اللحم »> فاجتمع به وعرفه ۱ 

ونازل آبو عبد الله عدة مدائن فأعذها بالسیف > وضایق زيادة الله » فحشد وجمع 
عساكره » وبعث إليه هرون الطيبى() فى خلق كثير » فة عل هرون ی خلائق لا تحصی . 
فاشتد الأمر على زيادة الله » وخرج بنفسه » فوصل إلى لاریْس ف سنة شمس وتسعين 
ومائتين » وسیر جيشاً مع ابن عمه إبراهم بن الأغلب . ۱ ۱ 

واشتغل زيادة الله بلهوه ولعبه » وأبو عبد الله یأخذ الدائن - شيا بعد شیء - عنوة 
وصلحا » فاحل ۹ > و « تیفاش(۶) 6 » و « مسکیانة » و د تة( ٠‏ » وسار 
إل إبراهم » فقتل من أصحابه' » وعاد إلى جبل إيكجان . 
د اسم كد 
)۱( . « الطبنی » :. 
0 ا يا بسر بن ارطاة » وهی تسمی قلعة بسر , وبینها وبين القیروان 

3 0 0 جنى الأزهار » ص ۲۱ ب انها على ست ا من بجاية 
قديم به نار ار 0 + مشهود من أرض افريقية.بينه وبين قفصة ست مراحل وهو تلد 


مه A‏ س 


. فلما دحل فصل الربيع » وطاب الزمان » جمع أبو عبد الله عسكره فبغلت مائة ألث 
فارس وراجل » وجمع زيادة الله ما لا يوعى » وسار أول سومادى الآخرة سره ست وتسعين 
ومائتین » فالتقوا مع آی عبد الله 1 واقتعلوا.آشد قتال » وطال زمنه » وظهر أصحاب زيادة الله » 
ثم إن أبا عبد الله کادهم بخيل بعذها من خلفهم » فانهزم أصحاب زيادة الله » وأوقع فیهم 
elli 1‏ ع الى ا ا 
القدل »> وغم آمرالهم 1 وكان ذلك ف انحر جمادی الآخرة » فشر زيادة الله إلى ديار مصر ۰ : 

١ 1‏ 0 
فدخل إبراهم بن الاغلب إلى القيروان » فقصد قصر الإمارة » ونادى بالامان » وتسكين 
الثاس »> وذكر زيادة الله و ¢ وف أمر أبى عبد الله » ووعد الئاس بقتاله » وطلب منهم 
الأموال » فقالوا : ۱ 
د إئما نحن فقهاء وعامة وتجار » وماق أموالما ما يبلغ غرضك ثم إنهم ثارا به ورجموه. 
ودخل أبو عبد الله إلى مدينة رقادة ؛ فأمن الناس » ومنم من الدهب » وخرج الفقهاء 
ووجوه أهل القيروان إلى لقاء أنى عبد الله » وسلموا عليه » وهنوه بالفتح» فرد عليهم ردا 


£ 
ا وأمنهم» وقد أعجروا به وسرهم » فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوئه » فقال لهم : 


كت 


فا كان الا ریا وله ملد ودره سکوب عيرق مدا قله > ولکن آمر الله لا بماند 
ولا یدافع ‏ : ۱ 

فامسكوا عن الكلام . 

وكان دخول أى عید الله رقادة يوم السبت مستهل رجب سنة ست وتسعين ومائتین » 
فنزل ببعض قصورها » وفرق دورها على كتامة » ونادى بالأمان » فرجع الناس إلى أوطانهم 
وأخرج العمال إلى البلاد ء وطلب آهل الشر فقتلهم › ؛ وأمر بجمع ما كان لزيادة | الله من الأموال 
والسلاح وغیره ٤‏ فاجتمع منه ا » وكان له عدة من ن الجوارى, لون حظ من الجمال 3 فلم 
ينظر. إلى واحدة مذهن » و وأمر لهن ما يصلحهن . 

فلما كان يوم الجمعة آمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم ای ذکروا 25 6 واآمز 


مومت ۷ مج 


بضرب ا( وألا يتسه(؟) علیها اسم » وجعل فى الوجه الواحد : د بلغت حجة اش رف 
انعر E‏ 

ونقش على السلاح ٠:‏ عدة فى سبیل الله . 

ووسم الخيل على أفخاذها :و املك لله . ٠‏ 

وأقام على ما كان عليه من لباس الخشن الدون» والقليل من إلطعام الغليظ . 

ولا استقرت الأمور لأ عبد الله فى رقادة وسائر بلاد إفريقية أناه أخوه آبو العباس 


)١(‏ عرف ( الواردی : الاحکام السلطانية » ص ١549‏ ) السكة بأنها الحديدة التى تطبع عليها 
الدراهم » ولذلك يت الدراهم المضروبة سكة » وقد شرح ( المقريزى : الاوزان والاکیال 
الشرعية » نشر «عءطدر1 » ص 85 ) السكة باأنها الدینار والسدرهم المشروبان » سمى کل منهما 
سكة لانه طبع بالحديدة الملمة ویقال لها السکة» وكل مسمار عند العرب سكة ۰ انظر أيضا ٠‏ 
( القریزی : اغاثة الامة » نشر زيادة والشیال » ص ۵۵ , حاشية ۱ ص ۰ - ا ) ۰ 

9) ج : ۷ پنتش » ٠‏ 


ور 


ظهور عبید ابه الهدی 
من سجلماسة 


وذلك أن آبا عبد الله الشیعی لما دحل شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتین سار من 
رقادة - وقد استخلف آخاه أبا العباس على إفريقية - فى جيوش عظيمة » فاهتز الغرب 
لخروجه » وخافته زناتة » وزالت القبائل عن طريقه » وأنته رسلهم فدخلوا فى طاعته » فلما 
قرب من سجلماسة بعث الیسم بن مدرار صاحبها إلى عبيد الله - وهو فى جيشه - يسال 
عن نسبه وحاله » وهل آبو عبد الله قصد إليه ؟ فحلف له أنه ما رأى آبا عبد الله» « وَإِما 
آنا رجل تاجر ؛ » فأفرده معتقلا بدار وحده » وأفرد ابنه أيضا »> فجعل عليهما الحرس » 
وقرر ولدّه » فماحال عن كلام أبيه » وقرر رجالا كانوا معه وضريهم » فلم يقروا بء . 

وبلغ ذلك أبا عبد الله » فشق ( ٩‏ ب ) عليه » وأرسل إلى اليسع يتلطف به وأنه م 
يقصده للحرب » وإنما له حاجة مهمة عنده » فرمى الکتب وقتل الرسل » فعاوده بالملاطفة 
خوفا على عبيد الله » ولم يذكره » فقتل الرسول ثانياء فأسرع أبو عبد الله فى السير » ونزل 
عليه » فخرج إليه اليسع وقاتله يومه کله » فلما جنه اللبل فرق آصحابه من أهله وبنى 
عمه » وباث ابو عبد الله فى غم عظم خوفا على عبيد الله . 

فلما أصبح خرج إليه آهل البلد ؛ وأعلموه مرب الیسم؛ فدخل هو وأصحابه البلد» ونوا 
مكان عبيد الله وأخرجوه وآعرجوا ابنه فى يوم الأحد لسع تلوق من ذی الحجة سنة ست 
وتسعين ومائتین » وقد انتشر فى الناس سرور عظم كادث تذهب منه عقولُهم ؛ فأركبهما 
أبو عبد الله » ومشثی هو ورؤساء القبائل بين أيد.هما » وأبو عبد الله يقول للناس ١:‏ هذا مولاكم و۰ 
وهو يبكى من شدة الفرح » حى وصل [ إلى ] فسطاط ضربه له فنزل فيه » وبعث الخيل فى 
طلب اليسع » فأدرك وأخذ » فضرب بالسیاط وفتل . 


سب و سس 


اتعاظ المتفا چ ۱ ۹/۸ 


وأقام عبيد الله الهدی بسجاماسة أربعين یوما > ثم سار ا 
من ,إيكجان فجعلها أحمالا » وصار ما إلى رقادة فى العشر الأخير من ربيع لاجر سنة سبع 
وتسعين ومائتين . 

وزال مالك بنى الأغلب من .إفريقية » وملك بنى مدرار من سجلماسة » وملك بنی رسة(1) 
من تاهرت(۲) ۲ ۱ 

وملك جمیع ذلك » فلما قرب من رقادة تلقاه آحلها وأهل القیروان وآبو عبد الله 
207 » وابنه خلفه » فسلموا عليه» فرد علیهم رداً جمیلا» وأمرهم 
بالانصراف » ونزل بقصر من قصور رقادة . 

وأمر يوم الجمعة أن يذكر [ اسمه ] فى الخطبة » ویلقب بالهدی آمیر الزمنین فى جميع 
البلاد» فلما كان بعد صلاة الجمعة جاس رجل يعرف بالشریف - ومعه الدعاة -» وأحضروا 
الاس + ودعوهم إلى مذهبهم » وقتل من ام يوافق . 

وعرض الهدی جوارى زيادة الله فاختار منهن لنفسه واولده » وفرّق ما بتى على وجوه 
000 وقسم عليهم آعمال (فريقية ء ودون الدواوین ؛ وجبا الأموال ؛ واستقرت قدمه ؛ ودانت 
. له آهل البلاد » واستعمل العمال عليها : 


(1( انظر : (21 .ص (Zambaur : Op. Cit.‏ 
(؟) قال باقوت : تاهرت : اسم لمدينتين متفساربنین فى أقصى المغرب › يقال لاحديهما 
تاهرت القديمة والاخری ناهرت المحدثة » بين تلمسان وقلعة بنی حماد وقال ( على بهجت : 

موانى الجزاثر تابعة لولاية وهران وتبعد عنها بنحو ۲۲۰ کم ٠‏ 


فكر 00 
قتل أبى عبد ابل النمسعى 
وکان سبب قثله أن الهدی لما استقامت له البلاد باشر الأمور بنفسه » وکف ی ای عبد الله 
ويد أخيه ألى العباس » فداخل أبا العباس الحسدٌ » وعظر عايه الفطام عن الأمر والنهى ؛ 


والأحذ والعطاء » فأقبل يزرى على الهدی فى مجلس أخيه » ويتكلم فيه » وآخوه ينهاه » 
ولایزیده ذاك إلا لجاجاء ولام آخاه وقال له : 

. ملكت آمرا» فجت عن أزالك عنه » وكان الواجب عليه أن لا يسقط حقك»‎ ١ 

وما زال به حى آثر ی قلب ای عبد الله » وقال لامهدی : 

« لو كنت تجاس فى قصرك وتتركنى مع كتامة آمرهم وأنهاهم > لای عارف بعادائهم لكان 
ذلك آهیب لك فى أعين الناس» . 

وكان قد بلغ الهدی ما يجهر به آبو العباس » فرد ردا لطيفا » وأسر ذلك فى نفسه . 

وأخد آبو العباس پسر إلى المقدمين ما فى نفسهء ويقول . 

« ما جازاکم على ما فعلتم » بل أخل هو الأموال من لیکجان» ولم يقسمها فيكم » . 

رکل ذلك يبلغ الهدی وهو یتغافل » فزاد أبو العباس فى القول ؛ حتی قال : 

« إن هذا لیس بالذی كنا نعتقد طاعته وندعو إليه ؛ ان المهدى بأق بالابات الباهرة » . 

فأثر ذلك فى قلوب كثير من الناس » حتى إن بعضهم من كتامة واجه الهدی بذلك وقال : 

. إن كنت الهدی فأظهر لنا آية» فقد شككنا فيك)‎ ١ 

فقتله المهدى . 

وخافه أبو عبد الله » وعم أن الهدی قد تغیر عليه » فاتفق مع أخيه بجماعة من كناءة 
على الهدی » ودخلوا عليه مراراً » فلم رو عل فا ان نان رس 


كان يرافقهم على ماهم فيه › ثم بای الهدی فيخبره ‏ فأخط الهدی فى تفريق القوم فى البلاد » 
وكان كبيرم آبو زاكى تمام بن معارك الإيكجنى » فسیره واليا على طرابلس » وکتب إلى 
عاملها سرا بقتله عند وصوله » فلما وصل أبو زاگی فتله العامل » وأرسل برأسه إلى المهدى » 
فأمر حينئذ بقتل جماعة » وأعد ( ٠١‏ ۱) رجالا لأ عبد الله وأخيه أنى العباس » فلما 
وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على آی عبد الله » فقال ٠:‏ لاتفعلوا » فقالوا له : « إن الذى 
أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك » » فقتل هو وآخوه فى اليوم الذی قل فيه أبو زاكى » وذلك 
يوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة سئة مان ونسعين رمائئین مدينة رقادة؛ وصلى علبه 
الهدی ؛ وقال : : 

« رحمك الله آبا عبد الله وجزاك خيرا بجميل سعيك » . 

وثارت فتنة بسبب قتلهما » وجرد أصحابها السيوف » فركب المهدى ران ا الثامن فسکنوا 
E‏ د 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان قتل فہا خلق كثير » فخرج المهدى وسكن 
الفتنة » وکف الدعاةٌ عن طلب التشيع من العامة . 

وكان أبو عبد لله من الرجال الدهاة الخبيرين مما یصنعون » أحد رجالات العالم القائمين 
بنقض الدول وإقامة المالك العظيمة من .غير مال ولا رجال . ۳ 

ولا قدل أبو عبد الله واستقام أمر المهدى عهد إلى ولده آن القاسم بالخلافة 6 ورجعت 
كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلا » وقالوا : «هذا هو المهدى » »ثم زعموا أنه يوحى إليه » 
وزغمرا أن آبا عبذ هم مت » فبعث إليهم المهدى ابنه أبا القامم ٠‏ فقاتلهم حی هزمهم › 
واتبعهم إلى البحر » وقتل منهم خلقا کثیرا » وقتل الطنل الذی آقاموه . 

ثم إن آهل صقلية خالفوا على الهدی » فأنفذ إليهاء وقتل من آملها 

وخالف عليه أهل تَامَرْت » فغزاها » وقتل آهل الخلاف » وتتبع EE‏ 
منهم جماعة برقادة . 

فلما. كان سنة إحدى وثلائمائة جهز الهدی العساكر من إفريقية مع ولده أنى القامم 
إلى مصرء فساروا إل برقة » واستولوا عليها فى ذى الحجة » وساروا إلى الاسكندرية والفيوم 


فضيق على أهلهما ؛ وبعث القتدر پال مؤنساً لخادم() فى جبش كثيف » فحاریم وأجلام 
عن مصر إلى المغرب . 

. وكان سبب تحرله أن القاسم بن الهدی إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى بغداد قصيدةً 
يفخر فیها بنسبه » ونما فتح من البلاد » فأجابه الصول(") بقصيدة على وزما وروا » فمنها : 


قاس ور 


فلو كانت الدنيا مالا لطائر لكان لكم منها ما حزم ال 

فحرّك همعه هذا البيت » وقال : 

« والله لا أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسّه إن قدرت » ولا آملك دونه » . 

وکابد على ديار مصر من الحروب أهوالا ؛ ومات ولم يظفر ما » وأوصى ابنه المنصور ٠‏ 
عا كان فى عزمه » فشفلته الفتن» ركان الظافر ما ال . ۱ 

فلما كان فى سنة ائنتین وثلامائة أنفذ المهدى جیشا مع قائد من قواده يقال له حباسة 
فى البحر » فغلب على الاسكندرية » ثم سار منها يريد مصرء فارسل امقتدرٌ بالله موس 
فى عسكر إلى مصر » وأمده بالسلاح والأموال » فالتتي بِحُبّاسَة فى جمادى الأولى » فكانت 
بینهما حروب كثيرة ؛ قتل فيها من الفريقيْن جمع عظم » وانیزم حُبَاسَة فى لخ جمادى 
الآخرة » ویقال إنه قتل فى هذه الواقعة سبعة آلاف [و] لا صارحباسة إلى المغرب قتله الهدی . 

وفيها » حالف عليه عروبة بن سیف( الكتامى بالقيروان » واجتمع عليه خلق كثير 
من تام والبرابر » فأحرج إايهم المهدى مولاه غالبا » فاقتتلراء فقتل غالب فى عام لایحصی : 
وجیء بعدة رعوس إلى الهدی فى ین » فتال : 


(۱) راجع آخباره فى ( النجوم الزاهرة » ج ۲ » الصفسات الذ كورة بالکشاف ) و ( الکندی: 
الولاة » ص ۲۱۸ و ۲۷4 ) و ( مسکویه : تجارب الامم ۰ ج ۰۱ ص ۲۲ و۳۲۵ ) ۰ 

(۲) آبوبکر محمد بن یحیی بن عبد الله بن العباس بن مجمسد بن صول تكين العروف 
بالمسول الشطرنجی » توفى مستترا فى سئة ۲۲۵ أو ۲۳۹ لانه روى خبرا فى حق على بن أبى 
طالب » فطلبته الخاصة والعامة لقتله » فلم تقدر عليه » وكان قد خرج من بغداد » وله كتب فى 
الاخبار والادب والتاریخ » أهمها : أدب الکتاب وطبع فى القساهرة ۱ ها ء والاوراق فى 
آخبار آل العباس واشعارهم , نشر جزءین منسه الستشرق جمال الدين هیوارث دن . 

[ ۵ ج ١:‏ بوسف ۰ 


۱ ف ونه 000 
و ما ات امز الدنيا »> قد جمعت هذه القفة رژوش هولاء »وقد كان یضیق بم 


فضاء الغرب ) . 


ثم إن الهدی خرج بنفسه يرتاد موضعاً على ساحل البحر یتخذ فيه مدينة » وکان یجد 
فى الکتب خروج آی يزيد البکّاری على دولته > فلم يجد موضعاً آحمن ولا حصن من موضع 
الهدية » وهی جزيرة متصلة بالبر كهيثة کف واه بزند » فبناها » وجعلها دار ملكه » وجعل 
ا تیب میا > وأبوابا عظيمة » زنة کل مصراع مائة قنطار . 

وكان ابتداء بنائها فى يوم السبت لخمس خلون من ذى القعدة سنة ثلاث وثلائمائة » 
فلا ارتفع السور آمر رامیا بالفوس بری سهما إلى ناحية المغرب ۰ فرمی بسهم فانتهی | 
تم المصلى ۰ فقال : « إلى موضع هذا بصل صاحب الحمار » - يعنى آبا يزيد الخارجی 
فان کان کب ها را 


وکان يأم ۳ nT‏ ا ۰ ب )ف الجبل تسم مائة سى « 


(۱) دار الصناعة » وال الصسناعة فقط »وقد عرفها ( القریزی : الخطط » ج ۲ 2 ص أ 
۷ ) بأنها « اسم لكان قد آعد لانشاء الراکب البحرية » ٠‏ وقد عنيت الدول الاسلامية الختلفة 
بانشاء الاساطیل ٠‏ وکان أكثرها عناية بها الدولة الفاطمية » وذلك منذ قيام الدولة فى الغرب 
كما پتضح من النص هنا ثم زادت عنايتهم بدور الصناعة والاسطول بعد نزوحهم الى مصر » انظر 
المرجع السابق ۰ ص ۳ - ۲۱۵ » وقد أخذ الأوربيون فى العصور الوسطی هذا اللفظ عن 
العسربية فهو فى الفر نسیة ع۸::۵۵1 » وفی الانحلیز بة [692عت۸ , وفی الأسبانية 0756012 . 
ومن عجب آننا نسينا اللفظ العربی عندما قلت عنايتنا بالأساطيل ۰ فلما كان عصر محمد على 
وبدأنا نعنی من جدید بانشاء دار للصناعة آخذنا اللفظ الأجنبی الحرف وزدنا فى تحسریفه فکان 
الترسانة ٠‏ 

(۲) الشسینی أو الشسانی أو الشينية أو الشونة , والجمسع شوانی » السفينة الحربية 
وقال ( الزبیدی : تاج العروس ) الها من أصل مصرى ؛ وذكر ( ابن ممانی : قوائین الدواوين» 
طبعة الدكتور عطية » ص ۲۸۰ 5036 ) أن الشینی كانت تسیر بمائة وأربعينمجدافا وفيها 
المقاتلة والجدافون 2 وظل هذا اللفظ مستعملا حتى العصر العشمانی * انظر ( القاموس ) 


د( على مبارك » الخطط » ج ۱۶ , ص ۸١‏ )و( المقريزى : الخطط › ج ,١‏ ص ۲۵۱ - ۳۵۲ , 


و ۲۵۹ و ۲۵۸ ) و ( النجوم الزاهرة » ج 4 ,ص ۰۱۵۱ هامش ۲ ) و ( البتسانونی : رحلة 
الأندلس 6 ص ٠.) ١4١‏ وهذه المادة موجن .عن مخطوطئنا. التى لم تشر بعك وعنوانها ۱ معجم 
أسماء السفن العربية » ٠‏ 


س Ya‏ سس 


وعليها باب مغلق » ونقر فى أرضها ( ۱۰ ب ) أهراءل') للطعام » ومصانم() للماء؛ وبی فيها 
القصور والدور ۰ فلما فرغ منها قال : ١‏ اليوم آمنت على الفاطميات) ‏ يعى بناته - + 
وارتحل عنها . 

ولا رای إعجاب الئاس ما وبحصانتها قال : «هذه بنيتها لتعتصم ما الفواطم ساعة من 
ار »؛ فكان كذلك ؛ لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف فيه ساعة [وعاد] ولم يظفر . 


0 


وهى الرة الثانية » فوصل الاسكندرية فى ربيع الآخر > ودخلها القاسم » ثم نار ها .ولق" 
الأشمونين وكثيرا من الصعيد » وكتب إلى أهل مکة(") یدعوه إلى طاعته » فلم 
فبعث القتدر را الخادم فى شعبان » فوصل إلى مصر » وكانت بينه وبين القائم عدة وقعات . 


يقبارا مله )4 


۳ 
أ 


ووصل من إفريقية ثماذون مركبا نجدة للقائم من أبيه » فارست بالاسكندرية » وعليها 
سليان الخادم . وبعقوب الکتامی ؛ وکانا شجاعین . فأمر المققادر آن تسیر مراکب طرسوس + 
فسار إليهم خمس وعشرون مرکبا » فیها النفط. والعدد » فالتقت المراكب على رشيد : فظذرت 
50 ور وا یا عه نوكن اه درو اما ار میاه وار O‏ عير 
فبهم سایان ویمقوب » فمات ايان طرق الحبس ۰ ومل مر بنداد + فهرب منها» 
وعاد إلى إفريقية . 


وغلب ونس عسا كر القائم » ووقع فيهم الغلاء والوباء » فمات كثير منهم » ورجع من بی إلى 


)١(‏ عرف ضاحب القاموس الهرى ( ج :أهراء ) بأنه بيت كبيس يجمع فيه طعام 
السلطان » والذی جرى عليه مص طاح الدول الاسلامية فى العصور الوسطى أن الأهراء هی 
الأماكن التی تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالخليفة والسلطان احتیاطا للطوارىء » وكانت 
لا تفتح الا عند الضرورة » ويؤكد هذا المعنى استعمال اللفظ بالتن هنا » وفيمايل عند حصار 
أبى يزيد للمهدية » والأهراء بهذا غير الشون التى كان يخزن بها مايستهلك طول السنة من 
غلال وأحطاب وأتبان ٠‏ انظر : ( المقريزى :السلوك » ج ١‏ ۰ ص ۰۰۸ ۰ حاشية الد كذور 
زيادة ) و (اغاثه الأمة ۰ ص ۲۸ » حاشية ٤‏ وص ۲۱ و۲۲ ) ت 

(؟) المصنعة مكان كالحوض بجمم فيه ماء الطر » والجمع مصانع ( القاموس ) ٠‏ 

(۲) كان حاكم مكة فى تلك السسنة هو الشريف محمد بن موسى * راجع 

(Zamb,. Op. Ctt. ۳, 21) ۱ 


إنريقية » وفيهم القائم اوتاب مونس ۳ من یلیل پالمفر ۽ لغلبعه د الغرب 
غير مرة . ۱ 
فلما كانت سنة مس عشرة وثلامائة ۳۹ المهدى ابنه آبا القامم من الهدية إلى الفرب 
فى جيش كثير ؛ فى صفر » بسبب خارجی خرج عليه ؛ وقتل خلقا » فوصل إلى ما وراء تَامرْت . 
وعاد قَحَطً. برمحه فى الأرض صفة مدينة سماها « الحمدية 4 » وکانت خخطّة لبنی كمْلان ؛ 
eg ٤ e e< 1‏ دز 
فأخر ۳ منها إلى فص القَيّروان » كالمتوقع منهم أمرا » فلذلك أحب أن یکونوا قريبا منه » 
و(1) وكان e‏ پشبه فى خلناء بی الباس فا فان الفاح خرج من الحمیمة(؟) 
بالشام ¢ يطلب الخلافة والسیف یقمر دما 6 » والطلب مراصد 0 و سلمة الحلال( 1 دو مس 
له ا وت 93 ¢ وعسد الله خرج من سلمية ف ا » وقد أذكيت!4) العيون 
RT‏ الشيعى 2 ف e‏ ¢ وكلاهما ثم ' له الأمر ء وقعل من قام 
2000 
وانتقل كشير من الئاس إلى المحمدية 3 وأمر عاملها آن بکثر ه من الطعام » ويخزله ويحتفظ 
به > ففعل ذلك » فم يزل مخزونا حى شرج أبو يزيد » ولقیه المنصور بن القائم بن 
المهدى » ومن المحمدية كان عتار ما يريد إذ ليس بالموضع مديئة سواها . 
فلما كان يوم الاثنين الرابع عشر » وقيل وقت صلاة المغرب ليلة الثلائاء النصف من 


3 3 ۰ 0 ۰ 
ربيع الأول » سنة اثنتين وعشرين وثلامائة توق أبو محمد عبيد الله المهدى بالهدية » وأخى 


ابنه أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له » فإنه كان يخاف الناس إذا علموا عوت المهدى . 


(۱) . هذه الفقرة وردت فى نبسخة ( ج ) فى نهاية الكلام عن المهدى » وقبل الكلام عن القائم 
یامر الله مباشرة ۲ ۱ ْ 

(۲) الاصل : « الخیمة » : والتصحیح هن چ 

)۳ ی بن سليمان ابو سلمة الخلال هن كبار دعماة العباسیین الاول » كانت له جهود 
مشكورة فى الحوادث التی مهعبدت لسقوط الامویین » ملل سنة ۱۳۲ هب ۰ انظر :رالوفیات 
لابن خلکان » وتاریخ الطببری ٠‏ والکامل لابن الاثیر » ج 9 ) ٠‏ ۱ 

(8) ج : « أو کتب » ۰ 


وكان عمر الهدی لما نو .لاا وستین سئة ‏ لم تكمل - , 
وکانت ولایته - من دحل رقادة ودعى له بالإمامة إلى أن ری - أربعا وعشرين سند » 
وعشرة آشهر » وعشرین بو . 
0 : كانت ولادته يسلمية من أرض اشام ف فى سنهة وي ۰ وقيل منة سنین 
ٿتين ؛ وقيل : ولد بالكوفة . 
ودعی له على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بقين من ربيع الآخر سنة سبع 
وتسعين ومائتين: . ۱ 
وتوق ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة اثنتین وعشرين وثلامائة . 
ونقش خاتمة : انبر لاله المجد » پنتصر الامام اة 4 
وقال فيه سعدون الورجیلی : 
کی عن التثبيطٍ ّى زائرٌ ون آمل بيت لوحي شیر مزور 
(11)هنا امير الؤمنين تَمَحْمَحَتْ لقدرمه أركان ‏ كل ایر 
هذا الإمامٌ الفاطمئ ون به يتت مقاربها ين المخذور 
والشرق ليس لشایه وعِرّاقِهِ ین مهرب من جَيْشِهِ النصور 


5 ا ۳ 55 ۳ ۰ 0 fo‏ 
حى یفوز ‏ ین الخلافة بالغ ویفاز ينه بده المنشور 


القائم بامر الله آبو الفاسم محمد 
( وقيل عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله 

ولد بسليية فى الحرم سنة انين - وقيل سبع وسبعین - ومائتین » ورحل مع أبيه إلى 
الغرب » وعهد إليه من بعده . ۱ 

فلما مات أبوه » وفر غ من جميع ما يريده ؛ ومن » أظهر موت أبيه ؛ وتبع سنه أبيه › 
وثار عليه جماعة » فتمكن منهم . 

وخرج عليه ابن طالوت فى ناحية طرابلس ؛ فبعث إليه وقتله ».وجهز جيشا كثيرا إلى 
المغرب : فهزم خارجيًا هناك . 

وسیر جیشا فى البحر إلى بلد الروم » فسبى وغنم فى بلد جنوه : 

وسیر جيشا بالغ فى النفقة علیهم إلى مصر » فدخلوا الاسكندرية » فبعث الأخشيد 


فهزمهم : 


ذکر 
آبی بزند مخلد بن کیداد اخارجی 


وحروبه 


۲ ۱ ۳ سس ل 
وذلك أنه لا كان سنة ثلاث وثلائين وثلائمائة حرج آبو يزيد بن کیْداد النکاری 


ار 
الخارجی بافريقية » واشندت شوکته » وکثرت أتباعه ؛ وهزم الجیوش . 
وكان ابتدا» أمره أنه من رنائة من مدينة وزز > وكان أبوه بخدلف إل بلاد السودان 
١‏ ره و 0 مم ر # 0 
للتجارة » فولد له ما بو يزيد من جارية صفراء هوارية » فان به إلى توزر » فنشا بها » وتعلم 
نو 8 3 1 : 87 1 
القران » وخالط. جماعة من النكارية ؛ فمالت نفسه إلى مذهبهم » م سافر إلى تاهرت » فاقام 
ما يعم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله الشيعى إلى سجلماسة فى طلب عبيد الله المهدى » 
اقلق ر ۰ واشتری ف راق ی داش ا 
1 
ركان مذهبه تکفیر أهل الملة » واستباحة الأموال والدماء » والخروج على السيلطان » فابتدا 
يحتسب عل الناس فى أفعالهم > وصار له جماءة يعظمونه » وذلك فى أيام الهدی سئة مت 
عشرة وثلاثمائة . ۱ ۱ 
وتزایدت شم وکته 4 وکذرت أتباعه 2 آیام القائم »> وحاصر باغارت (۲) وهزم الجیوش 
م ل 
الكثيرة 3 ثم حاصر قسطرلة (۳) سنة ثلاث وئلائین > وفتح تبسة ومجانة » وهدم سورها » 
. ودخل مدينة مَرْمَجِئةَ (* » فلقيه رجل من أهلها » وأهدى له حمارا أشهب مليح الصورة » 
)١(‏ هدينة بافريقية قريبة من توزر ۰ ( ياقوت : معجم البلدان ) 
(۲) بوجد بالهامش فى النسختین تعريف بهذه المدينة نصه : 
« باغاية مدينة بافريقية ء ذات أنهار ومزارع على مقربة من جبل أوراس المتصبل 
بالسوس ۰ الذی يعرف بجبل الصامدة » السمی بدرن ¢ ۰ 
(۳) ذکر ( البکری : الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب » ص ۱۸۲ ) أن بين قسطيلية 
والقیروان مسيرة سبعة أيام ۰ 


(4) مکذا رسمها البکری فى ( الغرب 2 ص ۱8۵ ) » وذکر آنها قريبة من مجانة » وانا 
مدينة لطيفة بها جامع وفندف وسوق ٠‏ ۰ 


فركبه من ذلك اليوم » وصار يُعرف براكب الحمار ؛ ركان قصيرا أعرج يلبس جبة صرف 
قصيرة ؛ وكان قبيح الصورة . 

ثم إنه هزم كتامة » وافتشح سبعية )١(‏ » وصلب عاملها ؛ وفتح ننئنة لتر 177 یافیا 

3 3 
ونبها ‏ والنجاً الناس إلى الجامع فتتلهم فيه » وبلغ ذلك أهل الهدية فاستعظموه » وقالوا 
للقائم : «الریّْس باب [فريقية » ولا أخذت زالت دول بنى الأغلب » » فقال : «لابد أن يبلغ 
آبو بزید الصبی » وهی أقی غايته » . 

وأخرج القائم الجيوش لضبط. البلاد » 5-5 العساکر » وبعث جیشا مع فتاه میسور » 
وجيشا مع فتاه بشرى ۰ قسار أبو يزيد وواقع بشرى على باجة » فانبزم أبو يزيد » وصار 
فى أربعمائة » فمال إلى خيام بشرى وانتهبها » فالهزم بشری إلى تونس وقتل كثير من 
کف وك ابو و د اة زا ددرتي رف ا و اعد اسهم وت 
إلى التبائل يدعوم إلى نفسه فأنّه » وعمل الأخبية(" والبنود(*) وآلات الحرب ٠.‏ 

وجمع بشرى جیشا وأنفنه إلى ألى يزيد » فسير إليهم آبو يزيد جيشا » والتقوا » 
وانبزم أصحاب ألى يزيد . 

وکانت فتنة بتونس » وهرب عاملها » وکاتبوا أبا يزيد فانتهم > وول عليهم رجلا ' 
متهم » فخافه الناس » وانتقلوا إلى القیروان » وأناه كثير منهم » ثم لقیه بشری » فانهزم 
عسكر آي يزيد » وفتل منهم أربعة آلاف » وآسر خمسمائة ؛ وبعث بهم إلى المهدية 
فى السلاسل » فقتلهم العامة . 

فغضب لذلك أبو يزيد » وجمع الجموع . 


() € : « سبيبة م ٠‏ ۱ 

(۲) ذكر ياقوت أن الاربس مديئة وكورة بافريقية بيئها وبين الةيروان ثلاثة ایام من جهة 
المغرب » وقال البكرى : الأربس مدينة مسورة لها ربض كبير » واليها سار ابراهيم بن الاغلب 
حين خرج من القيروان سنة 5933 ۰ انظر أيضا: ( ياقوت : معجم البلدان ) * 

(؟) جاء فى القاموس : « الخباء من الابئية يكون من وبر أو صوف أو شعر 


(5) البند - العلم الکیین ٠‏ 


۳ اط عم میور 


(۱۱ ب) وسار إلى قغال الكتاميين فتلاق مع طلائعهم » فالهزمت الطلائع » وتبعهم 
البربر إلى رَقادّة » فنزل أبو . يزيد بالقرب من القَيْروان فى مائة ألف مقاتل » وقاتل أهل 
رَقادّة » فقتل من آهل القيروان خلا كثيرا » ودخل القيروان عسكره فى أواخر صفرء 
فانتهبوا البلد وقتلوا » وأخذ عامل القيروان (') فحمل إلى ألى يزيد فقعله . 

وخرج شیوخ القيروان إل أي يزيد وهو برقادة - فطلبوا الأمان فماطلهم » وأصحابه 
يقتلون وينهبون » فعادوا إلى الشکری وقالوا : 

و ربت المدينة 4 . 

فقال : «وما تکون ٩‏ خربث مكة والبيث المشدس 1 

ثم قدم میسور فى عساکر عظيمة » فالتی () بأ يزيد » واشتد القتال بینهما » وفتل 
میسور وان انب إلى أى يزيد 2 فامپزم عامة عسکره ۱ 

500 يزيد الکتب إلى عامة () البلاد يخبر بهذا الظفر » فخاف القائم ون معه 
بالمديئة » وانتقل الناس من أرباضها » فاحتموا بالسور » فمنعهم القائم » ووعدهم الظفر » 
فعادوا إلى زوياة واستعدوا 3 وأقام بو دزيد شهرين وثمانية أيام 5 شم هيسور )وهو يبعث 
السراپا إلى کل ناحية » فیغنمون وبعودون ؛ وفتح مه( بالسيف » وقتل الرجال » وسبى 
النساء » وأحرق البلد » وشق َصحاه فروج النساء » وبقروا البطون »حتى لم يب موضم فى 
إفريقية معمور » ولا سقف ٠رفوع‏ ؛ ومضى جميع من ببى إلى القيروان حفاة عراة » فمات 
أكثرهم جوعا وعطشا . 

)١(‏ كان قائد جيش أبى يزيد اسمه « أبوب الزويق » ۰ اما عامل رقادة فاسمه خليل ؛ انظر 
تفصيلا أكثر للحوادث فى : ( ابن الاثیر : الکامل , ج 4۸ ص ١198‏ ) 

)۲ الاصسل : « فالتقيا » والتصحيح عن (ج) ۱ 

)۱( الاصل : «عاملة و, والتصحيح (ج) ۰ 

(6) ذکر. ياقوت فى معجمه آنها مدينة صغيرة بنسواحی افريقية بینها وبين سفاقس 
پومان » كان اکثر اهلها حاکة بنسجون الثياب السوسية الرفيعة » وبینها وبين الهدية ثلاثة 
ایام » وبين القیروان وبينها ستة وثلائون ميلا ويحيط بها البحر من ثلاث لواح من الشسمال 
والجئنوب والشرق » وقال : « وحاصرها أبويزيد مخلد بن كيداد الخارجى شهورا نم انهرم عنها , 
وكان عليها فى ثمائين الفا » ٠‏ 


سس لا ست 


وف أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث رثلائین وثلاثمائة حفر القائم الخنادق حول أرباض 
الهدية » وكتب إلى زیری(۱) بن مناد سيد صِنْهَاجّة » وال سادات كَُامَة والقبائل يحثهم على 
الاجاع بالهدية » فتاهبوا للمسير إليه . 

ورحل آبو يزيد نحو المهديّة » فنزل على خمسة عشر ميلا منها » وبث سراياه فانتهبوا 
ما وجدوا » وقتلوا من أصابوا . 

فلما كان يوم الخمبس لان بقين من جمادی الأولى من السنة خرجت کم وأصحاب 
القائم إلى آی. يزيد » فالتقوا على ستة أميال من الهدية » واقتتلوا مع أصحاب ألى يزيد » 
وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقتل كثير 7 » فلما رآه الكتاميون انهزموا هن غير 
قتال » وأبو يزيد فى أثرهم إلى باب الفتح . 

واقتح قوم الود باب الفتح » وأشرف آبو 500 »ثم رجم إلى منزله » 
وعاد إلى المهدية » ووقف على الخندق المحدث » وقاتل عليه حتى وصل إلى باب المهدية عند 
المصلى الذى للعند ‏ وبینه وبين المهدية رهية سهم - ؛ وتفرق آصحابه فى زويلة ينهبون 
۱ وبقتلون » وهم لا يعلمون ما صنع بو يزيد فى ذلك الجانب ۰ فحمل الكتاميون على البربر » 
وهزموهم وقتلوا منهم ۱ ۱ 

. ووصل زيرى بن مناد فعظم القتال(") ,» وتحیر أبو يزيد » وقد مالوا عليه ليقتلوه » 


فتخلّص إلى منزله بعد المغرب » ورحل إلى ترنوطة(۳) » وحفر على عسكره خندقا » واجتمع 


( الاصل : « ابن زيرى ) والتضحیح عن (ج) 

(۲) انظر تفصيل الحديث عن هذا القتال فى :(ابن الأثير: الكامل » ج ۰۸ ص 1317-155) 
ولاحظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الاثیر اروز ا ابعش لتيل قاد چو ا 
و بخئصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نقل البعض الآخر ٠‏ 

(؟) ذکرها ( البكرى : المغرب » ص ۲۱ ) على أنها ترنوط ‏ لا ترنوطة ‏ » وقال انها فحص 
على ستة أميال من المهديةء ومنها زاحف أبويزيد المهدية » وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصار 
الهدیة » ٠‏ 


عه 


إليه خلق عظيم إل ورین و و انام لشي یی ای 
حصارًا شديدًا » ومنم الناس من الدخول إليها والخروج منها . 

ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادی الآخرة » فجری فتال عظم ق فیه جماعة من 
وجوه عنکر القائم » واقتحم آبو يزيد بنفسه حى وصل قرب الباب » فعرفه بعض العبد 
فقبض عل لجامه وصاح : 

«هذا أبويزيد فاقتلوه » . 

فأناه بعض أصحابه وقطع يد العبد وخلص أبو يزيد ؛ وكتب إلى عامل القیروان 
بإرسال مقاتلة أهلها إليه » ففعل ذلك ؛ وزحف مم آخر رجب ‏ فجرى قتال شدید ‏ 
وبزم أبو يزيد هزعة منكرة » وقتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان . 

ثم زحف الزحفة الرابعة فى العشر الاحر من شوال. » فجرى قتال عظم : وانصرف إلى 
منزله » وكثر خروج الناس إليه من الجوع والغلاء » ففتح عند ذلك القائم الأهراء التى عدلها 
اوه اهلف وی نا ما فیها على رجاله » وعظم که ی توت اولك 
وخرج من الهانية آکثر السوقة والتجار » ولم يبق ما سوى الجند » فكان البربر يأخذون من 
خرج » ویشقون بطوتهم طلبا للذهب . 

ثم وصلت كتَامّة فترلت بقَسططنة » نخاف آبو يزيد» وکان البربر يأتون إلى أى يزيد 
من کل ناحية فينهبون ۱۲1 ۱] ویرجعون إلى منازلهم » حتى آفنوا ما كان فى إفريقية : قلما 
م ببق مع آی يزيد سوی آهل اوراس وبى کنلان أخرج عسکره : فکان بینهم قتال شدیا. 
لست لون من ذى القعدة » ثم صبجوهم عن الغد فلم يخرج إليهم أحد . 


شم زحفت عساکر القائم إليه » فخرج من خندقه » واشتد. بینهم القتال » ثم عادوا إلى 


)١(‏ قال ياقوت : « نفوسة جبال فى المغرب بعد افريقية عالية نحو ثلاثة أميال فى أقل من 
ذلك ۰۰ وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق الى الغرب » وبين جبل نفوسة وطرابلس 
ثلائة أيام » وبینه وبين القيروان سئة أيام ۰۰ وافتنع عمرو بن العاص نفوسه وكانوا نصارى , 
ومن جبل نفوسه رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الخطاب » 


القتال » فانمزم عسكر القائم » وعاد الحصار على ما كان عليه ؛ وهرب كثير من أهل المهدية 
إلى جزيرة صقاية »> وطراباس > ومصر » وبلد الروم 1 
فلما كان آحر ذى القعدة اجتمع لأ يزيد جمع عظم » وتفدم إلى الهدية » فقاتل عليها » 
وکاد آن روخل » ثم خلص : 
ودخات سنة أربع وثلائین . 
2ك 
وهو مقم على المهدية . 

89 1 
وف المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه » فاجابه كثير من الئاس ؛ وادعى 
أنه رجل عباسى ورد من بغداد » ومعه أعلام شود » فظفر به أصحاب آی يزيد وساقزة 

إليه فقتله . ۱ 
وف بعض أصحاب ی يزيد إلى الهدية » وخرجوا مغ أصحاب القائم » فقاتلوا أبا يزيد 
8 
فظفروا » وتفرق عند ذلك أصحاب ألى يزيد ؛ ول تح اش رازه وو ون كان 
اعماده عليهم : 

۱ ورحل بقية أصحابه إلى القيروان » وم يشاوروا(') أبا پزید» فرحل مسرعا فى طائفة » وترك 
جمیع أثقاله » وذلك فى سادس صفر ۰ فنزل مصلى القیروان » فخرج أهل الهدية إلى أثقاله ؛ 
قغلموا طعاما کثیرا وخياها » فحسنت حالهم » ورخصت الأسعار > وبعث القائم إلى البلاد 
عمالا يطردون عمال آی یزیا . 

دم زن آبا پزید.بعث عسکرا ٍل(۳) تونس فدخاوها بالسیف نی العشرین من صفر : فنهیوا 
جمیع ما فيها » وسبوا النساع والأطفال » وقتلوا الرجال 6 وهدموا المساجد > والتجاً کثیر من 
الناس إلى البحر فغرقوا . فسير القائم عسكرا لقتال أصحاب أن يزيد فى تونس » فانهزم 
عسكر القائم 3 وتبعهم امات أى يزيد » فر عليهم Sue‏ القائم وصبروا ؛ فانهزم 
أصحاب آی يزيد ؛ وقدل منهم خاق کشرز : 
(۱) الاصل : « لع يشاور » ,2 والتصحيح عن (ج) 
99؟) الاصل : «.فى تونس » والتصحيح عن (ج) 


م مسد ۰ ۸ شك 


ودخلوا إلى تونس خامس ربيع الأول + فاا من فيها من آصحاب أبى يزيد ؛ فبعث 
أبو يزيد ابنه(') فقتل آهل البلد > وأحرق ما فيه » وتوجه إلى باجَ(") > فقتل من ما 
من أصحاب القائم » ودخلها بالسيف وأحرقها ؛ ركان فى هذه الدة من القتل والسی والتخريب 
مالا پوصف . 

وم جماعة من أصحاب آن يزيد بقتله » وکاتبوا القائم بذلك ۰ فظفر بهم آبو يزيد 
فقتلهم » وكثر النهب والسی ف القيروان . 

۱ وکان القائم قد بعث یجمع العساکر من المسيلة وفزها :نی له ن گر » فطرقهم 
آیوب پن ی يزيد على حين غفلة فقتل منهم ' وغم أثقالهم در عور عرس 
فأوقعوا بعسكر القائم رونت الحرب بينهم > فانبزم آصحاب ألى يزيد » وقتلوا قتلا 
غا راعدف 3" > وانبزم أيوب إلى القيروان فى ربيع الأول » فعفلم على آی يزيد » 
وجمع على ابنه أيوب فسار ( ؟ ) » وثوالت بيئه وبين أصحاب القائم 0 إلى أن هزمت 
أصحاب القائم من عسكر آی يزيد » ثم تجمعت عسكر القائم > وواقعت أصحاب ألى يزيد 
e E‏ أى يزيد . ۱ 

جا حينثل أ يريد ف أمره ٠‏ وجمع العساكر » وسار إلى سوسة سادس جمادى 
الآحرة » وما جيش القائم ٠‏ فحغرها اضرا .شدينا > وعمل. عليها النبابات () 


(1) اسم هذا الابن « أيوب » 2 راجع ابن الأثيسر فعنده تفصيلات وافية عن القتال حول 
المهدية ٠‏ 

(؟) قال ياقوت فى معجمه : « باجة فى خمسة مواضع » منها باجة بلد بافريقية تمرف 
بباجة القمع > سميت بذلك لكثرة حنطتها , وهی المقصودة هنا فقد قال البکری : « وأمتحن أهل 
باجة فى ايام أبى يزيد مخلد بالقتل والسبى والحريق ۰۰ ال » 

(۲) الدبابات جمع دبابة » وقد وصفها( الحسن بن عبد الله : آثار الأول ۰ ص ۱۹۲ ) 
بقوله « هى آلة سائرة تتخذ من الخشب الثخین التلرز » و تغلف باللبود والجلود النقعة فى الخل 
لدفع النار » وت رکپ على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر » وربما جعلت برجا من الخشب » ودبر 
فیها هذا التدبیر , وقد یدفعها الرجال فتندفم على البکر , وقد وصف (العماد الاصفهانی فی‌کتاب 
الفتح القسی ) » و (ابن واصل فى مفرج الکروپ) احدی دبابات الفرنج فقالا انها كانت دبابة 
عظيمة مائلة ولها آربم طباق وهی خشب ورصاص وحدید ونحاس ؛ انظر ایضسسا 
( نعمان ثابت : الچندية فى الدولة العباسیة ) و ( القسسریزی : السلوك » ج ۱ » ص ٩‏ > 
حاشية 8 ) و (Dozy : Supp. Dict, Arab)‏ ۱ 


ار 


اماما الحنقا چ ۱ م/۱۰ 


والمنجنيقات(') » وقتل من أهلها خلق كثير . 
۱ فلما كان ف شهر رمضان مات العام 3 وقام من بعده ابنه الذصور 3 نکم موت آبیه خوفا 


إئ 1 
من ألى يزيد » وعمل المراكب وشحنها بالرجال ؛ وسيرها إلى سوسة » وسار بنفسه إليها » 
ثم عاد > وقدمت الراکب فواقعت أبا يزيد حى البزم هو وأصحابه » وأحرقوا خيامه » فدخل 
لي 
أبو يزيد إلى القيروان : وفر البربر على وجوههم » فمات أكثرهم جوعا وعطشا . 
ومنع أهل القبروان أبا يزيد من دخول البلد » وحصروا عامله بها » فالشحن به » وأخل 
أبو يزيد امرأنه ‏ ام آیوب - وتبعه أصحابه بعيالاتهم على سبيبة » - وهی على يومين من 
القیروان - فنژلوها . ۱ 
[ و ] سار المنصور إلى مدينة سوسة لسبع بقین من شوال » وبعث فنادی فى الناس 
8 29 
بالأمان » ورحل إلى القيروان لست بقين من شوال » فخرج إليه الناس فأمنهم » ووجد 
1 £ 
بالقيروان حرها وأولادا ١١1‏ ب ] لاب يريد » فحملوم [ إلى المهدية] و آجری علیهم الارزاق ۰ 
0 £ 
وجمع أ ريك العسا کر 4 وبعث سرية بتشخرون له » فارسل زلبهم المنصور سرية 2( 
فالعقوا واقتتلوا » وهزموا أصحاب النصور ؛ وبلغ الناس » ذلك فتسرعوا إلى ألى يزيد وکثر 
جيعه » وزحف إلى القرروان » فواقعه المنضور حى يمر » وباشر بنشسه القعال » وجعل يحمل 
عمينا وشالا ¢ والمظللة (') على رأسه كالعلم 4 ومعه نحو خمسيائة فارس 3 و درد ی قدر 
لفظ أعجمى معرب » وهو آلة من آلات الحصار فى العصور الوسطى › وقد وصفه صاحب صبح 
الأعشى ( ج ۲ » ص ١544‏ ) بأنه آلة خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل » رأسه ثقيل » 
وذنبه خفيف تجعل كفة النجنیق التى يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه » ثم 
برسل فیررتفع ذنبه الذى فيه الکفه فیخرح‌الحجر منه » فما أصاب شيئا الا آملکه ۱ 
(كتاب آثار الأول » ص ۱۹۱ - ۱۹۲) وصف واف ممتع للمنجنیق وطرق استعماله ۰ انظر أيضا : 
( نعمان ثابت : الجندية فى الدولة اعباسية ,ص ۱۹۰ - 3۹۲) ۰ 
مزرکش بالذهب » على أعلاها طاثر من فضة , مطلية بالذهپ » تحمل على رأس السلطان فى 
العیدین ۰ ثم قال بانها كانت تستعمل فى العهد الملوکی » وأنها من بقایا الدولة الفاطمية » ويفهم 
1:۹ ۰ ۱ 


1 ۷ سب 


ثلاثين ألفا » فانبزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حى دخلوا الخندق ؛ وب المنصور فى نحو 
عشرين فارسا وقصده أبو يزيد» فلما رآه شهر سیفه ‏ وثبت مکانه ؛ وحمل بنفسه على 
آی يزيد » حى كاد يقتله » فول أبو يزيد هاربًا » وقتل المنصورٌ من أدرك منهم ؛ وتلاحقت 
به العساكر » فقتل من أصحاب آی يزيد خلقّا کثیرا . ۱ 
وكان يوماً من الأيام الشهودة الى لم یکن فیا مضی من الم مشله » وعلین الناس من 
شجاعة النصور ما لم یظنوه » فزادت مهابته فى قلویم . ۱ 
ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذى القعدة الم عاد إليها غير مرّة » فلم بخرج 
إليه أحل »> [ و ] نادى المنصور ؛ 
۱ من آنی ا أى يزيد فله عشرة آلاف دینار ) . 
" وأذن للناس فى قتال أى زید » فجری قتال شدید امبزم فيه أصحاب التصور حتی دخلوا 
الخندق » ثم عادوا فهزموا آصحاب ألى يزيد » وافترقوا وقد اندصف بءضهم من بعض » 
وكثرت القتلی من الفریقین ؛ وعادت الحرب بیذهما غير مرة » وأبو يزيد يبعث السرآیا 
فیقطع الطريق بين الهدية والقیروان وسوسة . 
ثم إنه بعث إلى التصور يسال حرمه وعياله الذين خلفهم بنقیروان وآخذهم التصور» 
ليدخل فى طاعته » على أن يؤمنه وأصحابه » وحاف على ذلك بأغلظ الأعان » فسير إليه 


المنصور عياله مكرهين » بعك أن وصلهم وكسام » فلما وصلوا إليه لكث) وقال : 5 


8 
و انما وجههم خوفا می ) . 
1 القت سه أربع وثلائين وهي على حالهم ۱ ۱ 
فق دامس الحرم سثة میدن وئلائین زحف ۳ يريك 3 ورکب التصور 4 وكان بينهما 
الى 
قتال ما سمع مشاه » وحملت البربر على الثصور » وحمل عليها » وجعل يضرب فيهم » 
4 و 2 
فانپزموا بعد أن قشل خلق کثیر . 
فلما انتصف المحرم عبى المنصور عسكره » فجعل على ميمنته أهل إفريقية » وعلى 
ميسرته كتامة » وركب فى القلب ومعه عبیده وخاصته » فوقع بین الفريقين قتال شديد » 


وحمل أبو يزيد على ميمتة ون نهزمها . ثم حمل على ات فوقع إليه المنصورء وقال : 
١‏ هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى» . ۱ 

وحمل فيمن معه حملة رجل واحد » فانہزم أبو يزيد » وأخذت السيوف أصحابه › 
فولوا منهزمين ؛ وأسلموا أثقالهم ؛وفر أبو يزيد على وجهه » وقد تل من أصحابه مالايحصى 
كثرة » حى أن الذى أخذه أطفال أهل القيروان خاصة من رؤوس القتل عشرة آلاف رأس 

وأقام المنصور يتجهز ؛ ثم رحل أواخر ربيع الأول » فأدرك آبا يزيد » ففر منه فتبعه » 
وصار كلما قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه المنصور إليه » واستأمن بعض أصحابه 
فامنه النصور » واستمر الهرب بأى يزيد حتى وصل إلى جبل البربر - وأهله على مذهبه - 
وسلك الرمال ؛ فاجتمع ممه خلق كثير »> وواقع عسكر المنصور » فهزم اليمنة » وحمل عليه 
المنصور بنفسه فانبزم » وتبعه المنصور إلى جبال وعرة › وأودية عميقة خشنة الأرض ؛ فمنعت 
الأدلاة المنصورٌ من سلوك تلاك الارضت وقالوا إنهلم يسلكها جيش قط. . 

واشت الأمر على عسكر المنصور» فبلغ علیق كل دابة ديئارا ونصفا » وبلغت قربة الماء 
دینارا » هذا وما وراء ذلك رمال وقفار وبلاد السودان الى ليس فيها عمارة » وقيل للمنصور : 

.. » إن أبا يزيد اختار الموت جوعا وعطثا على القدل بالسيف‎ ١ 

فلما سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة » فاتصل به الأمير زَيْرى بن مناد الصنهاجى » 
بعساكر صنهاجة » فأكرمه المنصورء وأتعه الأخبار موضع أ يزيد من الرمال . 

ونزل باشصور مرض شدبد افق منه ؛ فلما آفاق من مرضه رحل ای السیلاً قا رجب» 
فإذا أبو وروا قا یاف رها عع عرض التصون. وكوء ag‏ بار 
هرب منه ۱۳1 | ] يريد بلاد السودان » فخدعه بنو کملان - هم وهوارة - ومدعوه من ذلك » 
و آصعدوه إلى جبال كتامة وغيرهم فتحصن ما » واجتمع إليه أهلها » وصاروا ينزلون 
ویتخطفون الناس ۰ فسار التصور عاشر شعبان إليه ۰ فلم ینزل آبو يزيد » فلما آخذ التصور 
فى العود» نزل أبو يزيد إلى ساقة العسكر » فرجع التصور » ووقعت الحرب ؛ فانبزم أبو يزيد ؛ 
وأسام أصحابه و أولاده » وآدرکه فارسان فعقرا فرسه » فسقط عنه ‏ فأركبه بعض أصحابه » 


وأدركه الأمير ژیری فطعنه وألقاه » وکثر عليه القتال حى خلّصه أصحابه » وخاصوا به » 
وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف . 
وسار الثصور فى آثره آول رمضان . فاقتتلوا آشد قتال : وم يقدر أحد الفريقين على 
الهزيمة لضيق الکان وخشونته ۰ ثم انبزم أبؤ يزيد » وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون 
بالصخر » واشتد الأمر حتى. تواخذوا بالأبدى » وكثر القتل حى ظنوا أنه الفناء » وافترقوا 
على السواء . 

. والتجاً أبو يزيد إلى قلعة [ کتامة وهى )١(]‏ منيعة فاحتمى ما » وأقبلت هواره وأكثر من 
مع ألى يزيد يطلبون الأمان» فأمنهم المنصور » وسار فحصر القلمة ؛ وفرق جنده حولها » فناشبه 
أبو يزيد القتال » وزحف إليها التصور غير مرّة حتی ملك بعض أصحابه مكانا من القلعة » 

وألقوا فیها النيران» فانبزم أصحاب أى بزید . وثعلوا تلا فریما ء وامتنع ا 
قصر بالقلعة ومعه أعيان أصحابه » فاجتمع أصحاب المنصور » وأحرقوا شعارى الجبل حت لايرب 
2 ۱ 

فلما كان آحر اللیل جرج آصحاب انی يزيد رم ا بعلو ع لاس 
۰ عودملة منكرة » فافرجوا له ودرا بده ونال من الق ای کر » فأخلوا وأخبروا بخروج 
أبى يزيد » فأمر المنصور بطلبه » وقال : 

دما أظنه إلا قریبا مناع . 2 

فبییا هم كذلك إذ جاء الخبرٌ أن ثلاثة من أصحاب ألى يزيد حملوه من المعركة لقبح 
عرجه » ذذدب اينزل من الوغر فسقط فى مكان صعب » فأخل وحمل إل التصور يوم الأحد 
لخمس بقين من المحرم ؛وبه جراحات » فلما رآه سجد شكراً لله . وقدم به والناس يكبرون 
حوله » فأقام عنده إلى سلخ الحرم من سئة ست وللاثين وثلائمائة ؛ فماث من جراح كانت 
په » . فأمر J‏ التصور ] بادخاله فى قفص عمل له » وجعل معه رو يلعبان عليه » وأمر 
بسلغ جلده ٠‏ وحشاء تبنا» وكتب إلى سائر البلاد بالبشارة . - ۱ 


(۱) زيد مابین الحاص تین : بعد مراجعة. ( این الأئیر : الكامل » جد ۸ + ض ۱۷۲ ) ٠‏ 


س a‏ سس 


رخرج عليه - بعد ألى يزيد - عدة خوارج » فظفر مهم المنصور . 
ثم عاد المنصور إلى المهديلة فى شهر رمضان سنة ست وثلاثين . 
ركانت وفاة القائم ۳ الله أبو القامم محمد بن عبيد الله الهدی لثلاث عشرة خلت من 
شوال سنة أربع وثلاثين وثلامائة . 
وقام بالأمر من بعده اينه أبو الطاهر إمماعيل التصور بنصر الله » وکم موته وف أن يعلم 
آبو يزيد » فانه کان عل سومنة قرپبا مله فا الأمور على حالها » ولم یسم بالخليفة » ولا 
غير السكّة ولا الخطبة ولا البنود » وبق كذلك حتی فرغ من أمر ألى يزيد » فلما فرغ منه آظهر 
نوت آبیه » وتسمی باللافة » وعمل آلات الحرب . 
ويقال إن القائم لم يَرْقَ سريرا » ولا ركب دابة صید منذ أفضى إليه الأمر حى مات » وانه . 
صل مرة على جنازة » وصلى مرة العيد بالناس . 
وکانت مدة خلافته ثنی عشرة سنة + وسيعة آشهر ؛ وا عشر پوما . 
وعمره انیا وخمسین سنة » وقیل أربعا وخمسین سنة » وتسعة آشهر » وستة آیام ۰ 
وأولاده : ۱ 
آبو الطاهر إسماعيل . 
وأبو عبد الله جعفر - ومات فى أيام (العز - 
وحمزة » وعدنان » وأبو کنانة - قبضوا بالغرب - 
ویوسف - مات ببرقة سنة اثنتين وستین وثلامائة - 
وعبد الجبار - توق عصر سنة سبع وثلائین وثلامائة - 
وأربع بئات . 


وترك سبع سرارى . 


)١(‏ الاصل : « فى أيامه » , والتص‌حیح عن (ج] 


وكانت قضاته : 
إسحاق بن أبى المنهال ؛ ثم مات » فول أحمد بن يحبى - وفتله أبو يزيد لما فتح إفريقية 
فى صفر سلة ثلاث وثلاثين - » ثم أحمد بن الوليد . 
ونفش شائه : ( بنصر الدائم ؛ پنتصر الامام أب القاسم » : 
وقال فيه أيوب بن إبراهم : 
(۱۳ب) يا ابن الامام ریش رای لق ٠‏ به امسق عون نی رما 
اله ۰ أعطاك الخلافة واهبّا ورآك للإسلام نع مَل 
لت الخلافة » وهى أعظم كيه یکت ولیست ین علاك بانضل 
فمنعت حَوزتها وت حرعها با شرفي والوشیج, الب 
وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال آی يزيد : 
وما ودعت شیر الحلق طرا ولا فارقته عن "طیب تفس 
ولكتى طبت به رضاهٌ ونر اله يوم حول رس 


تم بت او 


a4 0‏ م و 
فعاش ملكا ما لاح نجم على النقلین من چن وانس 


AV 55‏ 3-5ذ 


المنصور بنصر الله 
ابو الطاهر اسماعيل 
ابن محمد القائم بن عبيد [الله] المهدى 

ولد بالمهدية فى أول ليلة من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلامائة » وقيل ولد بالقیروان(۱) 
فى سنة اثنتين وثلامائة » وقيل بل فى سنة إحدى وثلامائة 

وبويع له فى شوال سنة آربع وثلائین وثلامائة . 

وتوف يوم الأحد الثالث وعشرین من شوال » وقيل يوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال سنة 
إحدى وآربعین وثلامائة » وسترت وفانه إلى يوم الأحد سابع ذى الحجة منها . 

وکان له من العمر إحدى وأربعين سنة وخمسة آشهر . ۱ 

رکانت ولایته الخلافة - بعد أبيه ‏ الى سنین » وقیل : سبع سنین وعشرة أيام » 
وقیل : كان عمره تسعا وثلائین سنة . ۱ 

وکان فصیحا بلیغا خطیبا حاد الذهن » حاضر الجراب » بعید الفور » جید الحلس » 
يخترع الخطبة لوقته ؛ وآحواله الى تقدم ذکرها مم آی يزيد وغیره تدل على شجاعته وعقله . 

ال انو عر ههبج ا وى + ۱ 

«كنت مع المنصور فى اليوم الذى آظهره الله مخلد بن كَيُداد آن يزيد » وهزمه » فتقدمت 
إليه » وسلمت عليه » وقبلت يده » ودعوت له بالنصر والظفر » فأمرف بالركوب - وقد جمع . 
عليه سلاحه وآلة حربه » وتقلد سيف جده ذا الفقار » وأخل بيده رمحيّن ‏ فحدثته ساعة » 
فجال به الفرس » ورد أحدهما إلى يده الیسری » فسقط. إحدى ارمحین من بده رن ارم 


)01( الأصل : « بالعراق » وهو خطأ واضح» والتصحيح عن (چ) ۰ 
4۵ المرورذى نسبة الى مرو الروذ » وهی كما ذكن r‏ وت م مر 
الشاهحان ¢ بینهما خمسة أيام ۲ یسب الیها آنضا بمروذی 5 


ؤتفاءلت له بالظفر : ونزلت دسرعا 6 فرفعت الرمح من الأرض 4 فت بكمى » فرفعته 
إليه » وقبلت يده ؛ وقلت : 
£ 0 0 م 
فالقت عصاها واستقر ما اللوی كما قر عيثًا بالإياب المسافرٌ 
1 
فاحل المنصور الرمح من يدى وقال : 
م 
وهلا قلت ما هو حير من هذا وأصدق ؟» . 
قال » قلت : «وما هو ؟ ) . 
5 ل aro‏ و ۰ of‏ 5 2 رم ۳ ك 
قال : قال الله عز وجل : «وأُوْحَيّنا إلى مُومى أن الى عصالٌ فإذا هي تلقف ما يافكون؛ 
رر 8 م ام رز 29 ۳ مرم 
رقع الحق بطل ما کانوا یعون » فغلبوا هناك وانقَلَبُوا صاغرين()» . 
4 
قال : فقلت : « پا مولانا : آنت ابن رسول الله - صل الله عليه وتا وإمام الامة »> 
عليكم نزل القرآن » ومن بيتكم درجت الحكم » فقلت أنت مما عندك من نور النبوة » وقال 
عبدك عا بلغه من علمه ومعرفته بكلام العرب وأهل الشعر ) . 
ركان اكد كما EA‏ هرا آن ارف عل سكن أن اول ی ر الله فى 
وجوههم » فقتلوا » وأحرق عسکرهم وخيامهم بالنار » ول آبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين 
إلى داخل الغرب . 
2 
ولا صارت الخلافة إلى التصورفی الشهر الذى توق آبوه فيه » لم يغير السكة ولا البنود » 
1 £ ۰ 
وأقام على ذاك إلى سئة سرث وثلاثين وثلاعائة فاظهر موت أببه بعد أن ظفر الى يزيد . 
و دای 0 رم 5 (r)‏ 5 
وکان سیب فوده ‏ انه ”رج إلى سفاقس ودودس © 3 إل قابس 64 ودعت يدعو 
)۱ الاصل ۹ فالقی موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یافکون » فوقع الحسق وبطل ما کانوا 
يعملون , فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین » وهذا خلط واضع , فان الآية الأولى « فالقی موس 
عصاه فاذا هی تلقف ما يافكون » هی الآبة رقم 40 من سورة الشعراء » والآيتان التالیتان من 
سورة الاعراف * وقد رويت الآيات صحيحة فى نسخة )ج( وهی الآيات ۱۱۷- ۱۱۹ من سورة 
الاعراف ۰ ۱ 
(۲) ذکر ياقوت آنها مديئة من نواحی افريقية جل غلاتها الزیتون » وهی على ضفة الساحل 
بینها وبين الهدية ثلاثة ایام » وبين سسوسة يومان » وبين قابس ثلاثه ایام » 
(۲) ذكر ياقوت أنها « مدينة بين طرابلس-وسفاقس ثم المهدية , على ساحل البحر » فيها 


نخل وبساتين غربى طرابلس الغرب » وبینها وبين طرابلس ثمانية منازل ۰ وكان فتحها مع 
فح القیر وان سنة ۲۷ » وقال البكرى : دو بين قاس والبحر ثلانة أميال 01 . 


س ۸۹ رو روات 


أهل جربة(1) إل الطاعة جاو راخ منهم رجالا وعاد » وکانت سفرته شهرا , 

وعهد إلى ابنه معد وجعله ول عهده , 

فلما كان شهر رمضان سنة إحدى وأربعين حرج متنزها إلى مديئة جلولاء(؟) - وهو ( 1١4‏ () 
موضع كثير الار » وفيه من الأترّج ما لا يحمل الجمل منه غير أربع أثرجّات لعظمه - فحمل 
ل قصره » وکانت له خظیة() یی ارات ا استدسنته » وأحبت أن تراه 
نی آغصانه > فأجاما إلى ذلك » ورحل ما فى خخاصته > وأقام ۳ آیاما ثم عاد إل التصورية  »‏ 
فأصابه فى الطریق ريح شدید » وبرد ومطر أقام أياما » وکثر الشلج » فمات جماعة من معه . 

واعتل المنصور عة شديدة » ووصل النصورية » فأراد عبور الحمام فنهاه طبیبّه إسحاق 
ابن سلیان الاسرائیل عن ذلك » فلم يقبل » ودخل الحمام ففنيت الحرارة الفريزية منه » 
ولازمه السهر » فأخذ طبیبه يعالج الرض دون السَهّر » فاشتد ذلك على التصور وقال لبعض 
خواصه : 1 


« أما فى القيروان طبیب غير إسحاق ؟ » 


فأحضر إليه شاب من الأطباء يقال له : « أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن أبى خالد بن ٠‏ 
الجزار » » فجمع له أشياء مخدرة(؟) » وكلّفه شمها » فنام » وخرج وهو مسرور مما فعله ؛ فجاء ٠‏ 
إسحاق ليدخل على المنصور » فقيل له إنه نائم » فقال .: « إن كان صنع له شىءٌ ينام منه فقند 
مات » ۽ فدخلوا عليه فإذا هو ميت » فدّفن فی قصره . 


وأرادوا قتل ابن الجزار الذى صنم له المنوم » فقام معه إسحاق » وقال : 


: جربة ل بكسر الجيم أو فتحها - جزيرة بالمغرب من ناحية افريقيسة قرب قابس انظر‎ )١( 
٠ ) ياقوت : معجم البلدان‎ ( 
هناك مدینتان تحمسلان هذا الاسم ( جلولاء » الأولى طسوج من طسباسيج السواد‎ )۲( " 
فى طریق خراسان » بینهما وبين خانقین سبعة فراسخ ۰ والشانية ب وهی القصودة هنا مدينة‎ 
۰ بافريقية بينها وبين القیروان آربعة وعشرون ميلا , راجع : ( ياقوت : معجم البلدان.)‎ 

(9) ذكر ( ابن خلکان » ج ۱ ۰ ص ۱۳۵ ) أن هذه الجارية كانت تسمى «“قضيب » ٠‏ 

(5:. “لانن ال کین مایت لان اه رة 


یمس وه سد 


د لا ذنپ له » فا داواه ما ذكره الأطباء » غير أنه جهل أصل المرض > وما عرّفتمره » 
وذلك أننى فى معالجته أقصد نقوية الحرارة الفريزية » وبا يكون النوم » فلما عولج ما يطفثها 
علمت أنه قد مات . 

ركان نف ايه : « بنضر الباطن الظاهر : پتتصر الإمام أبو الطاهر » , 

ركان پشبه بای جعفر المنصور - من خلفاه بی العباس - لأن كلا منهما اختات عليه 
الدولة 6و اا ر رد اندر قن الخلافة » فهب له ریخ النصر » وتراجع 
له أمره حتى لم ببق مخالف . 

وأولاده : 

أبو تمم العز لدين الله : 

وحیدرة - مات عصر فى جمادى الآحرة سنة ائنفین وسبعين وثلامائة » وصلى عليه 
العزیز باه - . 

وهاشم - مات عصر فى ربیع الأول سنة ثمان وستین وثلانمائة » وصلی عليه ال‌زیز بل - . 

وطاهر - مات فى الحرم سنة نسع وخمسين وثلائمائة بالغرب - . 

وأبو عبد الله الفسين مات بالت ربب و 

وخمس بئات : 

هبة » وآژوی » وأمماء -متن عصر أيام العز لدين الله 

ر ملات عصر أيام العزيز بالل - . 

ومنصورة - ماتت بالغرب - . 

وکان له آمهات آولاد ثلاث , 

وقضاته : 

أحمد بن محمد بن أى الوليد. 

٠ ) أصفقت ای اطبقت ( القاموس‎ »١( 


: ثم عبد الله بن قاسم(۱) . 
نم محمد زرارة . ۱ 
ثم أبو حنيفة النغمان بن محمد التميمى . 


وحاجبه : جعفر بن على . 


المعز لدين الله أبو تميم معد 
این المنصور أبى الطاهر ی القائم أبى القساسم مھا ` 
ابن عبيد الله الهدی 


قال : ولى الأمر بعد آبیه سلخ شوال - وقيل يوم الجمعة سابع عشر - سنة إحدى 
وأربعين وثلائمائة . 

وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة » وأذن للناس 
فدخلوا عليه وقد جلس لهم » فسلَّموا عليه بالخلافة » وكان عمره أربعا وعشرين سنة . 

ومولده بالمحمدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادى عشر من 
رمضان سنة تسع(۱) عشرة وثلاثمائة . ۱ 

ومدة أيامه ثلاث وعشرون سنة » وحسسة آشهر » وسبعة عشر يوماً . 

فلما كان ق سنة ائنتین وأربعين جالت رت فى جبل اوراس » ركان ملجأ کل منافق 
على الملوك » يسكنه بن و یلان ومَلِيلّة وبعضن هوارة » ولم يدخلوا فى طاعة مر تقدمه » فاطاعوا 
المعز » ودتخلوا معه البلاد » وتقدم إلى نوابه بالإحمان إلى البربر » فلم يبق منهم إلا مَنْ أتاه 
وشمله إحسان المعز » فعظم أمره 

وق سنة سبع وأربعين عظم آمر ای الحسین جوهر عند امعز ‏ وعلا محله » وصار فى رتبة 


ا 5 £ 
الوزارة » فسيره فى صفر نها على جيش كثيف › فيهم الأمبر زيرى بن مناد(') الصنهاجی 


)0 كذا فى الأصل » وفی « ج » والخطط « سبع عشرة » 
(۲) جاء فى الهامش بالاصل تتمة لهذا الاسم .ونصها : « بخطه ہ أى بخط الولف بت ؛ 
زیری بن مضاد بن سعوس ( بدون نقط ) بن زناك » ٠‏ 


وغيره » فسار إلى تاهرت » وحارب قوما » وافتشح مدنا ۰ وہب وأحرق » وسار إلى فاس(١)‏ 
فنازلها مدة » وسار إلى سِجِلْمَاسَة » وقد قام ما رجل(") وتلقب بالشاكر لله » وخوطب بأمير 
شیر من و ها خن اه سیر ۱ 

ومضی [جوهر] إلى البحر الحیط. ۱41 ب ] » فأمر أن یصاد من سمکه » وبعثه فى قلال 
الماء إلى المعز » وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحها » ثم عاد فقاتل أهل فاس حى افتتحها عنوة › 
وقبض على صاحبها » وجعله مع صاحب سجلهاسة فى قفصين » وحملهما إلى العز بالمهدية ؛ 
وعاد فى أخرياث السنة . 


وف سئة إحدى وخمسين وثلائمائة كان إعذار0) ال معز لدين الله الأمراء بيه : عسل الله ¢ 


وتزار » وعفیل ؛ فحين عزم على طهورهم انين لالد وز Ea‏ ی ساب 
وما بين ذلك» وما حوته مملكثه إلى جزيرة صقلية وما والاها » فى حضر وبدو» وبحر وبرء 
وسهل وجبل » بطهور مَنْ وجد من أولاد سائر الخلق» رهم 2 وأبيضهم وأسودهم ٤‏ 
ودنیشهم وشريفهم » ومليهم وذميهم ؛ الذين حوتهم مملكته » لدة شهر » وتوعد على ترك ذلك ؛ 
وأمرهم بالقيام بجميع نفقامم وكسوم » وما يصلح أحوالهم من مطعم ومشرب وملبس 
وطيب وغيره عقدار رتبهم وأحوالهم » فكان من جملة النفق فى ذلك ما حمل إلى جزيرة 


1 0 8 3 
صقلية وحد‌ها من الال ب سنوی الخلع والئیاب شب تحمسول حملا هن الدنانیر » کل حمل 
عشرة آلاف دیدار » ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال مملکته ليفرقه على آهل عمله . 


وابتدی» بالختان فى مستهل ربیع الأول مدها » فکان العز يطهر ف الیوم من أيام الشهر 


)١(‏ قال ياقوت : « هی مدینة كبيرة على بر الغرب من بلاد البربر » وهی حاضرة المغسرب 
وأجل مدنه قبل أن تخنط مراکش ۰۰ ولیس بالغرب مدينة بتخللها الماء غیرها الا غر ناطة 
پالاندلس » » وقسال البکری :.« مدينة فاس مدیدتان منترقتان مسورتان » عدوة القرویین 
وهدوة الأندلسسيين ۰ ۰ واسست عدوة الاندلسیین ۰۰ فى سنة ۱۹۲ ۰ وعدوة القرویین 
فى سنة ۱۹۳ فى ولاية ادریس بن ادزیس ۰۰ ال » ۰ ۱ 

(۲) بوجز المقريزى هنا فى هذا الفصل عن: ( الاثیر : الکامل , ج ۸ » ص۲۰۷ ) واسم هذا 
الرجل هناك : « محمد بن واسول » ٠‏ 

(۲) أعذر الغلام وعذره أى خننه , وللقفوم عمل طعام الختان ( القاموس ( 


بحضرنه اڈ( ) عشر ألف می وفوقها ودوما 4 وختن من آهل صقلية وحد‌ها خمسة عشر 
0 ۰ 

آلف صبى » وكان وزن خرّق الأكياس الفرغة مما آنفق فى هذا الإعذار مائة وسبعين 
قنطار | (۲) بالبغدادی : 


واستدعی العز - وهو بالتصورية فى يوم شات باردة الریح عدّة شیوخ من شیوخ 
كتامة » وأمر پادخالهم إليه من غير الباب الذی جری الرسم به » فإذا هو فى مجلس مربع 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله كساء » وعليه جبة » وحواليه أبواب مفتحة 
تففی إلى خزائن كتب » وبين يليه مرفع ودواة؛ وکتب حوالیه » فقال : 

« يا إخوائنا: أصبحت الیوم فى مثل هذا الشتاء والبردء فقلت لأم الأمراء - وإنها الآن 
بحبث تسمع كلامى - : آثری إخواننا يظنون آنا فى مثل هذا اليوم ناكل و 
فق لفل والدیباج © والحربر رافك والسمور زالسك والخمر والفناه کما یفعل 
أرباب الدنيا ؟ ! 

ثم ریت أن آنفذ زلیکم فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونکم واحتجبت عنكم ) 
ونی لا أفضلكي فى أحوالكم إلا فا لابد لى منه من دنياكم > وما مخصتى الله به من اماستکم » 
وأنى «شغول بكتب ترد على من الشرق والفرب أجيب عنها بخطی » وأنى لا أشتغل بشی» 


- 


من ملاذ الدنيا إلا ما صان آرواحک 


م بر بلاد 5 


م نان آعداء کي » وقمع ۰ 


1 


(1) فی النسختین : « ائنی مء وما آثبتناه هو الصحیح 

(؟) هذا اللفظ من أصل لاتینی اهر “Quinta”‏ . , ومقابله بالفرنسية والاسبانية 
والانجلیزية ”لمنصئت©“ 3 

رم اللتل من الثياب ماکان منسوجا بالذ هب ٠‏ 

(5) الديباج من اقدم الاقمشة الثمينة المعروفة فى الشرق قبل الاسلام»وكان بصنع فی 

الصين وارمينية » ويغلب أن يكون من الحرير ٠‏ انظر :( عبد العزيز مرزوق : الزخرفة النسوجة, 
فى الاقمشة الفاطمية » ص ۲۹ ۰ هامش ۲ ) 
(ه )عرف 00y : Supp. Dict, Arab)‏ ) الفنك بانه نوع صسغير جدا من الثعالب فى حجم القط 
يسكن الأقاليم الحارة فى افر بقية من الحبشسة ودارفور الى شمال القارة » وجاء فى ( محيط 
المحيط ) أن الفنك حيوان فروته أحسن الفراء وأعدلها » قيل هو نوع من جراء الثعلب التركى» 
وقيل يطلق على جرو ابن آوی فى بلاد الترك » والمقصود باللفظ منا الفراء لا الحيوان ٠‏ 


یمیت ۹۰ یمد 


فافعلوا يا شیوخ فی خلوتكم مثل ما أفعله » ولاتظهروا التجبر والتكبر » فینزع الله النعمة 
عمكم » وينقلها إلى غیرکم » وتحننوا على من وراءكم ممن لایصل إلى كتحننى عليكم » ليتصل 
انان ی ونر الحير + رتش ل 
وأقبلوا بعدها على نسائکم» والزموا الواحدة التى تكون لکم » ولاتشرهوا إلى التكثير منهن ؛ 
والرغبة فيهن » فيتنخص عيشكم ور الاير عليكم + وتنهكوا أبدانكي ؛ وتذهب قرتكم » 
وتضعف نحايزكم (۱) ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن محتاجون إلى نصرتكم 
بأبدانكم وعقولکم 
واعلموا أنكم إذا ازمتم ما آمرکم به رجوت أن یقرب الله علينا أمر الشرق كما قرب 
أمر الغرب بكم . اليضوا رحمکم الله ونصركم » . 
وه و وثلافانة اس امغر ] بحس الآبان ف رون فص وان بی اله 
فى کل منزلة قصر : فقعل ذلك . 
وف یوم الجمعة ثلاث بقین من جمادی الاخرة من السنة وردت النجب من مصر موت 
كافور الأعشيدى يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادی الأولى (۳) . 
واستدعی [ المعز ] يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب - صاحب پیت الال - وهو بالمغرب » 
فوجده فى وسط القصر جالسا على صندوق » وبين يديه ألوف صناديق مپددة فى صحن 
القصر » فقال له : | 
« هذه صنادیق مال ؛ وقد كذ عت ترتیبها ؛ فانظرها ورتبها ؛ . 
قال : « فأخذت آجمعها إلى أن صارت مرتبة » وبين يدئ جماعة من [ ۱۵ ۱ ] خدام بيت 
المال والفراشين ؛» وأنفذت إليه أعلمه » فأمر برفعها فى الخرائن على ترتیبها » وأن یغلق 
عليها » وتختم بخاتمه » وقال : « قد حرجت عن خاتمنا وصارت إليك» ففعل . 
)١(‏ نحايزكم أى أصولكم , فالنحاز د بكر النون وضمها ‏ الاصل ( القاموس ) 
(؟) يفهم من النص هنا أن كافورا توفى فى العشرين من جمادى الأول سنة ۲۵۵ ه , 
والصديح أن الوفاة حدثت فى هذا التاريخ من سنة ۲۵۷ , فهذا اليوم من سنة ۲۵۵ ليس يوم 


أر بعاء ۰ وانما هو بوم أر بعاء څې OV iw‏ , انظر : ( النجوم الزاهرة » ج 5 ص ۷۰ 3 (١‏ 
د ( التوفیتات الالهافية ) . 


اسيم 47 مسر 


رکانت جمانها رة وعشرین آلف ألف ديار وات فی سنة سبع وخمسنین" وثلافائة » 
فأنفقها أجمع على العساكر التی سيّرها إلى مسر فى سنتى نمان وتسع وخمسین - مع القائد جوهر . 
وكان رحيله فى رابع عشر ربيع الأول منها > ومعه ألف حمل مال» ومن السلاح والخيل 
والعدد مالا يوصف » فقدم جوهر إلى مصر » ووصلت البشارة بفتحها فى نصف رمضان_سنة 


مان وخمسین » در العز سرورا كثيرا وأنشده ابن هانىء قصيدة أولها : 
١‏ يمول بنو العباس : هل فتحت مصر ؟ قل لبنى العباس : قد قضی الأمر 
ولا وصلت البشارة من الشام بكسر عسكر ألى عبد الله الحسن بن أحمد القرمطلى 
- العروف بالأعصم (۱) - آنشده ابن هانیء قصيدة منها : : 
ا € و 0 0 # ا و 
ما شعت لا ما شاءت الأقدار » فاحكم فانت الواحد القهار 
وأنشد أيضا أخرى أولها : 
وعلى(”) ۳ الؤمنين مه وا تحت لوا جبريلا 
وق سنبی سئین وإحدى وستین قال : ولد وصلنا إلى ومعنا خمسون ألن ديئار . 
ولا ا وهر إل و :وير يريك المسير ال مصر » دعث [ المعز ] اا 
® السثر ( ۳ - إلى شیوخ كتامة » يقول : 


() أحد زعماء القرامطة » ولد بالاحساء , وفى سنة ۳۹۰ خرج الى دمشق فاقتتل مع جيش 
جعفر بن فلاح وقتله بظاهر دمشيق ۰ وملك دمشق وول علیها ظالم بن موهوب العقيلى » ثم 


عاد الى بلاد هجر ۰ وهاجم مصر فى آوائل سنة ۳۹۲ ۰ ثم تقهقر الى الشام » ومات بالرمله فى 
رجب سنة 533 » انظر : ( النجوم الزاهرة ج ۶ ص ۳۱ الل ل 
۰)۸ 


(۲) کذا.فی 5 وفى (ج) :«وخیل أمير المؤمنين مطلة » » وليس في الديوان قصيدة 
تنتهى بهذا الروى الا قصيدة واحدة مطلعها : « أنظن راحا فی. الشمال شمولا » و 
القصيدة بيتك بنثهی بلفظ » جبر بلا ۾ الا هذا البيث : 

أمد برها من حيث دار لشسد ما زاحمت حول ركسانة جربلا 
انظر : ( الدیوان » ص ۰ و ۵5۹۱ ) ۰ 007 

(۲) لعل القصود بهنه الوظیفة أن صاحبها هو الذی كان بنسول آمر الستار النی. تحجب 
الخليفة الفاطمى على عرشة حتى يتم اعداد المجلس ب فى مجالسه العامة ب ثم ترفع بعد 
ذلك ٠‏ 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/١١‏ 


« پا إخواننا : قد رأينا :أن تنفد رجالا من . ل بلدان كتامة » پفیمون بينهم » 
ويأخلون صدقائهم ومراعيهم » ویحفظونا علینا فى بلادم ؛ فاذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها 
فاستعنا با على مانحن بسبيله » . 

لقال بعض شيوخهم لخنيف - وقد بلّغهم ذلك - : 

« قل لرلانا : والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الجزية » ويصير عليها فى الديوان 
ضريبة ؟ ؟ وقد آعزها الله قدعا بالإسلام > وحدیشا معكم بالإمان » وسيوفنا بطاعتكم ف 
المشرق والمغرب ؟ ٠‏ . 

فعاد شفيف بذلك إلى العز » فأمر باحضار جماعة كتامة . فدخلوا عليه وهو راكب 
فرسه » فقال : 

وما هذا الجواب الذی صدر عنکم ؟). 

فقالوا : دنم هو جواب جماعتنا » ماکنا پامولانا بالذی يؤدى جزية تبي علینا ) . 

فقام [المعز] فى ركابه » وقال : «بارك الله نيكم > فهکذا أريد أن تکونوا » وإنما آردت 
أن أجربكم » فانظروا كيف انم بعدى إذا سرنا عنكم إل مصر هل تقبارة هذا أو تفعلونه 
وتدخلون تحته من پرومه نکم ؟ والآن سررتموق بارك الله فيكم 0 

وكتب إلى جوهر - وهو عصر - من الغرب : 

دوأما ماذكرت ياجوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم » يبذلون الطاعة » 

ويعدون بالسارعة فى المسير إليك » فاسمع لا أذكره لك : احذرآن تبعدی أحدا من بنى حمدان 
بمكاتبة ‏ ترهيبا له ولاترغيبا- » ومن كدب إليكمنهم فأجبه بالحسن الجميل » ولا تستدعه إليك ؛ 
ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه ؛ ولاتمكن أحدا مدهم من قيادة جيش ولا ملك طرف » فبنو حمدان 
يتظاهرون بثلالة أشياء » علیها مدار العام » ولیس لهم فیها نصیب : یتظاهرون بالدین » ولیس 
لهم فيه نصيب ؛ ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم کرم. ف الله ؛ ويتظاهرون بالشجاعة » 
وشجاعتهم للدنيا لا للآثعرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم » 


ولا عزم [المعز] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب » فوقع اختياره على 
آی آحمد جعفر بن على الأمير » فاستدعاه » وأسر إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب » نقال : 

وتثرك معى أحد أولادك أو أخوتك جالسا فى القصر وأنا أدبر » ولا تسالی عن شىع من الأموال 
إن كان ما أجبيه(') بازاء ماأنفقه ؛ وإذا آردث مرا فعله وم اش وزوة الام ه2 المد ما بين 
مصر والفرب » ويكون تقليدٌ القضاء والخراج وغيره من قبل نفمى » . 

فعضب العز وقال : | 

« پاجعفر : عزلتی عن ملکی ۰ وأردت أن تجمل لی شريكا فى آمری ؛ واستبددت بالأمرال 
والأعمال دون » قم نقد آحطأت حظّك » وما آصبت (۱۵ب) رشدك 4 . 

فخرج . 

واستدعى المع يوسف بن رَبْری الصنهاجى » وقال له : 

«تأهب لمخلافة المغرب » 

فاکبر ذلك وقال : ۱ 

«یامولانا : أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله - صل الله عليه وسلم - ماصفا لك الغرب » 
[فكيف] یصفو لى وأنا صنهاجى بربری ؟ قتلتی يامولاى بلا سيف ولا رمح». 

ولم يزل به حى آجاب وقال : 

«یامولانا : بشريطة أن تولى القضاء والخراجٌ لمن تراه ونختاره » والخبرٌ لن تثق يه › 
وتجعلى آنا قائمًا بين أيديهم ۰ فمن استعصى عليهم أمرونى به حنى أعمل فيه مايجب ؛ ويكون 
الأمرلهم وأنا حادم بين ذلك » . ۱ 

فحسن هذا من المعز [ وشكره » فلما انصرف]() قال له 7 انا ای ی 
المهدى عبيد الله : 

«یامولانا : وتذق مبذا القول من يوسف أنه ينى ما ذکره ؟ ۱ 

: فقال[العز] : « ياعمنا: كم بين قول يوسف وقول جعفر؟ واعلم ياعم أن الأمر الذى طلبه 
)١( .‏ ج : « لان ما أجبيه ۰۰ 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( المقريزى ؛ الخطط + ج ۲ » ص ۰۱۱۱ 


سا احا نينا 


جعفر ابتداء هو آخر مانصير إليه ۳ يوسف » فإذا تطاولت المدة سيتفرد بالأمر »> ولكن هذا 
أولى وأحسن وأجود عند ذوى العقل » وهو نهاية مايفعله من يترك دياره ٠‏ , 

ووجهت أ الأمراء من المغرب بصبية ربتها لقباع فى مصر ۰ فطلب الوکیل فيها آلف 
دینار » فجاعت امرأةٌ شابة على حمار » فلم تزل ختى اشترتها منه بستمائة دينار » وقبل له 
يامغرق : وهذه بدت الاخشید اشترت الجارية د تتمدم ما > وهی ست کافور ) . 

فلما عاد أخبر العز بذلك » فامر بإحضار الشيوخ » وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية › 
ثم قال : اا 0 

«ياإخواننا : المضوا إليهم »فان يحول بينكم وبینهم شىء » وإذا كان قد بلغ بهم ارف 
إلى أن صارت امرأة من بئات ملوكهم تمخرج وتشترى لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت 
نفوس رجالهم » وذهبت الغيرة منهم » فانهضوا بنا الیهم » . 

فما فقالوا : ( السمع والطاعة ) . 

فقال : «شخذوا ف حوائجکم ؛ فنحن نقدم الاختيار 55 إن شاء الله » . 

ولا عزم المز على الرحیل إلى مصر أتاه بُلکین() بن زَيْرى بى جمل من إبل زَنَانَة » 
وحمل ما له بالقصور من الذخائر » وسبك الدنانير على شكل الطواحين ؛ جعل على كل جمل 
قطعتين » فى وسط. كل قطعة ثقبا تجمع به القطعة إلى الأعرى 5 فاستعظم ذلك الجند والرعية ۱ 
وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية بيت المال المحمول . 

وخرج العز من المغرب يوم الائنین لمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة_» وخرج 
من المنصورية ومع بلکین - واسمه يوسف - إلى سردانية(') من بلاد إفريقية » فسام إليه إفريقية 
والفرب يوم الأربعاء لدسع بقين من ذى الحجة » وأمر سائر الناس له بالسمع والطاعة » وفوض 


4)١(‏ کان بلكين زعيم قبيلة صنهاجة وهی من اکثر القبسائل الغر بية اخلاما وتأبيدا 
للفاطميين » وقد ولاه المعز حكم الفرب نيابة عنه عند خروجه الى مصر كما هو واضح بالتن هنا , 
وتوفی فى ۲۱ ذى الحجة سنة ۲۷۲ فى مکان بين سجلماسة وتلمسان + وخلفه على الغرب اش 
المنصور ۰ انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية , مادة.« بلكين » وما بها من مراجم ) ٠‏ 
() سردانية قرية.قريبة من القیروان » انظر : ( البكرى : الغرب » ج ۲ » ص ۲۲ ) ٠‏ 


کک انا اصح 


إليه أمور البلاد : ماخلا جزيرة صقلية - فإنه ترك أمرها لجسن بن على بن أن الحسين(') ‏ » 
وطراباس وأعمالها . 

وقال له : 

: «ننسیت ‏ ما وصيناك به فلا ننس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية > 

ولا ترفم اليف عن البربر © ولا تول أحدا من أخوتك وبنى عملك : فإنهم يرون أنهم أدق 
ذا الأمر منك ؛ وافعل مع أهل الحاضرة خيرا » . 

ۋا 

وكان قيصر ومظفر الصقابيان قد بلغا رتبة عظيمة عند المنصور والعز » وكان الظفر يدل 
على العز لأنه علّمه الخ وهو صغير » فاتفق أنه حرد يوما ‏ فسمعه العز يتكلم'بكلمة صقابية 
استراب ما » فأحذ العز نفسه بحفظ. اللغات » فابتداً بالبربرية فأحكمها » شم بالرومية » 
ثم بالسودانية »ثم استدعى الصقلبية فمرّت به تلك الكلمة فيها › فاذا هى شتمة » فبقيت 
فى نفسه حتى قتاهما . 

وبلغه - وهو بالغرب - آمر الحرب من بی حسن وبنى جمفر بن ی طالب [بالحجاز] » 
وأنه قل من بى الحسن أكثرٌ من َيل بنو حسن من بنى جعفر » فأنفذ مالا ورجالا سرا سعوًا 
بين الطاتقعين یی امنطلحوا + ولوا الحمالات عنهما , 

وكان فاضل القتلى لبنى حسن عند بنی جعفر مبعين قتیلا > فادی القوم ذلك إليهم »؛ 
وعقدوا بينهم فى المسجد الحرام صلحًا » وتحملوا دياتهم من مال العز » وذلك فى سنة ثمان 
وأربعين وثلائمائة » فصار ذلك جميلا عند بى حسن للمعز » فلما دحل جوهر [مصر] بادر 
حسن بن جعفر الحسنى فملك مكة ودعا لامعز » وكتب إلى جوهر بذلك » فبعث بالخبر 
إلى العز > فانفذ من المغرب إليه بتقليد الحرم وأعماله . 


, الحسن بن على بن أبى الحسین هو ثالث من تولى حکم صقلية من الأسرة الكلبية‎ )١( 
ثم من ۲۵۲ الى ۲۵۹ والمذكور فى الثن هنا أنه‎ ۰ 374١ وقد حكمها مرتين من سنة ۳۳۹ الى‎ 
هو الذى كان يلى حكم صقلية عند خروج العز الى مصر » أى فى أواخر سنة ۰۰۳۱۱ والذى تذ کره‎ 
: المراجع أن حاكم صقلية من ۲۵۹ الى ۲۷۱ هوابنه على بن الحسن بن على ۰ انظر‎ 

(Zamıbaur : Op. Cit. p. (و67-6‎ 


ی ب 


۱1 ] ذکر 
بناء القاهرة 

قال أبو محمد الحسن بن إبراهم بن زولاق() المصرى فى كتاب إنمام أخبار أمراء مصر للكندى ؛ 
- رحمهما الله - : 

«وق جمادی الآخرة 57 تمان وخمسين وثلائمائة صحت الأخبار بمسير عساكر المعز لدین الله 
من المغرب إلى مصر » عليها عبده جوهر » وكانت عصر للمعز دعاة استدعوا خلقا فى البلد ١‏ 
وكانوا يقولون : إذا زال الحجرٌ الأسود ملك مولانا العز لدين الله الأرض كلها » وبینتا 
ربینکم الحجرٌ الأسود - يعنون كافور الاخشیدی - » ۰ فلما مات كافور أنفذ المعز إلى دعاته 
بنودا » وقال : «فرقوها على من يبايع' من الجند » » وأمرهم إذا قربت العساکر پنشروا » 
فلما قربت العسا کر من الإسكندرية جمع الوزير 1 بو الفضل جفر بن الفضل بن جعفر بن محمد 
ابن موسی بن الحسن بن الفرات(۳) الناس وشاورم » فاتفقوا على مراسلة جوهر » وأن پشترطوا 


(۱) هذا اول نص ينقله القریزی هنا عن ابن زولاق » والحسن بن زؤلاق ۲۸۷-۲۰۸ 
65 7 ۰۹۰۷ ) مرخ مصرى عاصر الدولتين الاخشيدية والفاطمية » له مؤلفات هامة منها هذا 
الذى ينقل عنه المقريزى » وذيل آخر على قضاة الكندى » وله ایضا کتاب فى سيرة الاخشيد 
وهو الذى نقله مختصرا عنه المؤرخ ابن سعيد فى كتاب « الفسرب فى حلى المغرب » وسسماه 
« العيون الدعج فى حلى دولة بنى طغج » ۰ ولعل أهم مؤلفاته سيرة المعسز لدين الله ء غير أن" 
مؤلفات ابن زولاق لم تصلنا للاسف » وانما وصلت شذرات منها ل تدل على أهميتها القصوى 
سر فى المؤلفات التأخرة » انظر ما يل عند كلام المقريزى عن العن » فانه بنثل فصلا كبيرا عن 
ه سيرة المعن » السالف ذكرها ٠‏ 

(؟) جعفر بن الفرات ( ۰-۲۰۸ ۲۹۱ ) كان آبوه وزير المققدر بالله الخليفة العباسی » ثم 
وفد هو الى مصر ووزر بها لآو نوجور بن أبى بكر الأخشيد » ثم لاخیه أبيالحسن على » ثم لكافورء 
وبقى وزيرا الى أن آنتهت الدولة الاخشبدية ودخل الفاطميون مصر »© ويقال ان العز لما أتى الى 
مصر عرض عليه الوزارة فامتنم » فقال : اذا لم تل لنا شغلا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا » » فائا 
لا نستغنی أن يكون فى دولتنا مثلك , فأقام بها ولم يرجسع الى بغسداد » وجعفر هذا هو 
الذى استجلب الدارقطنی من تسد اه الى مصر » وانفق عليه نفقة واسعة » وله صنف مسئده » 
وقد مات جعفر فى عهد الحاک » فحمل تابوته الى الدينة » ودفن بها حسب وصیته » وقد ول 
3-0 الوزارة للحاكم سنة 10٠5‏ ۰ فقتله بعد شمسبة أيام من ولايته » انظر ؛ ( ياقوت : معجم 
دبای) ۱ 


اسل ۱۰۷ مت 


عليه شروطا » وام يسمعون له ويطيعونه » ثم اجتمعوا على محاربته الم انحل ذلك » وعادوا 
إلى الراسلة بالصلح . ۱ 

وكانت رصل جوهر ترد سرا إلى ابن الفرات > ثم اتفقوا على خروج أب جعفر سم 
الحسينى » وألى إسماعيل الرسى » ومعهما القاضی أبو طاهر » وجماعة > فبرزوا إلى الجيزة 
لائنئى عشرة بفیت من رجب »وم يتأخخر عن تشييعهم فائد ؛ ولا کاتب » ولا عالي» ولا شاهد» 
ولا تاجر »> وساروا فلقوا جوهر بتروجة() ووافقوه » واشترطرا عليه › نأجامم إلى ما التمسوه؛ 
وكتب لهم : 

« بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا كتاب من جوهر الكاتب - عبد أمير الؤمنين المعز لدين ال 
- صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساکنین ما » من أهلها ومن غيرهم : 

أنه قد ورد مَنْ سألدموه الترسل والاجتاع معى » وهم : 

أبو جعفر سم الشريف - أطال الله بقناءه - 

وأبو إسماعيل الرسی - آیده الله - 

وأبو الطيّب الهاشمى - أيده الله ب . 

وا فر ام اين تصر - أعزه الله ب 

والقاضى - أعزه الله - 

وذكروا عنكم 7 تمس كتابا یشتمل على أمانكم ق أنفسكم وأمرالك م وبلادكم 
وجميع أحوالكم ۰ فعرفتم ما تقدم به آمر مولائا وسیدنا ۳ المؤمنين - صلوات 1 عليه - 
وحسن نظره لک 

فلتحمدوا الله على ما أولاكر » وتشکروه على ما حمام » وتدآبوا فيا بلزمكم › وتسارعوا 
إلى طاعته العاصمة لكر » العائدة بالسلامة کم » وبالسعادةعلیکم » وهو أنه صلوات الله عليه - 


(۱) حقق محمد رمزى موقع هذه القرية فى ( النجوم الزاهرة » ج 4 » ص ۲۰ , هامش ۲ ) 
بقوله : هذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهجري , حيث وردت فى كتاب التحفة 
السنية لابن الجيعسان ص ۱۲۶ وقد درست مساكنها » ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة 
بأراضى زاوية صقر » بمرکز ابى المطامير » بمديرية البحيرة . 


مس او سبد 


م يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمایتکم والجهاد 
عنک ؛ إذ قد تنخطفتك الأبدى » واستطال علیکم التذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدکم 
فى هذه السنة » والتخلب عليه وآسر من فة 56 على نعمکم وأموالكم حسب ما فعله ی" 
غيركم م ن آهل بلدان الشرق » وتأکد عزمه » واشند کلب » فعاجله 8 وس ام ات 
صلوات الله عليه - بإخراج العساکر المنصورة » وبادره بانفاذ الجيوش الظفرة ‏ دونكم ٤‏ 
ومجاهدته عنکم وعن كافة السلمین ببلدان: الشرق » الذين عمهم الخزی ۰ وشملتهم الذلة ء 
واکتنفتهم الصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عند الخوف وكثرت استخانتهم + وعظم 
ضجيجهم » وعلا صراخهم » فلم هم إلا من أرمضه أمرم » ومضه حالهم » وأبكى عینه 
مانالهم » وأسهرها ما حل هم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - » فرجا 
- بفضل الله » وإحسانه لديه » وما عوّده وأجراه عليه استنقاذ من أصبح منهم فى ذل مقع › 
وعذاب ألم › وأن یوس من استول عليه الوَهْل(1) » ویفرخ روع من لم بزل فى حوف ووجل » 
وآثر إقامة الحج الذى تعطل وأهمل/ العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم » وإذ 
لا يأنون على أنفسهم ولا على أموالهم » وإذ قد آوقع چم مرة بعد أخمرى » فسفكت دماؤهم › 
وابتزت أهوالهم » مع اعټاد ما جرت به عادته م وعد بردت وقطع عبث العابشين فيها » 
ليتطرق الناس آمنین » ويروا مغن 00 بالأطعمة والأقرات » إذ كان قد انتهی إليه 
صلوات الله عليه - انقطاع طرقاتها » لخوف مادتها» إذ لا زاجر للمعتدين » ولادافع للظالمين 
تجديد السّكّة(') » وصرفها إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المتصورية المباركة ع 
وقطم الغش [ ۱۰ ب ] منها » إذ كانت هذه الثلاث خصال هى الى لا يتسع لمن ينظر فى 

أمور المسلمين إلا إصلاحهاء واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها . 


(۱) فى الأصل و ج : « المهل ٠»‏ وماأثبتناه قراءة ترجيحية » والوهل معناها الفزع 

(۲» عرف ( الماوردى ؛ الاحکام السطانية »ص ١59‏ ) السكة بأنها « الحديدة الثی يطبع 
عليها الدراهم ¢ ولذلك سمیمت الدراهم المضروبة السكة ) » وقد شرح )0 القر بزی : کتاب الاوزان 
والأكيسال الشرعية ٠‏ طبعسة Tychsen‏ ص كم ) لفظ السكة بأنها م الدینار والدرهم 
المضروبين » »> سمى کل منهما سسبكة » لاأنه ا ا ل 
E‏ 4 * 


بت مر سعد 


وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عايه - إلى عبده من نشر العدل » 
وبسط الحق » وحم الظلم » وقطع العدوان » ونی الأذى » ورفع الؤن » والقيام فى الحق » وإعانة 
امظلوم مع الشفقة والإحسان ؛ وجميل النظر » وكرم الصحبة » ولطف العشرة » وافتقاد الأحوال : 
وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونبارهم ؛ وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حى لا تجرى 
أمورهم إلا على مالم شعنهم ؛ وأقام ودم » وأصلح بالهم » وجمع قاومم ‏ وألّف كلمتهم › 
على طاعة وليه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وما أمر به مولاه من إسقاط 
الرسوم الجائرة الى لا يرتضى - صلوات الله عليه - بإثياتها عليكم . 

وآن اجریکم فى المواريث على كتاب الله وسئة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأضع ما كان 
يؤخذ من تركات موتاکم لبيت المال من غير وصيّة من التو بها » فلا استحقاق لصیرها 
لبيت المال . 
وأن أتقدم فى رم مساجدكم » وتزیینها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنيها وقومتها 
ومَنْ يؤم الناس فيها أرزاقهم » وأدرها عليهم » ولا أقطعها عنهم » ولا أدفعها إلا.من بيت 
الالء لا بإحالة على هن يقبض منهم . 

وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمئنين ‏ صلوات الله عليه مما ضمنه كتابه هذا 
[ ما ذكره] من ترسل عنكم - أيدهم اله وصانکم آجمعین بطاعة مولانا وسيدنا آمیر المؤمنيق 
- صلوات الله عليه - من آنکم ذكرتم وجوها التمستم ذكرها فى كتاب أمانكم > فذكرتها 
إجابة لكر » وتطمينا لأنفسكم . 

1وإلا ] فلم يكن لذكرها معی » ولاق نشرها فائدة » إذ كان الاسلام سئة واحدة » وشريعة 
۱ متبعة » وهی إقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا [على ] ما كنتم عليه من أداء الفروض ف العلم » 
والاجیاع عليه فى جوامعکم ومساجدكم » وثبانكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
- رضی الله عنهم - والتابعین بعدهم » وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهبهم وفتواهم » 
وأن يجرى الأذان » والصلاة › 0 شهر راد وفطره ؛ وقيام لياليه » والزكاة » والحج » 
والجهاد على أمر الله وكتابه » و [ما] نصه نبيه - صل الله عليه وسلم - فى سنتة » واجراء أ هل 
الذمة على ما كانوا عليه . 


مس و با مسسمم 


ولکم عل مان الله التام العام » الدائم التصل » الشامل الكامل » ااشجدد المشأكد على ا لأيام 
وکرور الأعوام » فى أنفسكم ۰ وأموالكم وأمليكم ونعمكم ) وضیاعک » ورباعک ؛ وقلیلکم 
رکثی رک . ۱ 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض » ولا یتجنی علیکم متجن ۰ ولا يتعقب علیکم 

وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون » ويدب عنکم ؛ ویمنع منكم » فلا يُتعرض إلى 
۱ أذاكم > ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم ؛ ولا فى الاستطالة على قويكم - نضلا عن 
نيتم - 

وعل أن لا آزال مجتهدا فيا یسک صلاځه » ویشملکم نفعه » ویصل إليكم یره » 
وتتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه . 

ولكم على الوفاء ما ات »یتک كدق روما ويثاقه وذمته » وذمة أنبيائه 
ورل ورف الدع موالينا آمراء المؤمنين ‏ قدس الله له أرواحهم 5 .وضمة مولانا وسیدنا آمیر 
النين المعز لدين الله صلوات الله عليه - فتصرّحون با وتعلنون بالانصراف إليها » 
ونخرجون ال وتسلمون عل ؛ وتكونون بين يدى + إلى أن أعبر الجسر » وأنزل فى"المناخ(1) 
البارك > E‏ من بعد على الطاعة » وتثابرون عليها » وتسارعون إلى فروضها » 
ولا تخذلون ولیا لولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - » وتازمون ما أمرتم به » وفقكم الله 
وأرشدكم أجمعين » . 

وکتب القائد جوهر الأمان بخطه فى شعبان سنة ثمان وخحمسین وثلامائة . 

شن اله ل سیدنا محمد » وعل اله الطیبین الطاهرین الأخبارع 


)١(‏ المناخ هو المكان الذی أنيخت فيه دواب الجیش الفاطمى عند نزوله خارج الفسطاط 
وحيث بنيت القاهرة بعد ذلك » وقد كان له شان بعد ذلك فى عهد الدولة » یه 
( المقريزى : الخطط » * ج ۲ » ص ۲۱۱ ) « الناخ السعيد »» ويقول انه كان من وراء القصر الكبير 
فیما یل ظهر دار الوزارة الکبری والحجر » وانه كان موضما ( برسم. . طو احین القمح التی تطحن 
جرایات القصود » وبرسم مضازن الاخشاب والحدید ونحو ذلك 4 . 


سس "۱۰ هه و 


وكتب بخطه فى هذا :الكتاب : 
« قال جوهر الكاتب عبد آمیر الژمنین - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 

وآبنائه الاکرمین تج ۱ 

کتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمرٌ مولانا وسيدنا [ ١ ١١‏ ] أمير المؤمنين - صلوات 
لله عليه - » وعلى الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرم على ماشرطت فيه . 

والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله الطيبين . 

وکتب جوهر بخطه فى التاريخ المذكور : 
. وآشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم : 

أبو جعفر مسلم بن محمد بن عبيد الله السیی .. 

وأبو إسماعيل إبراهم بن أحمد الرمّى الحسی ... 

وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمی . 

والقاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد : 

وابنه آبو یعل محمد 7 'محمد . 

ومحمد بن مهلب بن محمد . 

وعمرو بن الحرث بن محمد , 

وأخل منه أو جعفر مسلم كتابا إلى أب الفضل جعفر بن الفرات - الوزير - وجماعة 
وجوه الدولة » وخاطب ابن الفراث - فى كتابه ‏ بالوزير بعد مراجعة » وكان قد توقف 
فى مخاطبته بالوزير » وقال : ( ما كان وزير خليفة » » وأجاز الجماعة وحملهم ادلم یقبل 
أبو جعفر سل شيا منه » وأكلت الجماعة معه » وودعوه وانصرفوا » فوافوا لمان خلون 
من شعبان » . ۱ ش 

قال ابن زولاق : 

«سالت آبا جعفر مس عند رجوعه عن مقدار العسكر ؛ فقال : « هو مثل جمع عرفات 
كثرة وعدة 1+ وسألته عن سب الاد جوهر » فقال لى : « نيف وخمسون منة » . 


سس ۷ سب 


فلما قدم الجماعة انتفض الإخشيدية والكافورية > وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد 
جوهر » فتسرعوا فى الانصراف من عنده » وبلغ جوهر - بعد انصرافهم - انتقاض الصلح , 
فأدرك الجماعة ؛ وأعلمهم بأن القوم قد نقضوا الصلح ۰ وطلب إعادة أمانه إليه» فرفقوا به » 
فقال القاضی أى طاهر : 

ما تقول يا قاضى فى هذه المسألة ؟ » 

فقال : «ماهى 4 ۲؟ 

فقال : «ما تقول فیمن آراد العبورَ إلى مصر لیمضی إلى الجهاد لقتال الروم فيع ۰" 
لیس له فتالهم ؟ » 

فقال له القاضی : « نعم 4 . 

نقال : « وحلال فتالهم ؟ » 

قال : انم 4ِ. 

ولا واق آبو جعفر مسلم ومن معه من عند جوهر جاه الناس » ورکب إليه ابن الفرات 
فى موکب عظم ؛ وعنده جماعة الوجوه » فقرأ علیهم. کتاب جوهر بالأمان والشرط » وأوصل 
کتاب ابن الفرات وکتب الجماعة ۰ فامتنم القوم من قبول ذلك » وقال فرح البجکمی 
للشریف مسلم » ۱ 

و لو جاءنا جك هذا ضربنا وجهه بالسیت ‏ . 

فلامهم ابن الفرات على ذلك » وقال : « آم سأتم الشريف هذه المسألة » فلم يقنع حق 
أخل معه أبا إسماعيل - وهو رجل حستى ‏ » وأخذ معه قاضى المسلمين » وأحل معه رجلا 
عباسيا » . ۱ 

وسكت الشريف مسلم » فلم يزد على أن قال : ٠١‏ خار الل لكم 0 

واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسم » والاخشيدية والكافورية فى خوض »> 
فقالوا كلهم : 

« ما بيننا وبين جوهر إلا السيف » : 


بح eA‏ سم 


۱ رم : ۱ : 5 ۲ 
فسلموا على نحریر شویّزان بالاماره » وخرجوا بحجبونه إلى داره » وبی أحمد بن على بن 
الاخشيد لا دفگر فيه . 
واستعدوا للحرب » وساروا لعشر خلون من شعبان ؛ فنزلوا الجزيرة باارجال والسلاح » ووا , 
جوهر الجزيرة » فاما شاهد ما فعلوه عاد إلى منية شلقان(۱) > وعبر إلى مصر من ذلك الموضع > 
وارسل فاستقبل ارا کب الواردة من نيس(" ودمیاط وأسفل الأرض() فأعذها » وتو العبور 
إليهم جیذر(*) بن فلاح عریانا فى سراویل مع جمع من الغاربة » وبلغ الإخشيدية » فانفذوا 
٠ Ee ۰ ١ ۰ 4 ۰‏ 5 ۰ ۱ ۰ 
نحریر الارغل > ون الطویل » ومبشر الإخشيدى ف حاق » فساروا إلى ا موضممع » وکانوا قد 
2 0 
وکلوا به «زاحم دن وعحمل دن رائق فلقوه راجعا > ووقع القتال فقتل حلق ص المصريين 5 
وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعبان » فلما كان نصف الیل انصرف من كان 
3 ۸ 8 
بالوزيرة إلى دورهم »> و اصی جوا غادین ال الشام 6 وقد فتل جماعة 1 منهم : تجریر الارغلى 3 
ومبشر الاعشیدی 1 و الطویل 3 وخلق كفن : 
وأمیح الناس على خطة عظيمة » فبکروا فى يوم الاثنين إلى دار الشریف مسلم 


5 34 5 5 5 و 
الکتاب إلى جوهر فى إعادة أمانهم 3 فکتب إليه » وجلس الناس عنده ©» وقد طاف على بن 


(۱) تعرف الپوم باسم شلقان » وهی ثزبة شرقی القناطر الخيرية بمرکز قلیوب 

(؟) كانت نیس مدینة قديمة وهی جزيرة وسط بحيرة تحمل نفس الاسم » وهی التی 
تسمىاليوم بحيرة المنزلة » وقد كان لتنیس فى العصور الوسطی شان خطير من النساحيتين 
. الحربية والصسناعية , فقد كان الروم يغيرون عليها بأساطيلهم كلما فسکروا فى غزو مصر , 
ولهذا كانت بها دار صناعة وأسطول مقيم » و کانت بها حصون وقلاع قوية , كما كانت 
تنیش مركزا هاما من مراكن صناعة النسيج فى مصر فى تلك العصور » ويرى المقسريزى أنه فى 
سنة 88دى صدرت الأوامر باخلاء‌تنیس نأخليت ونقل أهلها الى دمياط » 
وفى شوال سنة ۱۳۶ ه أمر الكامل محمد الأيوبى بهدم تئيس ٠‏ انظر : ( الخطط » ج ۱ » 
ص ۲۸۶ ۲۹۲۰7 ) ۰ ۱ 

(۲) القصود باسفل الارض فی‌تلك العصور الوجه البحری ٠‏ 

(») جعفر بن فلاح من آکبر قواد المز » صحب جوهر » واشترك فى فتح مصر » ثم سار 
لفتح الشام فاستولى على الرملة فى آخر سننة ۲۵۸ ه 4 وعل دمشق فى أول سنه ۲۵۹ صف : 
واقام بها الى سنة ۳۷۰ حيث قصده الحسن بن آحمد القرمطی وقاتله وفتله ٠‏ 


ست ۱ ~~ 


الحسین بن لؤلق - اجب الشرطة وا ه و هعه رسول جرهر © وبند( عليه اسم العز 
لدين الله + وبين ن آبدپما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة 0 ن الثاس ء وفرقت البئود ؛ 
فنشر کل من عنده پند [ ۱۷ ب 1 پنده فى درب حارته 5 

وجاء الجواب إلى الشریف وفت العصر » ونسخته بعد البسملة : 

١‏ وصل کتاب الشربف الجليل - أطال الله بقاعه » وأدام عزه اة وعلوه - وهو 
الهناً ما هنا به من الفح الميمون ؛ فوقفت على ما سأل من عادة الأمان الأول » وقد أعدثه 
على حاله . ۱ 

رجعلت إلى الشريف - أعرّه الله - أن یمن کیت رأى وكيف أحب » ويزيد على ما کتبته 
کیف يشاء » فهو آمای » وعن إذفى وإذن مولانا وسيدنا أمير المنین - صلوات الله عليه - . 

وقد کتبت إلى الوزیر - أيده الله بالاحتياط على دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة › 
ويدخلوا فيا دلت فيه الجماعة » ويعمل. الشريف - آیده الله تعالى ‏ على لقاثى فى يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة تخلو من شعبان » . 

فاستبشرت الجماعة وابتهجوا ۰ وعملوا على الغدو(") إلى الجيزة للقاء جوهر مع الشریف 

1 ش 
سم ( ویات الناس على دوع وطمانينة 1 
وجعفر بن الفضل .بن الفرات 3 وسائر الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه التجار والرعية 
إلى الجيزة » فلم تكامل:الناس أقبل القائد جوهر فى عساكره » فصاح بعض حجابه : 

(۱ الشرطة عم الجدود الدين يحافظون على الامن » وقد كان بالفسسطاط شرطة منذ الفتع 
العربى ؛ وكان صاحيها فى المكان الثانى بعد الوالى » فلما اسست العسكر أنشئت فيها دار 
أخرى للشرطه سميت الشرطه العليا » ۰ لعلو العسكر عن الفسطاط » كما سميت شرطة 
الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين » ولا فتح جوهر مص وأنشا القاهرة نقل اليها الشرطة 
ال وه الفاطيين والأبد بيين والاليك ار ات الاعذن ۰ 
ال شرطة الفسطاط ای السفق . 


(؟) ذكر فى ابن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللون ٠‏ 
( ج :: السیر » 


سس ۱۱۰ ممه 


«الأرضَ » إلا الشريف والوزير » . 

وتقدم الناش واحدًا واحدًا » فلما فرغوا من السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط . 

فلما زالت الشمس آقبلت العساکر » فعبرت الجسر ؛ ودخلت آفواجا آفراجا » ومعهم 
صنادیق الال على البغال » - ويقأل إن الال كان نى آلف وخسمائة صندوق - ؛ وأقبلت 
ات رای aS AEs ES a‏ 
المتاخ الذى رمم له المعز موضع القاهرة ؛ واختط. موضمٌ القصر » وأقام عسكره سبعة أيام 
پدخل - من یوم الثلائاء إلى [ آخر ] يوم الائنین - » واستثرث به الدار . 

وجاعته الالطاف والهدایا فلم يقبل من أحد طعاما إلا من الشريف مس » ویقال : لما آناخ 
جوهر فى موضع القاهرة الآن ات القصر » فاصیح الصریون ليهنثوه : فوجدره قد حفر 
آساس القصر فى الليل . 

7" ويقال إن جوهر لما بنى القصور » وأدار عليها السورمماها : «المنصورية( 75 الم 

المعز لدين الله إلى الديار المصرية میاها «القاهرة ( . 


() أورد المقريزى هنا ولق ( الخطط دج طن + ۰ ) رأيين في شیپ تسمية عا 

الفاطميين بالقاهرة ٠‏ 

أولهما أن جوهر سسماها المنصورية , فلمسا آتی الصن بعد أربع سسئوات سماها 
القاهرة تفاؤلا بانها مسستقهر الدولة العباسية المنائسة ٠‏ ۱ 

وثانيهما قصة الحیسال والجسرس والغراب ° 

والنظرة العلمية الصحيحة ترجح صحة الرای الأول » فقد اختان جوهسر لبتباء 
القاهرة موقعا خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية المغسرب خارج القيروان » وقد سمى 
بابان من أبواب المدينلة الصر بة باسمی زويلة والفتوح وهماً اسسمان لبابين فى منصور رية 
الغرب » كذلك من ال مرجح أن یکون جوهر سمى المساصمة الصربة الجسديدة التصوربة تقربا 
لسيده وخليفته المعز ياحيساء ذكرى والده التضور . 

آما قصة الغراب فهی اقرب ال الخال وسا پنلیها نفیسا ماتا ارم اشذ الکثیرین من 

الژرخین بها أن ( السعودی : مروج الذهب» ج ۰۱ ص ۲۱۵ ) يروى قصة شديدة الشسبه 
جدا بهله القصة وينسبها الى الاسکندر عند بنائه للاسكندرية » والذی أرجحه أن القریزی 
نقل الرأى الأول الصسحیح عن مصادر فاطمية , ثم نقل القصة الثانية عن مراجع متأخرة شبه 
عليها الامر عند الكلام عنقاهرة المعز » فاقتبست ماقيل عن اسكتدرية الاسکندر » الظر ایشا 
( كرزويل : تأسيس القاهرة » الترجمة العربية للسيد محمد زجب » مجلة القتطف » وفمبسر 
وديسمبر سنة ٠ ) ١998‏ 


ا 


ويقال فى سبب تسميتها بالقاهرة أن القائد جوهر لا أراد بناء القاهرة أحضر النجمین 2 
رعرفهم أنه يريد عمارة بلد ظاهر مصر لیقم مها الجند ؛وأمرهم باختيار طالع لوضع الأساس » ببحيث 
£ 
لایخرج البلد عن نسلهم » فاسحتاروا طالعا لحفر السور » وطالعا لابتداء وضع الحجارة ق الاساس » 
۰ «. 
وجعلوا بداثر السؤر قوائم من خشب »بين کل قائمتین حبل فيه أجراس » وقالوا للعمال 
1 1 

«إذا تجرکت الاجراس آرموا ما بایدیکم من الطین والحجارة » . 

فوقفوا بنتظرون الوقت الصالح لذلك » فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال 
المعاق فيها الأجراس ٠»‏ فتحرکت الأجراس كلها » وظن العمال أن المنجمين حرکوها » فألقوا 
ما بایدبهم من الطین والحجارة وبنوا » فصاح النجمون : 

«القاهر ف الطالع » ۲ ۱ 

فمضى ذلك وفامهم. ما قصدوه . 

وبقال إن المريخ کان ف الطالع عند ابتداء وضع اا القاهرة »> وهو قاهر الفلاك ٤‏ 
[فسموها القاهرة](') » فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك . 

ادان اسر لین حول بثر الغظام » وجعلها فى القصر » وجعل القاهرة حارات() 
للواصلين [ صحبته و] صحبة [مولاه] العز » وعمل القصر بکرئیب لاه إليه المعز . 

ويقال إن العز لما رأى القاهرة لم يعجبه مكانها فى البرية بغير ساحل » وقال لجوهر : 

ويا جوهر فاتك عمارتها ها هنا » - يعنى المقفس7) بشاطیء الثيل - . 

۱ مابين الحاصرئين زيادة عن 8 :0 

( قال ادن سيده : الحارة كل محلة دنت منازلها » والمحلة منزل القوم ٠‏ هذا وقد كانت 
أحياء القاهرة عند تأسيسها تسمی الحارات »كما كانت أحياء الفسطاط تسمى الخطط »؛ انظر 
باب الحارات فى ( المقريزى : الخطط » ج ۲ يدص ۲۲ 5650 ) ۰ 

)۳( عرف ( ابن تغسری بردی - تقلا عن القضاعی - النجوم الزاهرة » ج ۶ص ٩۳‏ ) القس 
يعو له : كانت ضيعة تصبرف بأم دنين » وانما بست ی ی ار 
ستخرج الاموال » فقيل له .الکس » ثم بقیسل القس »© وقد عقب على ذلك محمد رمزى بقوله : 
القس والکس والمقسم وآم دنئين كلها أسماء مترادفة لقفرية كانت واقعة على شاطیء النیل 
وقت أن كان النیسل. بحرى فى عهد الدوله الفاطمية فى المكان الذى بمر فيه الوم شارع 


عاد الدين ومیدان محطة مص ومانعده ال الشمال شارع اللكة نازلى ر سرع رمسيس 
حاليا ) ۰ الخ ٠‏ 


م اام دهده 


فلما رأى: سطح الجرف العروف اليوم بالرصد(۱) » قال : 

ويا جوهر : لما فاتك الساحل كان ينبغى عمارة القاهرة ذا الجبل على هذا السطح » 
وتكون قلعة لصر » 

حكاه ابن الطوير(") . 

قال « وكان المعز عارفا بالأمور » مطلعا على الأحوال بالذكاه ؛ وكان یضرب ف فئون 
منها النجامة » فرتب فى القصر ما يحتاج إليه اللوك بل الخلفاء » بحيث لا پراهم العيان 
فى الثقئلة من مكان إلى مكان » وجعل لهم فى ساحاته البحر واليدان والبستان ؛ وتقدم بعمارة 
المصلى ظاهر القاهرة لأهلها » لخطبتهم فيها والصلاة فى عيدى الفطر والنحر » والاخر ۲۱۱۸1 
بالقرافة لأهل مصر » . 

وقال ابن عبد الظاهر() : 

فلما تحقق العز وفاة کافور جهز جرهر وصحبته العساكر » ثم نزل عوضع یعرف 
برقادة » وخرج فى أكثر من مائة ألف [فارس] » وبين يديه أكثر من ألف صندوق من الال » 


(۱) جبل الرصد مکان مرتفع كان موقعه جنوبی الفسظاط » ويسذكر محمد رهمزى فى 
تعليقاته ر اللجوم الزاهرة » ج 5 » ص ۲۸۲ ) أن هذا الجبل هو الذی یسمی الآن جبل اصطبل 

(۲) ابن الطویر مؤرخ فاطمی لم یصلنا شىء من كتبسه › دانما يلقل عنه كثيرا المؤرخون 
اللاحقون كالمفريزى والقلقشندی وابن تغرى بردى ۰۰ الخ ٠‏ 

(۲) هو محيى الدين أبوالفضل عبد الله بن عبد الظلاهر القاضى » كان کاتبا وشاعرا » ول 
ديوان الانشاء فى عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والاشرف خلیل » وهو الذى حرر التقليد 
بتولية الملك السميد وليا للعهد » واهم كته : الروضة البهية الزاهرة فی‌خطط المعزية القاهرة» 
وقد اعتمد عليه كثيرا المقريزى فى خططه “وليس هناك حتى الآن ما يدل على وجود هذا الکتاب » 
وله أيضا سيرة السلطان الملك الظاهر بربرسء ألفها نظما » والالطاف الخفية من السيرة الشريفة 
السلطانية الأشرفية , وقد نشر النص العربى مع ترجمة مسسویدیة 12405628 تحت عنوان 
Zahir’s Biografi Över . Sultanen Elmelik‏ مه “Axel Moberg : wr Abdallah b. Abd‏ . 

Al-Ashraf Halil, London, 1g02), 

وقد ولد ابن عبد الظاهر سنة , وتوفی سنه 1۹۲ ١‏ انظر آخباره بالتفصيل في 

( جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ج ۲ ؛ ص ١54‏ ) و ژ داثرة المعارف الاسلامية : 
مادة ١ابن‏ عبد الظاضر ) و (Casanova : Ibn Abd Elzahir. Mémoires‏ 
embres: de-la- Mission Archéologiques-au Caire t,VI. p. 493-506). -‏ و( publiés par‏ 


ا ا 


اتعاظ الستفا چ ١‏ ۱۲/۸ 


وكان العز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به » وأمره أن يأخذ من بوت الأموال ما يريد 
زيادة على ما أعطاه 7 


ورکب إليه العز يوما فجلس وقام جوهر بين يديه > فالئفت العز إلى المشايخ الذين 
وجههم معه وقال : 

« والله لو حرج جوهر هذا وحده لفتح مصر : ولیدخلن إلى «صر بالأردية ٠ن‏ غير حرب »> 
ولینزان فى خرابات ابن طولون » وتبى مديئة تسمى القاهرة تقهر الدنيا 4 . 

قال : «ونزل جوهر مناخه موضع القاهرة الآن فى یوم الثلاثاء 


سنة مان وخمسین وثلاثمائة » واختط. القصر ؛ وبات الناس ؛ فلما أصبحوا حضروا للهناء 
فوجدوه قد حفر أساس القصر باللیل ؛ وکانت فيه زورات غير معتدلة : فلما شاهد ذلا جوهر 
م بعجبه » ثم قال : 

وقد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة » فترکه على حاله » . 

وقال ابن زولاق : «ولا أصبح آنفذ على بن الولید القاضی لعسكره › وبين يديه أحمال 
مال ومناد ینادی : «من آراد الصدقة فلیصر إلى دار آی جعفر ) » فاجتمع خلق من المستورين 
والفقراء » فصاروا مهم إلى الجامع العتیق() ففرق فیهم . ۱ 

ولا كان يوم الجمعة لعشرٍ بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة 
الجمعة » وخطب بهم هبة .الله بن أحمد - خليفة عبد السميع بن عمر العباسى - ببياض › 
فلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو : 

« اللهم صل عل عبدله وولف غرة الثبوة + وسيل العترة الهادية انهدیة + عبد الله 
الإمام معد اى نمم المعز لدين الله » أمير المؤمنين » كما صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الم 


الراشدین ا. 


(۱) هو جامع مر بن العاص بالفسطاط , وقد سمو أيضا فى عهد ازدهاره « تاج الجو امع » 
ثم لما تقادم به العهد » وكثرت الى جوانبه جوامع الفسطاط سمى «الجامع العتيق » انظر :( محمود 
أحمد : جامع عمرو بن العاص ) ٠‏ 


"> ۱۱۸ 


اللهم ارفع درجته وأعل کامته » وأوضح حجته © واجمع الأمة على طاعته ؛ والقلوب 
على موالائه وصحبته ؛ واجعل الرشاد فى موافقته » وورثه شارق الأرض ومغارما » وأحمده 
«بادىء الأمور وعواقبها » فإنك تقول وقولك الحق : 

) لد کتبنا ف الور من بعد ال کر 3 الأَرْض ره عبادی الصالحون ,(۱) ۱ 

فقد امتعض لدينك » ولا انتهك من حرمتاك ؛ ودرس من الجهاد فى سبيلك » وانقطع 3 
الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك - صلى الله عليه وسلم - :ند لجهاد عدته » وأخذ لكل 
سب أهبته » فسپر الجروش لنصرتك » وأنفق الأءوال فى طاعتك ؛ وبذل المجهود فى رضاله > 
فارتدع الق میت اال وشو ال وزهق الباطل » فانصر اللهم جيوشه الى 
سيّرها » وسراياه الى انتدما » لقتال المشركين » وجهاد .اللحدين » والذب عن المسلمين › 
وعمارة اللغور والحرم ٠»‏ وإزالة الظلم والتهم والنهم : وبسط. العدل فى لام ' 

اللهم اجعل راياته عالية مشهورة ؛ وعساكره غالبة منصورة : وأصلح به وعلى يديه > 
واجعل لنا مناك واقية علية » .٠‏ 

وأمر جوهر بفتح دار الغرب7) ؛ وضرب السكة الحمراء!۳) : وعليها : 


٠ ) الآية ۱۰۵ »> سورة ۲۱ ( الأنبياء‎ )١( 

(۲) هذا نص هام يفيد أنه كان بمصر قبل الفتح الفاطمی دار لاضرب ٠‏ وليس فى الراجم 
مايحدد الزمن الذى آنششت فيددار الضرب بمصر لأول مرة » وانما فى (المقريزى : النقود الاسلامية 
ص ۱۳ ( أن أحمد بن طولون عش مرة على كنز مصرى قد م له دناثير حيدة العيار ٠‏ « فتشدد 
جلد أحمد بن ماولون فی الميار حتى لجس دیناره بالعيار المعروف له وصر الأحمدى 0 الذى 
لا بطل بأحود منه » 2 فكأن أحيد بن طو لون أول من ضرب الد نار رایمه فى مصر ؛ فلعله أيضما 
أول من أنشا دار الضرب بها » وفى ( الكندى : القضاة , ص ۵۱۲ ب 035 » مايفيد أن الحسين 
ابن زرعة ولى قضاء مصر سئة ۲۲ ص أى فى عهد الاخشيد ‏ وأنه نظر أيضا فى « المواريث 
والاحباس ودار الضرب ( » غير أن هذه الراجع لم توضح أبن کانت تقوم دار الضرپ ده 2 
ویتضح من الراجم الختلفة أن هذه الدار ظلت تعمل الى أن آنشئت دار ضرب جديدة فى العصر 
الفاطمى فى عهد الخليفة الآمر بالله , انشاها الوزير الامون البطائحی بالقشاشسین » ویشغل 
مکانها الوم ۳ كتحد بد المرحوم رمزی بك فى النجوم الزامسرة 2 4 ص “او ؛ هامش ۳ 
محموعه المبانى التى يدها من الشمال شارع الصناديقية > ومن الغسرب شار ع الغوری ۲ ومن 
الجنوب شارع الازهر ۰ آنظر وصف هذه الدار وغیرها من دود الضرب التی آنششت بعد ذلك 
فى الاسکندرية وقوص وصور وعسقلان ۰۰ الخ فى ( ابن مماتی : قوانين الدواوین , ص ۲۲۰ - 
۱ ) و ( القلقشندی : صبح الاعشی ۰ ج ۲ ۰ص 454 و ج ) ص ۲1۵ ) و ( الشسریزی : 
و ( اغاثه الأمة » س ۱۵ ) و ( الكرملى : النقوه العربية » ص ۰۱۱۵ ٠ )١١١‏ 

)۲( لم آعثر فى الر اجع التى أندت منها على ما بوضح معنی ر الشركة الحمر اء + و انما اء حت 
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« دعا الامام معل بتوحید الإله الصمد » - فى سطر . 

وق السطر الآخر : 

« العز لدين الله زر المؤمنين ) . 

وق سطر آخر : 

0 بسم الله : ضرب هذا الديئار صر سئة ان وخمسين وتلاغائة » 3 

زر امغمةا مر 2 رسله بالهدی ودين الحق ؛ ایظهره على الدين كله 
و رانا فل رفو ور کو اا 


a Ca‏ ی ی الإخشيدية ومعه جیش كبير 


وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير رؤية(' » وصلى صلاة العيد بالقاهرة » صلى به 
ف وة الإشبيلى وخطب »ولم يصل آهل مصر » وصلوا من الغد فى الجامع العتيق ؛ 
وخطب لهم رجل هاشمى . وكان أبو طاهر القاضى قد التمس الهلال على [رسده فى ] سطح 
الجامع فلم یره > وبلغ ذلك جرهر فأنكره وتهدد عليه . 


= فى ( القریزی : النقود الاسلامية » ص ١5‏ ) مايفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية «عمت بلوى 
المصارفة بأحمل مصر » لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا > وعدما فلم يوجدا » ولهج الناس 
بما عمهم من ذلك» وصاروا اذا قيل ديئار أحمر فکانما ذكرت حرمة له » وال حصل فى يده 
فكانما جات بشارة الجنة له ۰۰ الخ » » فلعله يعنى بالسكة الحمراء الدينار الأحمر ای المصدوع 
من الذهب الجيد العيار الذى كان بمتاذ به العصر الفاطمی ٠‏ 

أنظر أيضا ( السکرمی ‏ : النقود العربية .ص 8ه ) ٠‏ 

)١(‏ المذهب الشيعى لايقيد آتباعه‌عند صيام رمضان بضرورة رؤية الهلال » وهی « الجالس 
المستنصرية ۰ ۱۲۸ ب ١١59‏ » ملخص رآیهم فى هذا الموضوع » وهو « والذى يقتضيه الذحب 
الثر یف الصون عن التبدیل والتحسريف آن‌التعبد فى دخول الصوم والخروج منه بالرؤية 
والحساب جمیعا , آنهما کالظاهر والباطن » اذا أشكل الأمر فى آحدهما التمس فى الاخر » ولاجل 
ذلك احتیج فيه الى الامام عليه افضصل السلام » بستخرج حقیقته » ویوضح طريقته » فالهلال 
کالظاهر لانه مشاهد » والحساب کالباطن لانه معقول » والحساپ يستعمل من اول کل سنة ؛ 
ثم براعی طلوع الهلال » فان وافق الحساب الرژبة » فقد اتفق الظاهر والباطن » وزال 
الاشکال » وزکت الاعمال » وان وفی الحساب ولم یطلم الهلال علم أنه قد غم أو وقع فى نظره 
اخلال م ٠‏ 


توا د 


8 ٠ 
. وجاس جوهر للمظالل(' فى كل [يوم] سبث » ثم رد الظام إلى ألى عبسى مرشد‎ 
2 

وق شوال صرف عل بن لول عن الشرطة السفل » ورد شبل المحرضى ۽ وولى عدة من جهات 
الخراج » وعلى الضیاع . ۱ ۱ 

وق ذی الحجة ۱۱۸1] قدم ستة آلاف من الاخشيدية والكافورية » فأنزلوا خارج القاهرة 

وزید فى الخطبة() : 

« الهم صل على محمد [النبى ] الصطنى » وعلی عل المرنضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى 
ا 8 3 
الحسن والحسين سبطى الرسول » اللين أذهيت عنهم الرجس وطهرتبم تطهيرا » اللهم صل 
على الک الراشدين آباء مين المؤمنين 3 الهادين الهديين ) . 
ونودى برفع البراطیل(۳ » وقائم الشرطتيّن » وسائر رسوم البلد . 
وورد الخبر بدحول القرامطة الرملة . 
اين 0 

وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحرير ومبّشر وين وبلال . 

وتول الحسبة(؟) رجل یعرف نان جعفر الخراسانی . 

وق نصف ذى الحجة تکاملت الإخشيدية والكافورية(*) الستأمنة عصر وهم أربعة عشر 
رئيسا » فى عسکر عدته خمسة آلاف کانوا فى معسكر لهم عند مصلى العید بالقاهرة ‏ فهرب 

)١(‏ فی ( ابن خلکان : الوفيات » ج ١‏ ص ۲۱۲ ) أن جوهرا كان يجلس للمظالم بحضرة 
الوزس والقاضى وحداعة من اکابر الفقهاء » وللتعر يف بهذه الوظيفة انظسر J):‏ الاحبكام 
السلطانية للماوردی © ٠‏ 

(؟) فى ( ابن خلکان : المرجع السابق ) أن هذه الزيادة حدئت فى يوم الجمعة الثامن من 
ذى القعدة ٠‏ 0 

(۲) عرف ( المقريزى : الخطط ٠‏ ج ١‏ ص ۱۷١‏ ) البراطيل بانها « الأموال التى تؤخذ من 
ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها » فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة 
النواحى فقط » ثم بطل وعمل فى أيام العزیز بن صلاح الدين أحيانا ۰۰ الخ » » وللنص هنا 
أهمية خاصة فهو يشسسير الى أن جوهرا أمر فى ذى الحجة سنة ۲۵۸ برفستم البراطيل » فكانها 
كانت موجودة فى عصر قبل دخول الفاطميين »فى حين يذكر فى الخطط أن اول من عمل ذلك 
تمصر هر الصالح بن رزيك » ۰ 


(6) لاحظ أن هذا اول محتسب فى العصر الفاطمی ٠‏ ۱ 
(5) جماعة من آمراء الجیش ينسسبون ال الاخشید والى مولاه کافور ٠‏ 


~~ ¥ ونه 


منه فاتك الهيكلى إلى الشام » فلم يدركه الطلب : وبلغ جوهر أن المستأمنة من الاخشيدية 
والكافورية اتفقوا على فساد . 
۰ 1 # م 
وتوف أبن لجعفر ہن فلاح > فحضر جوهر الجنازة : وحضر الذاس وفيهم الإخشيدية 
والكافورية » وانصرفو؟ معه » فقال لهم فى طريقه : 
( قد حضر كتاب مولانا ومولاكم بما تسروا به » فسيروا حى تقفرا عليه » . 
فساروا Aa‏ إلى مضاربه بالشاهرة ؛ ودتحلوا E)‏ : فقبض على ثلاڈة عشر من وجوههم 
8 8 
وهم : نحرير شويزان . وقنك الخادم الاسود : ودرى الصقلى ۰ وحكل الإخشيدى › ولژلز 
الطويل » ومفلح الوهبانى ؛ وقيلق التركى . وفرح اليحكمى ؛ واعتقلهم ستة أشهر حى سيرهم 
5 5 ۱ ی ا 0 
مع الهدية إلى المعز ٠‏ ومعهم الحسن بن عبيد الله بن طفج ؛ وقبض على ضياع نحرير الارغلى 
وأمواله » وقبض من یحی بن مکی بن رجاء ثمانين آلف دينار عينا ؛ وصارييْن من عود رطب . 
لش 
وورد كتاب العز إلى جوهر ٠‏ وإلى آی جعفر ہہ ۰ وف ای إسماعيل الرسی » وإلى الوزیر 
جعفر بن الفرات . 
8 7 ۰ ۰ 


ودخل جوهر والغلاء شديد : فزاد فى أيامه حتى بلغ القمح تسحة أقداخ بدینار . 


)١(‏ جاء فى ( اللسان ) « الحافة والحوف الناحية والجانب ۰ وحوف الوادی حرق 
وناحیته » »> هذا وقد كان أسفل الارض - أو الوجه البحرى ‏ پنقسم فى العصر الاسلامی. الى 
أربع نواح : الحوف الشرقی وكان يشمل عين شمس ومايسمى الآن مديرية القليوبية ومديرية 
الشرقية ومدینتی الفسرما والعريش » وبطن الریف وكان پشسسفل ما سمى الآن مديرية 
الدتهلية وجزءا من شمال مديرية الغربية » والجزيرة وهى الأرض التى بين فرعى النيسسل 
والحوف الغربى أى مديرية البحيرة ۰ انظر :( نسح الاعشی » ج ۲ ۰ ص ۲۸۱ - ۳۸۷ ) 
والقصود بالحوف هنا الحوف الشرفی * 

(۲) كانت الفرما احدی ثخور مصر الحصينة الشمالية على البحر الابیض التوسط › وقد كانت 
لها فى العصور الوسسطی أهمية خاصة من الناحیئین الحر بية والتجاربة » وفی سئة ۵۵ص 
نزل الفرنج فى الفرما ونهبوها واحرقوها » وفى سنة ۵۵٩‏ ه أكمل حرقها الوزير الفاطمی 
شاور أثنساء نزاعه مع ضرغام ۰ فلم تقم لهاقائمة بعد ذلك ١‏ واطلالها الآن موجودة شرقى 
محطة الطينة على بعد ۲۵ كم منها ٠‏ 


AES 
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ركان عامل الخراج على بن يحي بن العرمرم + فأفره جوهرٌ شهرا : ثم أشرك معه رجاء ٠‏ 
ان نز 

وأقر ابن الفرات مل وزارته . 

وأزال جوهر من مصر السواد . 

ومنع من قراءة ( سبح اسم ربك » ى صلاة الجمعة . 

وأزال التكبير بعد صلاة الجممة(۱) 

ولم يدع عملا إلا جعل فيه مغربيا شريكا لمن فيه . 

وكان القاع ثلاثة أذ ذرع وتسعة عشر | ٠‏ وبل الاه سبدة غشر ذراعا وتسعةٌ عشر 
إصبعا ؛ وخلع جوهر على ابن ألى الرداد 7 : وحمله فأجازه . 


(۱) لاحظ هذه التغییرات التى أحدثها جوهر فى شون مضر الدينية والادارية 5 

(۲) ابن أبى الرداد هو الموظف الذی كان بشرف على آمور مقیاس الثیل بالروضة » ویعلن 
رفاء النيل » قال صاحب صبح الاعشی ( ج ۲ ؛ ص ۲۹۵ ) : ١‏ وکانت النصاری تتول قیاسه . 
فعزلهم المتوكل عنه ,2 ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عبد السسلام بن أبى الرداد المؤدب › 
وكان رجلا صالسا > فاستقر قياسه فى بنبه الى الآن » وبعئى بالجملة الأخبرة نفك الرداد 
طلوا! يلون القباس حتی عهده » أي احتی القرن التاسع عش ۰ 


ی 


20 دة نسع وخمسين و وثلامائة : 


وفى المحرم آدند بشیر() الإخشيدى من ينيس نحو مائة وخمسين رجلا طيف بهم . 

وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهرٌ أعناق جماعة وصلبهم فى السكك . 

ولائنتى عثيرة بقيت منه سار جعفرٌ بن فلاح بن أنى مرزوق إلى الشام » وقاتل القرامطة 
بالرماة ۳۳۵ وأ الحسين بن عبيد الله دن طغيج وجماعة » وبعثهم فى القيود إلى <وهر . 

وسیر جوهر إن ااصعید. ق البر والبحر 

وق * ربيع الأول قبض على دواب الاخشيدية والکافورية » وصرفهم مشاة » وأمرهم 
ETE‏ ۱ ۱ 

وو الوك ار بن الفضل بن الفرات مع ابنه أحمد فى ربيع الآخر . 

ول سلخ ربیع الآخر زاد الغلاء » ونزعت الأسعار ؛ وتوف آبو جعفر الحتسب > فرد 
جوهر آمر الحسبة إلى سلیان بن عرّة . فضبط الساحل » وجمع القماحين فى موضع واحد ؛ 
دم يدع کف قمح یجمع إلا بحضرته 4 وضرب آحد عشر رجلا من الطحانین وطیف مم 

وف یوم الجمعة لمان خلون من جمادی الأولى صلى جوهر الجمعة فى جامع ابن طولون » 
وأَذّنْ الزذنون بحی على حير العمل » وهو آول ما أذن به عصر() ۰ وصلی به عبد السمیع 
الجمعة فقرا سورة الجمعة : و ه إذا جاعك اأنافقون» رفنت ى الرکعة الثانية » وائحط. إلى 


11 كذا فى الاصل » وفى (ج) : « تبر » 

(۲) ذکر ( الفریزی : الخطط › ج ٤‏ » ص 4 - ٩‏ ) تاریخا للاذان فى مصر منذ دخلها 
الاسلام » فقال انه كان بها آولا كأذان أعل الدينة الى أن دخل جوهر » فأمر فى التاریخ الذکود فى 
التن فاذن بحی على خير العمل » ثم ذکر هناك تفصیلات وافية عن تطور الاذان بعد ذلك الى . 
عهده ۰ 

(؟) جاء فى هامش نسخة (ج) أمام هذا اللفظ مايل ؛ 

د عن طاوس وابراعیم قالا : القنوت فى الجمعة بدعة » وكان مكحولا يكرهه + ولا توجد 
عن احد من الصحاية أنه قنت فى الجمعة , وقال آبوبکر بن أبى شيبة : نايحى بن أبى بكير قال 
جد آبی قال : م أصركت الناس قبل عس ین عبد المزیز يقنتون فى الجمعة » فلما كان زمن عمر 
ابن عبد العزیز ترك القنوت فى الجمعة » ٠‏ ۱ ش 


558 ۱۳۰ چ 


السجود » ونسی الرکوع » فصاح فل الوليد - قافى عسكر جوهر - : « بطلت الصلاة» 
اعد ظهرا آربعا » . 


ثم أذن بحی على خير العمل فى سائر م.اجد العسكر ؛ وأنكر جوهر على عبد السميع أنه 
م يقرأ ١‏ بسع الله الرحمن الرحم » فى كل سورة » ولا قرأها فى الخطبة » فصلى به الجمءة 
الأخرى وفعل ذلك » وكان قد دعا لجوهر فى الجمعة الأولى فى الخطبة » فالکر ذلك ومنعه , 

وقبض جوهر الأحباس من القاضى ألى طاهر » وردها إلى غيره . 

ولأربع بقين منه أَذّن فى الجامع العنيق بحى على خير العمل ؛ وجهر فيه بالبسملة فى الصلاة 

ولسبع عشرة خلت من جمادی الآخرة أنفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون 
فى القيود(ه) » فكان فيا أهداه تسع وتسعون() بختية » وإحدى وعشرون(" قبة عليها 
الديباج النسوج بالذهب » ولها مناطق من ذهب مكللة بالجوهر » ومائة وعشرون ناقة بأجلّة() 
الديباج » وأعئة محلاة بالفضة » وخمسوائة جمل عرابا » وستة وخمسون جلا » وثمانية 
وأربعون دابة منها بغلة واحدة » وسبعة وأربعون فرسا بأجلة حرير منقوش » وسروج كلها 
ما بين ذهب وفضة » ولجمها كذلك + وعودان كأطول ما يكون الغود الذى بيُتبخر به . 

وكان الأسرى : ا بن عبيد الله بن طنج » وابن غزوان ‏ صاحب القرامطة ‏ وفاتك 
الهبكرى » والحسن بن جابر الرياحى ‏ کاتب الحسن بن عبيد الله بن طفْج - » ونحرير 
شويزان » ومفلح الوهبانى »,ودرى الخازن » وفرقيك » وقیلغ التركى الكافورى » وأبو منحل ‏ 


(») هذه الفقرة الطسويلة الواردة بين نجمتين وردت فى الاصل بعد تفصيل الهدية 
مما يفهم منه آن هذه الأشياء وهی مما أهداه جعفر بن الفسرات » ولكن الصحيح أن هذه 
نفصيلات الهدية التى اهداها جوهر الى المعر © وهكذا ورد النص فى نسخة (ج) فالتزمناه هنا 

٠ » فى النسختين : « تسعا وتسعين‎ )١( 

(۲) الأصل : « احدى وعشرين » 
" (). جاع فى ( اللسان) : م حل الدابة وحلها, بضم الجیم وفتحها » الذى تلبسه لتصان به , 
والجمع جلال واجلال » ثم قال : « وجمع الجلال اجلة » وجلالكل شىء عطاؤه » وتجليل الفرس أن 
تلیسه الجل » , 


TT ۳۸ 


وحكل الإخشيدى 8 وفر ح الیحکمی ۰ وأۇلۇ الطویل / [ ۱۱۹ وقثك الطويل [ الخادم ] : 
فحملوا فى المراكب إلى الإسكندرية : وساروا منها إلى القيروان فى البر . 
0 0 9 
ونافق ی الإخشيدى باسفل الارض ؛ فاستعطفه جوهر : فلم يجب : فسير إليه العسا كر . 
۰ 0 6 

فحاربها بصهرجت() ومبها : ومضیی منهزما إلى الشام ف البحر ؛ ناش بصور . وأدخل به 
على فيل ومعه جماعة » وبعث به جعفر بن فلاح : 

وق رمضان حفر جوهر سواری الجامع العتيق الخشب(۲ . 

وق ذى القعدة ردت الحسبة إلى سلیان بن عَرّة الفریی : فجمم سياسرة الفلات فى مکان . 
وسد الطرق إلا طريقا واحدا > فکان البیم كله هناك : ولا یخرج قدح غلة حتى يقف عليه . 


3 ع 
ومع وهو من الدینار. الان . وکان بعشرة دراهم > فأمر أن یکون الرافی بخمسة 


0 $ امه 
عشر درهما ؛ والعزی بخمسة وعشرین درهما ونصف : فلم یفعل الناس ذلك . فرد الابيض 
إلى ستة دراهم »> فتلف وافتقر خلق . 

ر 3 6 
وضربت أعناق عدة من أصحاب يبر والإخشيدية ٠‏ وصلبوا حتى دخل العز من المغرب . 
وأنفذ المعز عسكرا وأحمال مال علتها عشرون حملا للحرمین : وعدة أحمال متاع . 
وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها . وکان من خبر جعفر بن فلاح : 
ل 
أنه لا سار من القاهرة فى عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طفج > 
فاما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصير بعسا کر العز سار عن دمشن ف شهر رمضات : واستخلف 
(۱) كذا فى الاصل » وفی (ج) : « تبر , 
(۲) صهرجت احدی فری مديرية الدقهلية الحالية , وهی الآن قریتان : صهرجت الصفری 
و تنبع مر کز أجا »> وصسهر جت الكبرى وتنبم م رکز ميت مسر ٠‏ انظر : ( فهرس مواقم 
الأمكنة ) ۰ 
(۲) هذا السطر غير موجود فی (ج) ۱ 
(5) لم آعثر فى الراجم التی بين يدى على تعريف لادينار الابیض ولم سسمى بهدا الاسم 
أو فى عه سد من ضرب » وائما ورد فى كتاب ( النقود للمقريزى ۰ ص ٤١‏ ۰ نشر الكرملى ) 
ذكر للدراهم البيض » وآنها مما ضرب الحجاج » هذا ويتضح من المئن أن هذا الدينار كان قليل 
القيمة جدا , فلعله كان يستمل على كمية كبيرة من الفضة مما اتضعت به قيمته , ومما جعصسل 
القوم يسمونه بالأبيض ٠‏ 


ری سد 


عليه شمول الإخشيدى : وكان شمول يحقد فى نفسه مله : ويكائب جوهر القائد » فنزل 
ابن طفج الرملة : وتأهب لحرب من يسير إليه من مصر . فوردت عليه الأخبار عسیر 
فى ذى الححة . 

ورحل عنه القَرْمَطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما : فبعث إلى شمول بالمسير إليه 
لحاربة من تقدم من مصر ‏ وأنفذ إلى الصباحى - والى بيت القدس - بالقدوم عليه ؛ 
فتماعد عنه امول ؛ وقرب مله جعفر بن فلاح . وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال 
بعلم الاحسان 3 ويدعوهم إلى طاعة العز > فالبى مع ابن طغج وحاربه 3 فامپز م منه واستوی 

1 
على عسکره ؛ فقدل کثیرا من اصحابه ؛ وآخله ار الثصف من رجب سنة تسع › 
E E 0 200 ۳ ۳‏ 
فاقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولاصحابه : وسار إلى طبرية فبی قصرا عند الجسر 
ليحارب فاتك غلام ملهم - وكان عليها من قبل كافور الإخشيدى - فلم يعرض له مهم 2 
وملك [جعفر ] طبرية . 
۳ م 7 د 4 2 

وكان بحؤران('2 والبكيية(") بنو عقيل - من قبل الإخشيد - وهم : شبیب ؛ وظالم بن 
درهوب ۰ وملهم بن ۳۱.۰۰ قد ملكوا تلك الديار : فأخذ جعفر بن فلاح يستميل إليه من 
العرب فزارة ومرة ؛ وباطنهم على قتل ملهم : فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة : وأظهر جعفر 
أن ذلك من غير علمه . وقیض على من قتله [۱۹“ ] وبعث er‏ ال ملهم . فشا( عنهم ۱ 

وسار من دمشق مشايخ أهلها إلى طبرية للقاء جعفر : فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك ؛ 
«رقد ثارث ما فتنة . فاحذوا و ما عليهم . فلقوا جعفر بن فلاح . وعادوا إلي دمشق وهم 
غير شاکرین ولا راضین . فب‌سطوا ان بذم الغاربة حى استوحش أهل دمشق منهم . 

را) ذکر ( پاقوت : معجم البلدان ) انها كورة واسمة من اعمال دمشق من جهة القبلة , 
ذات قری كثيرة ومزارغ وقصبنها بصرى ۰ 

(۲) مکذا ضبطها ياقوت » وذکر آنها قربه من نواحی دمشق ٠‏ 

(؟) بیاض بالاصل . 


(5) الاصل : " مغفى »© والعنی فى هده الفقرة مضطرب , اذ كيف یتفق أن بقتل رجال 
جعفر ملهما ثم برسل جعفر هگ الرجال الى ملهم ‏ القتول - فیعفو عنهم ؟! 


مدل يت 


وکان شمول ود حرج منها ال جعفر » فلقیه بطبر بة »؛ وصار البلد خاليا من السلطان » 
فطمع الطامع > وکثر الذعار() وحمال السلاح به وجهز جعفر هن طبرية من استالهم من مرة 
وفزارة لحرب بنى عقيل وران والبدَئية > وآردفهم بعسکر من أصحابه » فواقعو بنى عقيل » 
وهزدوم إلى أرض حمص وهم خلفهم + ثم رجعوا إلى الغوطة(') » واشدت أدبم إلى أخذ 

ع ۰ ۳ ۳۳ 0 دده ۳۹ ی 1 - 
الأمرال دوم ساثرون - جى نزلوا بظاهر دمشق » 9 علیهم آدل الباد > وقاذأوهم وقتلوا 
منهم كثيرا من العرب » فالهزموا عنها » وذلك لمان خلون من ذى الحجة » فلحقوا بطلائج 
بععفر 0 فساروا معها إلى ددشق 4 وحرج إليهم الناس مستعلین لحاربتهم - ف خيل ورجل ‏ 
فافتتلوا یودهم ثم أنصرفوا 0 افا يوم الجمعة فاف:علوا 4 وصاح الناس ف الجامع بل 
الصلاة : «التفیر » » فخرج ,اللفیر » واشتد القتال إلى آخر النهار . 

ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلرن منه بالشماسية » وأصبح الئاس للقتال » ول يصلوا 
ذلك اليوم 2 اله لى صلاة اليد 1 فاسشمروا طول الثهار ومعهم الجند الذین كانوا مع شمول 0 
فكلوا » وحملت معهم المغاربة فانهزموا » وتمكن السیف منهم وهم منهزه‌ون إلى أرض عاتکن(۳) 
وقصر سجاج 1 فقتل خلق كثير .؟ ۽ وكان رئيس آهل الشام فی هذه الحروب أبو القاسم ابن أى 
يعلى العباسی, ؛ ومحمد بن عصودا وصاقة الشوا . 

فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا الثار فعا هنالك من الأسواق وغیرها » وصاروا إلى باب 
الجابية » وأصبحوا وقد ضبط. الرعية أبواب البلد » فاستمرت [الحرب](*) طول النهار 
ما بل الصلی 0 م کفوا عن القتال وباتوا + فلما آصیح اللهار خرج قوم من مشايخ اليلد 
لخاطبة جعفر - وهو بالقماسية - ف إصلاح أمر البلا » فأخذمم قوم من الغاربة » وسلبوهم 

(۱) الزعار والزعرة والزعر جمع زاعر وهو اللس المحتال والعیار والحرفوش والتشرد 

| (Dozy : Supp. Dict. Arab) : أنظفسي‎ (Filou, Vaurien) 

۰ الغوطة فى اللغة الارض الطمئنة » وهى هنا سب کما ورد عند ياقوت س الكورة تفا 

۰ ۱ 
(۲) توجد فى النسختين بالهامش خاشية أمام هذا اللفظ نصها : 

« ارض عاتكة خارج باب الجسابية من دمشق » تنسب الى عاتكة بنت يزيد بن معاوية . 


بن أبى سفيان » وكان لها بها قضر فيه مات زوجها عبد الملك بن مروان » ٠‏ 
(5) مابين الحاصرتين عن (ج) ٠‏ ش 


فو اام 


ام ۰ ام وجرحوا عدة 00 بذلك املا البلد ی ۲ 1 لوزن بالناس 
- بعد ذلك وبين جعفر مراسلة » فخرجوا إليه » TT‏ وخوفهم بالثار و 3 
فعادوا وقد ملدوا رعبا » فيلغوا قوله الئاس وقد 3 » فاقعضی رأهم معاودة جعفر فى طلت 
العفو » فرجم المشايخ إليه » وما زالوا بتضرعون إليه حى قال : 
1 1 . : 

«ما أعفو عنکم حتى تخرجوا إل ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن [ف التراب](١)‏ 
بين بدی لطلب العفو » ۳ 

فقالوا له : 

«نفعل ما یقول القاگد » . 

وما برحوا يذلون له حتى انبسط. معهم فى الکلام » وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم الجمعة 
إلى الصلاة فى الجامع . ۱ 

فلما كان يوم الجمعة ركب ف عسكره ¢ ودخل البلد فصل بالجامع وخرج » فوضع 
أصحابه أيدهم ينهبون الناس » فثاروا عليهم » وقتلوا منهم كثيرا ؛ وخرج إليه الشایخ 
فثکر عليهم ؛ ونال لهم. : : ١‏ دحل رجال آمیر المؤمثين للصلاة ی » فلطفوا 
هت رنه نف رما إلي مال یأغذه من ادوا من فل من رجال آمیر الومنبن » 
فأجابوه » وكان فى الجماعة أبو القاسم أحمد العروف بالعقيق العلوی [وهو أحمد بن الحسن 
الأسل بن آحمد بن على - الرئيس بالدپنة كان بن محمد العقيق بن جعفر بن عبد ال 
ابن الحسين بن على بن الحمین بن على بن آی طالب - عليهم السلا -]() فانصرفوا من 
عنده » وفرضوا له الال » نم الئاس البلاء ق جبایته . 

ونزل بظاهر سور ده شق فوق مر يزيد أصحاب جعفر [فبئوا]7) المساكن ( وأقاموا. 
ما الأسواق » وصارت شبه المديئة » واتخل للفسه قصرا عجیبا من الحجارة » وجعله عظما 


)1١(‏ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج)' 
(۲) مابين الحاصرتين. زيادة عن (ج) ۰ 
(۲) أضفنا مابين الحاصرتين لیتضح المعنى 


یه ۱۲۵ سیر 


شاهقا فى الهواء غريب البناه » وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم » وضرب أعناقهم : 
وصلب جثنهم » وعلق رعوسهم على الأبواب » وفيها رأس إسحاق بن عصودا . 

وكان ابن أى يَعْلَ لما البزم خرج إلى الغوطة يريد بغداد » فقبض عليه ابن علیان 
العدرى عند تدمُر » وجاء به إلى جعفر بن فلاح > فشهره على جمل » وفوق رأسه قلنسوة(۱. 
وق لحيته ريش [۱۲۰] وبیده فصبة ؛ ثم بعث به إلى مصر . ۱ 

وآما-محید بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة فى الاأحساء(۳) .هو وفام بن مومزب العقیل :ب 
لما البزم بنو عقيل عن حوران والبكنية : فحشوهم على المسير إلى دمشق . 

نلما كان فى ربيع الأول سنة ستين أنفذ جعفر غلامه فتوح على عسكر إلى أنطاكية 
وكان لها فى أيدى الروم نحو من ثلاث سئين : وسير إلى أعمال دمشق وطبرية وفلسطين 
فجمم منها الرجال ؛ وبعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية » وكان الوقت شتاء : فنازلوها 
حى انصرم الشتاء » وسارت القوافل وهم ملحون فى القتال : فاردفهم جعفر بعساکر فى نحو 
أربعة آلاف مددا لهم » فظفروا بنحو مانتى بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها وقد 
آشرفوا على اسكندرونة وعليها عساكر الروم فواقعره, : فائیزم العسكر : وقتلوا منهم كثيرا . 

وورد على ابن فلاح خبر هزعة عسكره : وخبر مسير القرامطة إلى الشام ؛ وأنهم فا 
الكرفة . فأمدهم صاحب بغداد بالسلاح : وکتب لهم بار بعمائة ألف درم على أبى تغلب 
ابن حمدان » تقوية لهم على حرب الغاربة » فبعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطاكية 
ومصيره إليه » فوافاه ذلك آول رمضان » فسار من معه » وتركوا كثيرا. دن العلف والطعام > 
وأتوه إلى دمشق » فصار کل قوم هلهم إلى آم کنهم . ۱ 


: القلنسوة والقلئسسية ما يلف على الراس تكويرا مثل العمامة ۰ انظر‎ )١( 
(Dozy : Dict, des Vets). 
الاحساء لفة جمع حسى وهو الماء الذی ننشقه الارض من الرمل فاذا صاز الى صلابة‎ )١( 
: ) أمسكته , فتحفر العرب عند الرمل فتستخرجه» والاحساء ( كما ذكر ياقوت فى معجم البلدان‎ 
مدينة بالبحرين كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر ابوطاهر الحسن بن أبى سعيد‎ « 
! » الحنابى القرمطى ؛ وهی الى الآن - أى القسرن السابم الهحری - مدینة مشهورة عامرة‎ 


ست ۷ ين 


وقدم القرمطى إلى الرحبة .فده أبو تغلب بالال ومن كان عنده من الإخشيدية 
اللین كائرا #صر رتم اروا زیت كنا اروا دن الغاربة ١‏ وار سم القر ى ى 
قرب من دمشق » فخرج [لبهم جعفر بن فلاح - وقد استهان ممم - وواقعهم » فابزم منهم › 
وآعذ السیف أصحابه ۰ وقتل - فلم بدر قاتله - لست خلون من ذی القعدة سنة شين › 
ووجد مطروحا على الطریق خارج دمشق » فجاهه محمد بن عصودا فقطم رأسه » وصلبه على 
حائط. داره ؛ آراد بذلك أذ ثار آخیه |سحاق لما قتله جعفر وصلبه . وءلك القرامطة 
دمشق » وآمنوا هلها » ثم ساروا إلى الرملة فملکوها : واجتمع إليهم کثیر من الإخشيدية . 

وفیها اصطلح قرعویه - مولى سيف الدولة بن حمدان - متولى حلب » وأبو العای شریف 
ابن سيف الدولة » فخطب له قرعویه بحلب » وخطبا جمیعا فى معاملتیهما للإمام العز بحلب 


وب 


٩١(‏ بوجد بهامش نسخة الاصل أمام هذا اللفظ : « بياض ثلثی صفحة » مما يدل على أن 
هذه النسخة نقلت عن نسخة المؤلف التى كانتلا تزال فى مرحلة القاليف والاسخيفاء » 
وسترد فيمايل ملاحظات مشابهة .كثيرة سنشير اليها فى مواضعها ٠‏ 


س ۱۷۷ س 


۰ 8 شاوه 
ودحلت سنه ستین وثلامانة : 


فى المحرم اثعدت الأمراض والوباء بالقاهرة ا جباعة من الوافدين إلى الغرب 
بجوائز وخلع . 

وفی صفر ضرب بر بالسياط. » وقبضت ودائعه .. 

وف ربيع الآخر جرح تبر [القائد أبو الحسن )٩(]‏ نفسه » ومات بعد أيام » فسلخ بعد 
مونه وصلب حى مزفته الریاح [عند المنظر ] (1) ۱ 

وی جمادی الأول منع جوهر من بیع الشواء مسموطا » وآن یسلخ من جلده . 

وى جمادى الاخرة نقل جوهر مجاس المظالم إلى يوم الأحد » وأطلق لأصحاب الراتب ألف 
دینار فرقت فيهم ؛ وورد شمول من الشام مستأمنا » فخلع عليه سبع خلع » وحمل على فرسين » 
وأعطى إثنا عشر كيسا عينا وورقا ؛ وقدم سعادة بن حيّان من الفرب فى جيش كبير » فتلقاه 
جوهر فترجل له سعادة . 

وف شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر » ومعه ثلاثة آلاف رأس » 
فقرأ عبد السميع يوم الجمعة كتاب العز بخبر المذكور » وكان محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر الزناتی أكبر ملوك المغرب سلطانا على زناتة وغيرهم » هجم عليه أبو الفتوح پوسف بن زيرى 
ابن مناد وهو فى قليل من أصحابه یشرب » فلما أحيط. به قتل نفمه بسيفه فى سابع عشر ربيع 
الآلحر سنة ستين وثلامائة » فقدم رأسه على العز لثلاث بقين منه . 


وف شوال أنضذ جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة واليا عليها » وقد كثر الإرجاف بالقراءطة » 


(۱) ها بين الحاصرتين ورد فى الامش بالامسل .۰ 


دای ام 


وأن جعفر بن فلاح قتل «نهم ؛ وملكوا دمشيق » فتأمب جوهر لقتالهم ؛ وعمل الختدق() › 
ونمب عليه البابِيّن الحديد اللذين كانا على «یدان الاعشیدی(» وبنى القنطرة على الخليج ؛ 
وفرّق السلاح على المغاربة والمصريين ؛ ووكل بابن الفرات خادما يبيت معه فى داره » ويركب 
معه حيث سار ؛ ووثب آهل تيس على واليهم وقتلوا جماءة منهم الامام فى القبلة [۲۰ ب ] 
ووجدت رقاع فى الجامع العتيق فيها التجذير من جوهر » فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا . 

وق ذى الحجة کبست القرامطة مدينة القَلرم(") » وأخذوا والیها عبد العزيزل) بن یوسف؛ 
وما كان له من خیل وابل . 

وكان القاع خمسسة أذرع » وبلغ ماء الثيل سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع » وخلع جوهر 
على ابن ی الرداد » وأجازه وحمله . 


وفیها مات أبو سعید پانس آحد قواد الإخشيدية فى المحرم . 
وا اقا ایو ال نز سكين ادووا" ا se‏ فسلخه القائد 
جوهر ) وصلبه عند النظر حتی مزفته الریاح ]۱ . 


)١(‏ ذکر ( القربزی : الخطط » ج ۲ ص ۹ - ۱۸۰ ) آن.جوهرا قصد باختطاط القاهرة 
حيث هی « أن تصسیر حصنا فیما بين القرامطة وبين مدينة مصر ۰ ليقاتلهم من دونها . فادار 
السور اللبن على مناخه الذی نزل فيه بعساكره , واحتفر الخندق من الجهة ات تون 
عسساكر القرامطة الى القاهرة وما ۰ وراء‌ها من الدینة ۾ 0 

لوق أنشأ هذا الیدان الأمير أبوبكر محمد بن طغج الاخشيد بجوار بستانه الذى عرف فيما تعد 
بالسستان الكافورى 2 وكانت تقف فيه الخيول السلطانية فى الدولة الاخشسيدية / الظر : 

( القریزی : الخطط » ج ۲ > ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ ) ۰ 

)۳( القلزم مدينة قديمة كانت ميناء معم فى أقصى شمال خليج القلزم » وبها سمی الیحسز 
الاحمر بحر القلزم أضا » وقد خربت هصناه المديئة فى القرن الخامس الهجری , وعلى انقاضها 
اقات مين السريس الحالية فى الفرن السادس الهجرى » انظر تحقيقات محمد رمزى فى ٠‏ النجوم 
الزاهرة » ج ۸ . ص ۲۱۵۱ ۱۵۲ ۰6 

() توجد فى الهامشى بالنسختين حاشية أمام هذا الاسم , فا 


« عبد العزیز هذا هو الذى آعان المتنبى حين هرب من مصر حين اجتاز به 4 فاضافه وحوژه 
و گذا » 2 وله فيه أبيات فى دیوانه » * 


(ه) عفد صاحب صبح الأعشى فصلا طويلا تحدث فيه باسهاب عن الآلات التى تشتمل عليها 
الدواة كالأقلام والمقلمة والمقط 0 والجونة » وذكر من بينها : المدية أو السكين ۰ ثم ذكر 
انواعها واجزاءما وصفاتها وما قيل فيها ۰ أنظر ( ج ۲ , ص 415 و 437 ) ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 


سن 


اتعاظ الحنفا چ ۱ /۱۲ 


ودخلث سئة إحدى وستين وثلانمائة : 


وق المحرم دخل برءوس من بنی هلال . 
رده 4 1 1 ۲ 
وفیه کبست الفرما » وعصی آهل تنئیس > وغیروا الدعوة وسودوا » فحارمهم العسکر » ودخل 
1 7 ۰ 3 
بعض النهزمین من القرامطة » وتبعهم القرامطة ال عین شمس ؛ فاستعد جوهر اقتالهم ؛ وغلق 
أبواب الطابية > وضبط. الداع والخارج » وقیض على ی من الجند الصربین » وضرب 
أعناتهم وصلبهم » وبعث فأخرج ابن الفرات من .داره وأسكنه بالقاهرة . 
وف مستهل ربيع الأول الم الفتال مع القرامطة على باب القاهرة ۰ 
وكان دوم جمعة ) فقتل من الفریقین جماعة » و اسر عدةٌ » مرا يوم السبت متكافقين › 
وغدوا يوم الأحد للقتال » فسار الحسن بن آحمد مرام الذی يقال له لاتم زعم عسکر 
القرامطة - پجمیع عدیگره على الخندق » والباب مغلق » فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب » 
واقتتلرا قتالا شديدا قتل فيه خلق كثير » دازم للم ویب سواده پالجب ‏ واغلت 
صناديقه وكتبه » وهو فى الیل على طريق القلزم + فتهبت بنو یل وبئو اط کثیرا من 
مواده » ونادى جوهر فى الدينة : 
« من اء بالقَرْمطى أو برأسه فله ثلاث ماثة آلف درهم > وشمسون خلعة » ولخمسون 
سرجا بحل على دواما ) . 1 
نهر" كان الخد هن و ای بورك أرق تيمل ای و ا 
عسكرٌ لقتال آهل کی 3 وقبضش على تسعماثة من جلك مصر ف ساعة واحدة وقندوا.؛ 
م 5 قوس 
1 عو تذبير الأموال إل جعفر دن الفر ات »> وخرج سعادة دن ا ف عسكر إلى الرملة 
بسبب القرامطة فدخلها » ثم قدم عليه الأعسم ات ی ا فاا هر مق 
ی ی ۰۶ 4 ۱ 
وف شهر رمضان قبض على عجوز عمیاء تنشد فى الطریق وحبست » ففرح جماعة من 
الرعية » ونادوا بذ کر الصحابة > وصاحوا ۳ 


E 


« معاوية شخال المؤمنين » وخال على ) . 

فبعث جوهر ونادی فى الجامع العتیق : 

«أما الناس : أقلوا القول » ودعوا الفضول » فإننا حبسنا العجوز صيانة لها ؛ فلا ينطقن 
أحد إلا حلت عليه العقوبة الموجعة ) . 

ثم أطلقت العجوز . ۱ 

وخرج عبد المزیز بن [براهم الکلای بالصعيد ؛ وسود » ودعا لبنى العباس » فبعث إليه 
جوهر ای البحر أربعين مركبا عليها بشارة الئوی » وأنفد بأزرق فى البر على عسکر » فأخل 
وأدخل به فى قفص مفلولا » وطیف به ومن معه . 

ووافى الأسطول من المغرب » وسار إلى الشام فأسر وغم . 

وأمر جوهر برفع الدنائير البیض . 1 

وفى آخر ذی الحجة نیت الفاربة مواضع بمصر ۰ فثارت الرعية ؛ فاقتتلوا قتالا شديدا > 


32 9 3 ۰ ۰ 00 ‌ 0 
وركب إليهم سعادة بن حيان » وغرم جوهر للناس ما نهب لهم ؛ وقبل قولهم فى ذلك . 


Es 


ودشحلت سينة اننتین وستین وثلاثمائة : 


فى الحرم قدر جوهرٌ قيمة الدنانیر » فجعل الأبيض بانية دراهم . 
ولخس بقين منه توف سعادة بن حيّان» فحضر جوهر جنازته » وصلى عليه الشریف مس . 
وق ربيع الأول عزل سلهانٌ بن عَرة الحتسب جماعة من الصيارفة » فشغب طائفة منهم > 
وصاحوا ١‏ 
« معاوية خال على بن آی طلب » . 
فهم جوهر بإحراق رحبة الصيارفة » لولا خوفه على الجامع . 
وفيه أمر ألا يظهر ودی إلا بالفیار() . 
ودحل الحسن بن عمار ببضع وتسعين أسيرا » وشهروا . 
ودخل عبد الله بن طاهر الحسیی على جوهر بطیلسان(") كح - وق مجلسه المضاة 
والعلماء والشهودٌ - فأنكر الطَيْلَسانَ الكحلى » ومد يده فشقّه » فغضب ابن طاهر وتكلم > 
فأمر جوهر بتمزيقه فمرّق » وجوهر یضحك ‏ وبتی حاسرا بغير رداء » فقام جوهر وأخرج 
ا وو اوه نكن * 
وى يوم الثلاثاء رابع الحرم المذكور [۱۲۱] زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيمة وقتا من 
الزمان » ثم هدأ . وانهدم مها من أنطاكية عدة آبرجة . 
< (ا) الغيار اللابس التى كان یشمیز بها امل الذمة عن السلمین فى العصور الوسطی » وهنا 
ما يفهم من مدلول اللفظ » أى الملابس التي تغاير ملابس المسلمين ٠‏ انظر : ( محيط المحيظ ) 
و Supp. Dict. Arab)‏ : 12023) و ( السلوك 3 ۱ . ص ۱۳۵ , هامش 5 ) ٠‏ 


)۲( ۱ لطيلسان ب بفتسح السلام وکسر‌ها وضمها » والفتح ارجح ‏ لفظ فارسی معرب » 
ویقال فيه أيضا الطیلس والطالسان ۰ وجمعه طيالسة » وهو فى الراجع الختلفة ثوب بحیط 


بالبسدن خال من التفصیل والخياطة » وکان یختص بلبسه فى العالم الاسلامی فى العصور 
الوسطى الفقهساء والعلماء والقضاة > وفى التصوص مايفيد أنه كان پنسج من‌آلوان مختلفة, 


انظر : ( الحسوالیقی : المعسرب ۰ ص ۲۲۳۷ ) و ( اللسان ) و (Dozy: Dict. des Vets)‏ . 


ا 


وف شهر ربيع الآتعر تواترت الأخبارٌ مسير المعز إلى مصر : وورد كتابه من قايس 
امت وم لك )دراك فى عمارة القصر والزیادة فیه . 

وفى النصف من جمادى الأول مات عبد العزيز بن هيج فاخ وصلب ۱ 

وفى أول رجب كد جوهرٌ الناش للقاء العز » فتأهبوا لذلك ؛ وخرج أبو طاهر القاضى » 
وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز : فأقاموا با أربعين يوما 
حى ورد الکتاب بوصول العز إلى برقة ؛ فسار القاضى ومن معه 

وسار الحسن بن عمار إلى الحوف فى عشرة آلاف فواقعوا القراءطة هناك . 

ولخميں بقين من شعبان ورد الخبر بوصول العز إلى الاسكندرية » ولقيه أبو طاهر القاضی 
من معه » فخاطبهم بخطاب طويل + وأخبرم أنه لم یسر لازدياد فى ملك ولا رجال » ولا سار 
إلا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمین ؛ وخلم على القاضی وأجازه وحمله . ۱ 

ولقيه أبوجعفر مس فى جماعة الأشراف ؛ ومعهم وجوه البلد بنواحی محلة حفص » وترجلوا له 
۱ 56 وكان سائرا فوقف- ء وثقدم إليه أولا أبو جعفر مسلم » ثم الناس على طبقاتهم » 
وقبلوا له الأرض وهو واقف »› حى ف الناس م عليه » ثم سار وسايره او جمفر 
مس - وهو پحادثه - وسال عن الأشراف : فتفدم إليه أكابرهم : 

أبو الحين محمد بن أحمد الأدرع ۱ 

وأبو إسماعيل الرمى 

وعیسی آخو مسلم ۱ 

وعبل الله بن یحی بن طاهر ب بن السویم(!) 

ثم عزم على الشريف مسلم وا كوت فية ر كان شديدا وكان الصوم » 
ندمت إليه قبة محلاة على ناقة » وعَادلَهُ غلام له » ونزل المز إلى الجيزة » فكانت مدة 
القائد ی الحسن جوهر آربع سنین وتسعة عشر يوما . ۱ 


اه 


ذكر 
قدوم المعزلدين الله آبی تميم معد الى مصر 
وحلوله بالقصر من القاهرة المعرية 


وما كان من ولاية الخلفاه من بعده حتى انقضت أيامهم وأناخ ہم حمامهم . 


فى يوم الاثنين لمان د من شوال سنة إحدى وستین وثلامائة دخل العز لدين الله 
إفريقية . ۱ 0 

وق يوم الائنین رابع عشرین(۱) جمادی الأولى صنة ثنی وستین نزل بقصره خارج برقة . 

ووصل إلى الاسکندرية يوم الجمعة لست بقین من شعبان » ونزل تحت منارتها ثم سار . 

ونزل العز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بتى » وعقد جوهر جسر(؟) الجيزة » وعقد 
جسرا آخر عند الختار بالجزيرة حى سار عليه إلى الفسطاط. ‏ ثم ل القاهرة . وزینت له 
الفسطاط. فلم يشقها » ودخل معه جمیع من كان وفد إليه » وجمیع آولاده وآخوته وعمومته » 
وساثر ولد الهدی » وآدخل معه توابیت آپائه : الهدی والقائم والتصور . وکان دخوله إلى 
القاهرة » وحصوله فى قصره يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وستین 
وثلائمائة » فصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار مارة . 

قال الفقیه الحسن بن إبراهم بن زولاق - رحمه الله - ومن شطه نقلت - : 


(۱) كذا فى الاصل 2 وفى (ج) : « ارم عشر , ۰ 

(۲) كان يريط الجسزيرة پالفسطاط فى العصر الاسلامی جسر يمر عليه الناس والدواب» 
كما کان پربطها بالجيزة جسر آخر , وکان هذان الجسران - كما پروی ( القسریزی : الخطط > 
ج ۲ » ص ۲۷۱ ) یتکونان من مراکب مصسطفة بعضها بحبذاء بعض » وهی موثقة » ومن فوق 
الراکپ آخشساب ممتدة فوقها تراب » وکان عرض الجسر ثلاث قصبات * انظر . کذدلك ( ابن 
حوقل : السالك والمالك . ص ۹۰ ) و ( صبع الاعشی .» ج ۲ , ص ۲۳۵ ٠١‏ ' 


سس ۱۳ ات 


و حدثیی أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأمر الله هليه السلام - يومًا فى مجلس أبيه 
المهدى جالسا بين يديّه » وكان ابنه المنصوز اعا بين بدی ذه لقال لدی بی آنه 
المنصور : (ايتى باپنك ) - ب بذ ار لون ی میس 
فأحذه الهدی فى حجره وقبله » وقال لابئه القائم بأمر اله : ديا أبا الفاسم : ما على ظور 
الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس » اجتمع فيه أربعة أئمة » يعنى المهدئ نفسّه » وابنه 
القائم » وابن ابنه المنصور؛ وابن ابنه المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفغبل ريدان(!) - صاحب 
الظلة - فى هذا الخبر(") آن الهدی جمعهم ق دوا( وقال : «جمع رشو اناج فلن الله 
عليه وسلم - معه ثلاث أثمة فى كساء سوى نفسه ؛ وقد جمع هذا الدُواج أربعة أئمة» . 

قال [ابن زولاق] : ۱ 

وولا وصل العز إلى قصره خر ساجدا » ثم صلى ركعتين » وصل بصلاته كل من دخل 
معه ۹ واستشر فى قصره باولاده وحشمه وخواص.عبيده » والقصر يومئذ مشتمل على ما فيه 
من عين وورق [۲۱ب] وجوهر وخُل وفرش وأوان وثياب وسلاح وأسفاط. وأعدال وسروج 
ولجم ؛ وبيت المال بحاله ما فيه » وفيه جميع ما يكون للملوك . 

وخرج غد هذا اليوم - وهو يوم الأربعاء - جماعة الأشراف والقضاة وال لماء والشهود 
ووجوه أهل البلد وساثر الرعية لتهنثة المعز . 

وی قار مق وتان ر امعز بالكتاب على المشايخ فى سائر ات + ادر 
الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم [ أمير المؤمنين ](*) عل بن أنى طالب - عليه 
۳ - » » وأثبت اسم المعز لدين الله ؛ وام ابئه عبد الله الأمير . 

د المعز بيده إل محمد بن الحسين بن مهذب(*) - صاحب بيت الال - : 


)۱ لاصسل : « زیدان » والتصیحیح 51 ۰ 
(0) لاصل : م الجزء » » والتصحيح عن (©) * 
(۲) الدواج ضرب من الثیاب ( اللسان ) 

(5) مابين الحاصر تين .زيادة عن (ج) ٠‏ 

(ه) الأصضل : « مهدى » »2 المع عن (ج) * 


عي ,۱۳ 2 


دم يا محمد بابتياع, نبا ولولاك بد الله فى کل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة 
كذا ركذا بسعر الناس » ولا تعرف الرسول اثلا تقع محاباةً ولا «سامحة » وكذلك حوائج 
الخ ٠‏ . ۱ 
رلاتصف منه جلس العز فى قصره على السرير(') الذهب الذى عمله جوهر فى الإيوان 
الجديد » رود بدخول الأشراف ولا » ثم بعدهم الأوليه. وسائر وجوه الناس » وجوهر قائم 
بين يديه يقلم الناش قوما بعد فوم ؛ ثم عضى جوهر وأقبل مبديته ظاهرة يراها الناس » وهی : 
من الخیل : مائة وخحمسون فرسا مسرجة ملجمة ‏ منها مذهب > ومنها مرصع » ومنها 
وى ۰ ۱ ۱ 
وإحدى() وثلاثون قبة على بخاق بالديباج والمناطق والفرش » منها تسعة بديباج مثقل . 
ونسع نوق مجنوبة مزينة عثقل . 
وثلاثة وثلاثون بغلا » منها سبعة مسرجة ملجمة . 
.ومائة وثلاثون بغلا للنقل . 
تسوك تیاب 
وأربعة صنادیق مفبکة بری ما فيها ؛ وفيها أواق الذهب والفضة . 
. ومائة سیف محلى بالذهب والفضة . 
ودرجان (*) من فضة: مخرقة فیها جوهر . 
رشاشية مرصعة فى غلاف . 


ونسعمائة ما بين سفط. وتخت(*) فیها ساثر ما آعده له من ذخاگر مصر . 


(۱) السریر هنا بمعنی العرش » وقد سمی سریرا لان من جلس عليه من اهل الرفعة والجاه 
پکون مسرورا : والجسم أسره وسرر ( محيط الحیط ) ` 

(۲) ذ اس امب هر واک ف اک اج ۲ + ص ۲۱۷ ) 
9 اه : « وواحد » والصحيحها آثبتناه ٠‏ 

3 فى اللسسسختين : « ودرجات ۰ , والتصحیح عن الخطط * 

() التخت وعاء تصان فيه الثياب » فارسى معرب ( اللسان )¢ ° 


ست ۹ س 


اون معز لابنه عبد الله فى الجلوس فى مجلسه . 

وحمل أبو جعفر سم بن عبيد الله الحسينى هديته > وهی : 

آحد عشر سفطا من متاع کونة(۱) وتئیس ودمپاط . 

وخیلا وبغالا . 

وقال : 

٠‏ كنت أشتهى أن بابس منها المعز _لدین الله ثوبا أو ينعم بالعمامة الى فیها » فما عمل 
اخليفة قط. مثلها ) . 

وأذن العز لجماعة بالجلوس فى «جلسه » وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية 
اللین اعتقلهم جوهر ؛ وعدتهم نحو الألف . 

وقال للقاضى أنى طاهر : e‏ 

فقال : « ما ریت خليفة غير مولانا العز لدين الله ا ی 

فاستحسن ذاك منه على البديية » »ع علم العز أن آبا طاهر رأى العضد ) والکتق ؛ 
والقتدر » والقاهر » والراضی » والمتنى ؛ والستکنی » والطیع ؛ فشکره وأعجب بقوله . 

ورکب الم يوم الفطر - لصلاة العيد - إلى مص(" القاهرة الذی بناه جوهر » وکان 
محمد بن آحمد بن الأدرع الحسینی قد بكر وجلس فى الصلى تحت القبة › فجاء الخدم 
وأقاموه وأقعدوا موضعه آبا جفر سل ؛ وأقعلوه دونه 'ء فكان أبو جعفر مسلم خلف المعز عن 
عينه وهو يصلى . 

وأقبل العز فى زيه وبنوده وقبابه » وصلى پاللاس صلاة العيد صادة تامة ري » قرأ فى 

الأولى ۳ 'الكتاب » و « هل أناك دی | الغاشية » ؛ شم كبر بعد القراةة > وركع فأطال 1 
وسجل فاطال . 


)1 قرية قديمة كانت" قريبة من ئيس ودمياط ( وكانثك مشهورة بثيابها وطرژها ۰ ۱ 
(؟) لاحظ أن المقريزى ينقل هنا عن ابن زولاق المؤرخ المعاصر للمعز 2 وهو يسمى الجامع 
الذدی بناه جو هر ابن ا , ولا سح الام الازهر / 


س م سب 


قال ابن زولاق ': 

١‏ آنا سبحت خلفه فى كل ركعة وفى كل سجدة نیفا وثلائين تسبيحة » ركان القاضی 
النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير ؛ وقراً فى الثانية بأم الکتاب وسورة « والضحى » > 
ثم كبر آیضا بعد القراعة ؛ وهی صلاة جده على بن آی طالب » وأطال أيضا فى الثانية 
الركوع والسجود » وأنا سبحت خلفه. نيفا وللاثين تسبيحة فى كل ركعة ول كل سجدة 4 
وجهر ببسم لله الرحمن الرحم ف كل سورة » وأنكر جماعة یترسمون بالعلم قراعته قبل 
ا ۱ 0 

ی من الصلاة صعد التبر » وسم على الناس تمينا وشالا م نشر البندين الاين 
كانا على الثبر فخطب وراء#هما » وكان ف أعلى درجة من النبر وسادة ديباج مدل » فجلس 
عليها بين الخطبتین ۰ واستفتح الخطبة بیسم الله اارحمن الرحم . 

وکان معه على النبر جوهر » وعمار بن جعفر » وشفیع - صاحب ااظلة  -‏ ثم قال : 
١‏ اله آکبر الله آکبر » ؛ استفتح بذلك « وخطب وأبلغ وأبكى الناس' » وکانت 1 ۱۲۲ ] 
خطبته بخضوع وخشوع . ۱ 

به من خطبته انصرف ف عساکره » وخلفه أو لاذه الأريفة بالجواشن(1) والخوذ عل 
اللا زی » وساروا بين یدیه بالشیلین . فلما حصل ق قصره أحضر الناس فا كرا 
ونشطهم إلى الطعام » وعتب على من تأخر » ونبدد من بلغه عنه صيام العيد ) . 

ورد إل آی سعيد عبد الله بن آی ثوبان أحكام المغاربة ومظالهم . 

وتحاكم إليه جماعة من المصربين فحکم بينهم وسجل » فكان هود مصر يشهدون عنده 
ويشهدون على أحكامه » ول ير هذا عصر قبل ذلك ؛ واستخلف [ أبوسعيد] أحمدبن محمد الدوادی . 

ومنع العز من النداء بزيادة النيل » وألا یکتب بذلك إلا إليه ول جوهر » فلما تم 
أباح النداء [ يعنى لما تم ست عشرة ذراعًا ]() . 


۶ الجواشن : جمع جوشن وهو الدرع (محيط الحیط ) . 
۰ (۲) مابین الحاصر تین زیادات عن : و القریز ی : الخطط , ج ۱ ۰ ض ۹۷ ) حيث نقل هذه 
الحقيقة أيضا عن سيرة العز لدنن.الله لابن زولاق » وعقب علیها بتفسیر الحکمة.فی مذا = 


وخلع على جوهر خلعة مذهبة » وعمامة حمراء » وقلّده سيفا » وقاد بين يديه عشرين فرسا ' 
نعو اطي وح E a‏ دهم ومانین ا من یاب . 
وركب العز إلى المقس » وأشرف على آسطوله()» وقراً عليه وعوذه ؛ وخلفه جوهر والقاضی 
النعمان ووجوه أهل البلد» ثم عاد إلى قصره . 
۰ وضربت آعناق جماعة عاثوا بنواحى القرافة . 
ون اة انم ق هرق الفافرة افیا 
ورکب المعز لکسر خلیج(۲) القاهرة » فکسر بين يديه » وسار على شط الذيل او غل 
سطح الجرف » وعطف على بركة الحبش( » ثم على الصحراء إلى الخندق الذى حفره جوهر 
فى موکب عظم »> وخلفه وجوه آهل البلد » وأبو جعفر آحمد بن نصر يعرفه بالواضع » وبلغ 
معز أن محمدًا آخا آي إمماعيل الرَسّى يريد الفرار إلى الشام » نقبض عليه وشجن مقيّدا . 


= الاجراء » فقال ماملخصه :۱ فتأمل ماأبدع هذه الساسة » فان الناس دائما اذا 'توقف النيل فى 
أيام زبادته أو زاد قليلا شلقون » ويحدثون آنفسهم بعدم طلوع الثيل » فيقيضون أبدبهم على 
الفلال » ویمتنمون عن بيعها رجاء ارتفاع السعر» ويجتهد من عنده مال فى خرن الغلة » ما لطلب 
السعر » أو لطلب ادخار قوت عياله > فيحدث بهذا الفلاء » فآن زاد الماء انحل السعر » والا كان 
الحدب والقحط ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة » ٠‏ 

)١(‏ ذکر اللفريرى فى ( الخطط » ج ۲ » ص ۲۱۷  )‏ نقلا عن ابن أبى طی . أن العز هو 
الذى انشا دار الصناعة التى بالقس ؛ وائه انشا بها ستمائة مركب ” لم بر مثلها فى البحر على 
هيناع » ۾ 

(۲). مما ستحق الالتفات أن هذا اول ركوب للمعز لكسر الخلیج» وقد كان الفاطمیون رن 
بهذا الركوب احتفالا خاصا رائعا بعد ذلك » انظر فى وصفه : ( صبح الاعشی » ج ۲ » ص ۵۱۲ س 
۷ ۰ 

(۲) كانت تقع هذه الب ركة جئوبی‌الفسطاط بين الیل والجبل » وذکر القریزی علد کلامه 
عن البرك فى الجزء الثانی من الخطط أنها كانت تعرف ببركة الغافر » وبركة حمير » واصطیل 
قرة » واصطيل قامش» وبركة الاشراف » وبركة الحبش . وهو الاسم الذی اشتهرت به » وقال 
محمد رمزی فى تحقیقانه ( النجوم ؛ ج ”)ص ۲۸۲ ) : * وهده اب ركة لم تكن عميقة فیها 
مام راكد بالعنی الفهوم الآن من لفظ بركة» وانما كانت تطلق على حوض من‌الاراضی الزراعية التی 
شمرها مام الثیل وقت فیضانه سنونا بواسطة خلیج بئی وائل الذی کان باخذ ماءه من النیسل 
جنوبی مصر القديمة » فکانت الارضوقت أن يغمرها الماع تشبه البرك » ولهذا سمیت بركة » 
وستفاد مما ذكره أبو صالح الارمنى فى e‏ أن هذهالجنات عرفت بالحبش لانها کانت 
لطائفة من الرهبان الحبش »© . 


ان 


۱ 2 وم ب ۴ 8 5 5 
وق يوم عرفة نصب العز الصّمْسَة(') الى عملها للكعبة على إيوان قصره » وسعتها اثنا عشر 


() هذا نص هام وطریف, وقد ذکر طرفامنه القریزی فى کتابه الآخر الخطط »© ؛ وقد 
اخطا القائمون على نشر جمیم طبعات الخطط , فقرأوا هذا اللفظ على أنه « الشمسية » لا 
« الشمسة » » وطبع فى جمیم النشرات على أنه« الث لشمسية » كذلك » وهذه القراءة الخاطئة 
أوقعت کثیرین من الباحثين فى تاريخ الدولة الفاطمية منغر بيين وشرقبین فى أخطاء متلاحقة» 
ففهمو! الشمسية على آنها مظلة , وعلى أنها أصل لفكرة المحمل » وعلى انها نوع من الكس.وةللكعية» 
وعلى آنها نوع منالنسوجات الرائعة الممتازةالتى كانت تصنع فى مصر الفاطمية ۰ انظر عن هذه 
الحاولات والتفسيرات :( حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٩۸۲‏ ) و ( محمد 
عبد العزيز مرزوق.: الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية , ص ۰۲ 9ب ۵۷۲ ) و 
(Quatremêère, J.A. ge. série, IIL, ٠‏ 
(M. Inostranzeff : La sortie solennelle des Khalifes Fatimides.‏ 
S17, P. XXVIII, S20).‏ و2111 P.‏ 
(J. Jomier : Le Mahmal et la Caravane Egyptienne des Pèlerins de la Mecque,‏ 
Le Caire, 1963. P. 24-26).‏ 
وکنت قد وقعت فى نفس الخطأ فى نشرتى الأول لهذا الكتاب » ولکننی لحسن الحظ وجدت هذه 
الكلمة مكتسوبة فى الخطوطة الحالية لكتاب « اتعاظ الحنفا » على آنها « الشمسسة » لا 
" الشمسية » » فوقفت عندها طوبلا » واعدت قراءة وصفها مرارا فاذا بى أجد آنها شىء مختلف 
كل الاختلاف عن الشمسية » وآنه لا صلة بينها وبين المنسوجات الا الأرضسية المنسوجة من 
الديباج » وتبین لى أن « الشمسية » حلية ضخبة كانت ترسسل الى الكعبة فى موسيم الحج فى 
صحبة قائد خاص لتعلق فى وجه الكعبة , وانها تشبه الشمس» ولها اثنا عشر ذراع تشبه اشعة 
الشمس » وأرجح آن‌عدد الأشعة لم يجعل اثنى عشر عفوا بل قصدا ليمثل عدد شهور السنة , 
فموسم الحج بحل بعد مضى اثنى عشر شهرا أى سنة كاملة ۰ والأهلة الموجودة فى ألهاية الاشعة 
تمثل الشهور القمرية الهجرية ٠‏ 
وتبين لى من النص كذلك أن الخليفة اللمأمون العباسى أرسل فى عهده ياقونة متصلة بسلسلة 
ذهبية لتعلق فىالكعبة؛ وان العباسیین‌سبقرا الفاطميين تارسال الشمسة » واول من ارسلها منهم 
هو الخليفة المتوكل » وكان المعز أول من اعد شمسة للكعبة » وقد أراد أن بتفوق على منافسيه 
العباسيين فصنعها أكبر وأضساخم حجما وأثمن وأغلى قيمة بدليل ماقاله (ابن میسر: تاريخ مصر» 
ص 15 ) بعد وصفه لحفلة عرض الضمسة :« ولم يبق احد حتى ذخلمن اهل مصر والشاموالعراق 
7" فذکروا أنهم لويروا قط مثل السمسية (الشمسة) » وذكر. اصحاب الجوهر انه لا قيمة لها » وان 
شمسية ( شمسة ) بنی العباس مساحتها مشل ربع هذه » وک ذلك كانت شمسية ( شمسة ) 
کافور التی عملها لولاه آنوجور » وکان يسير بها الى الحرم » ۰ 
ويؤكد صحة النص وصحة تفسیراننا كذلك حقيقتان لست آدری کیف غفل عنهما من تناولوا 
هذا الموضوع من قبل ؛ آولاهما أن المراجع العربية القديمة كلها لم تعرف لفظ « الشمسية » بمعنى 
المظفلة أبدا » وفى رأيى أن لفظ الشسمسية بهذا العنی عرقسه العسرب والمصريون 
بصفة خاصة لاول هرة في القرن التاسع عشر ابانحركة الترجمة عن اللغات الاوربية » وأن مداص 


سس وعم[ سند 


شبرّاق مثلها » وأرضها دیباج آحمر ‏ رها اثنا عشر هلال ذهب ؛ ول کل هلال اننجهة 
ذهب مك » جوف کل أَنْرجٌة خمسون رة كبيض الخمام » وفيها الياقوت(1) الأحمر والأصفر 
والأزرق » وفى دورها مکتوب آيات الحج بزمرد أخضر(') » وحَشو الکتابة در کبار م یر مثله » 
وحشو الشمسة السك السحوق ؛ فرآها الناس قى القصر ومن خارجه لعو موضعها ؛ ونصیها 
غِدةٌ فراشين » وجَرُوها لِقَلٍ وزنها . ۱ 

[وأول من عمل الشّمْسَّة للكعبة أميرٌ المؤمنين جعفر التوکل على الله ؛ فبعث سلسلة من 
ذهب كانت تعلق مع الياقوتة التى بعثها المأمون » وصارت تعلق کل سنة فى وجه الكعبة › 
ركان يوق بهذه السلسلة فى كل موسم وفيها شمسة مكللة بالدرٌ والياقوت والجوه قيمتها شو“ 
كثير » فيقدم بها قائد يبعث من العراق » فتدفع إلى حَجبة الكعبة » ویشهد عليهم بقبضها : 
فیعلقوما يوم سادس الان » فتكون على الكعبة » ثم تنزع یوم التروية](© . 

وغدا المعز لصلاة عيد النحر فى عساكره » وصلى كما ذُكر فى صلاة الفطر من القراءة 
والتكبير وطول الركوع والسجود ؛ وحمب وانصرف فى زبه » فلما وصل إلى القصر أذن للناس 
عامة فدخلوا والشمسةٌ منصوية على حالها » فلم يبق أحد حتى دخل - من أهل مصر والشام 
والعراق - فذكر أهلٌّ العراق وال خراسان » ومن يواصل الحج أنهم م یروا قط. مثل هذه 


هذا اللفظ ولكن بصفة المذكر « الشمس ». وقالت ان من معانيه أنه ضرب من القلائد أو الحلى » جاء 
فى ( اللسان ) : « والشمس ضرب من القلائد , والشمس معسلاق القلادة فى العنق » والجمع 
شموس ۰ قال الشاعر : ۱ ۱ 
والدر والال فى شمه مقلنتلد ظبی التصس‌اویر 
قال اللحیانی : الشمس ضرب من الحسلى ۰ مذکر ومؤنث » والشمس قلادة الکلپ » ٠‏ 
)١(‏ ذکر ابن الاکفانی ( نخب الذخاثر » ص ص ۲ - ۱۲) أن الياقوت أربعة أصناف: الاحمر : 
وهو اعلاها رتبة واغلاها قيمة ۰ والامسفر , والارزق ٠‏ والابیض . ثم قسم کل صخف من 
هذه الى آنواع . هذا وقد ذکر صاحب اللسان أن لفظ « باقوت » فارسی معرب ؛ پینما ذکر 
الاب انستاس الكرملى ( المرجع السابق » ص 4۲ هامش ١‏ ) أنه معرب عن اللاتينية.. 
(؟) انظر الكلام عن الزمن بتفصيل فى : نخب الذخائر .ص 48 -6ه ) ٠‏ 
(۲) هذه الفقرة وردت فى الهامش فى نسخة الاصل » ولکنها وردت فى التن فى نسخة (ج) ۳ 
وقد آثرنا ضمها للمتن هنا لانها تزیده ايضاحا ٠‏ 


39 ۱4۱ — 


امه برد گر أمتحات الم هر مره اسان أنه لاق افیا عون شا ین اسان 
كان أكثرها مص دوعا ومن شبه(") 1 وأن مساحتها مثل ربم هذه . 
وكذلك كانث تفده كافور الى عملها اولاه او دن ا 4 وكان لبمار م إلى 


a‏ اذه ا الحسین » ثم آینه ال او گرا 
بعد أخيه » إلى أن آخذها القائد جوهر من ابی تراب . 


وأمر العز للناس بالطعام فأكلوا . 
۲ ت ۶ : 1 

وورد الخبر بوصول أسطول القرامطة إلى يئيس فى البحر » فکانت بینهم وبين أهل 
تين حرب الهزم فيها أصحاب القرامطة » وأخذ منهم عدة مراكب » وأسر طائفة منهم > 
وأن آسکر (؟ ) بت » فعظم ذلك [على ]() العز » واشتد خوف الناس فى المقابر حى کانوا 
دصبلون على الجنائز ولا یتبعوما » وعضی ما الحفاروق :فانک العز ذلك وآمن الناس 

ولاق عشرة من ذى الحجة ۽ وهو یوم غدير ل ا تجمع خلق دن أهل مصر والمغارية 
للدعاء + فأعجب العز ذلك ؛ وکان هذا أول ماعمل عرد الغدپر عصر . 


4 
وقدم من تنیس مائة وثئلانة وسبعون رحلا اساری 4 وعدة رعوس »© ومعهم أعلام القرامطة 


(۱) الأصل : « مصبوغا وشبه » » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 
() مابین الحاصرتین عن (ج) ۰ ۱ 
(؟) نفل ( القریزی : الخطط , ج ۲ ۰ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ) نبأ الاحتفال بعيد الغدیر فى عهد 
العز عن ابن ژولاق » هذا وخم موضع بين مكة والدینة به غدير أو بطيحة » وحوله شجر کلیر ء 
ویقال ان الرسول عليه السلام لا عاد من مكة بعد حجة الوداع سسنة ۱۰ ف نزل بغدیرخم وآخی 
علیا بن أبى طالب » ؛ ثم قال « على منى کهارون من موسی › اللهم وال من والاه وعادی من عاداه ۳ 
وانصر من نصره واخذل من خذله » » ويعلق الشنیعة على هذا a‏ ی بعتبر و له 
بمثابة مبایعة علنية من الرسول قبیل وفاته لعلى بن أبى طالب ۰ ۱ 
انظر (دونلدسن : عقيدة الشيعة » الترحمةالعربية » ص ۲۲ د ۲۱ ) » ویذکر الثریزی فى 
الصفحات المذكورة سابقا أن هذا العید لم يكن « مشروعا ولا عمله آحد من شالف الامة الفتدی 
بهم » وأول ما عرف فى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة بن بويه , فانه آحدثه فى سنة ۲۵۲ ء 
فاتخذه الشيعة من حينشذ عيدا » وهو آبدا يومالثامن عئس من ذى الحجة » . وفى الصفحات 
السالف ذکرها من الخطط تفاص‌سیل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى 7 الفاطمى» 
أنظر کذلك : ( معجم البلدان لیاقوت ) ٠‏ 


منكوسة » وسلاح لهم » فشهر ذلك فى البلد » وجلس العز حتى مروا بين يديه وهو فى علو 
باب قصره . 

وکانت فتئة فى البلد بت الفاربة فيها جماعة من الرعية ؛ فرکب جوهر فى طلب اهب 
و انعم م وجلدم . 

وى سلخ ذى الحجة سلخ (؟) إمام جامع القرافة محمد بن عبد السمیع فى طربق القرافة » 
وانصرف الناس من جامع القرافة من غير [ ۲۷ب] جمعة . 

وأحفير جوهر جماعة من أهل تنيس » وطالبهم بدیات الغاربة الذین قتلوا ت ۰ وزرا 
مائتى آلف دينار » ثم استقر أمزهم على ألف آلف درم(۱) 

وانتهى النيل فى لقعا إلى ست أذرع وإصبعين » وبلغ زيادة الماه الجديد سبع عشرة 
درا و سار ز اشول الفیاس الجائزة والخلع والحملان » فزاده على رسمه . 

وفیها مات د عمرو محمد بن عبد الله السهمی - قاض مكة - » ومات الاشبیلی - قاضی 


المغاربة(") عصر - . 


(۱) كذا فى الأصل » وفى (ج) : « ألف الف دينار » ٠‏ 
(؟) لاحظ هذا » فكانه كان للمغاربة قاض خاص بهم فى مصر بعد الفتح الفاطمى . 


د 


ثم دحلت سنة ثلاث وستين وثلاماثة : 


وأمير المؤمنين العز لدين الله . 

وتحليفته القائد جوهر . 

والقافی أبو طاهر محمد بن أحمد 

والخراج نصفين : إلى على بن محمد بن طباطبا » وعبد الله بن عطاه الله ؛ والنصف الاغر 
إلى الحسن بن عبد الله » والحسین بن آحمد الروذباری . ۱ 

وصاحب بيت الال محمد بن الحسین بن مهذب . 

وصاحب الظلة شفيع الصقی( . 

وا موسی بن العازار . 

والشرطة السفلى إلى عروبة بن إيراهم » وشبل المعرضى . 

والشرطة العليا إلى حير [بن القاس ٩(۲‏ : 

وإمام الجامع العتيق والخطبة إلى عبد السميع بن عمر العبامى . 

وإمام الصلوات الخمس الحدين بن موسی الخياط . 

ولست (۰) عشرة بقیت من الحرم قاد معز الخراجٌ » ووجوه الأموال جمیعها ؛ والحسبة ‏ 
والسواحل » والجوال » و ان ع والواریث » والشرطتیّن » وجمیم مابنضاف إل ذلك > 
وما یطری ی مصر وسائر الأعمال أبا الفرج یع‌قوب بن يوسف الوزیر » وعسلوج بن الحسن ؛ 

۰ » ج:« الصقلبی‎ 0 ٠ 
. ١6و‎ ۲ اکملنا الاسم بعد مراجمة ما بلی من الثص هنا » انظر ص‎ )۲( 


زد أورد القریزی هذا الخبر وبنصه کذلك فى : : ( الخطط » ج ۱ » ص ۱۳۲) ۰ 
وذکر هناك أنه ينقله' عن سيرة العز لدنین الله لابن زولاق ٠‏ 


سب مع| سم 


وكتب لهما بذلك سجلا . قری يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون ؛ وقبضت أيدى 
سائر العمال والمتضمنين . 

وجلسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة(') فى جامع أحمد بن طولون لانداء على الضياع وسائر 
وجوه الأموال » وحضر الناش للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال ما على المالكين والمتقبلين 
والعمال» » واستقصيا فى الطلب » ونظرا فى الظالم . 

وفيه تبسطت المغاربة فى نواحى القرافة والمعافر » فنزلوا فى الدور » وأحرجوا الناس ٠ن‏ 
دورهم » ونقلوا السكان وشرعوا فى السكنى فى الدينة » وكان العز أمرهم أن پسکنوا فى أطراف 
الدينة » فخرج الاس واستفائوا ال العز » فأمر أن یسکنوا زراتى عین شمس » ورکب العز 
بنفسه حى شاهد الواضع التى ينزلون فیها » وأمر لهم عال يبئون به » وهو الوضع الذی يعرف 
اليوم بالخندق » وخندق العبيد + وجعل [لهم] واليا وقاضيا ؛ وأسكن أكثرهم فى الدينة 
مخالطين لأهل مصر » ولم يكن جوهر يبيحهم سكى المدينة ولا البيت فيها » وحظر ذلك 


عليهم » وکان مناديه ينادى كل عشية : « لايبيتن فى الدينة أحد من الغاربة » . 


وق يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم من الشاهد من قبر کلم بنت محمد بن 
عفر بن محمد الصادق » ونفيسة(" » ومعهم جماعة من فرسان الغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء 
قر الحسین » وکسروا أوانى السقائين فى الأسواق » وشققوا الروايا » وسپُوا من ينفق فى هذا 
رن “يذكر المقريزى هنا أن هذه الدار كانت في جامع ابن طسولون » غير أنه عقد لها فصلا 
خاصا فى ( الخطط ؛ ج ؟ » ص ۲ ) ذكر فیه‌ان هذه الدار كانت بجوار الجسامع الطولونی 
« انشاها احم بن طولون عندما پنی الجامع »وجملها فى الجهة القبلية » ولها باب من جدار 
الجامع شرج مله الى القصورة بجوار المحراب والمنس, ٠٠‏ ولم تزل هذه الدار باقية الى أن قدم 
المعز لدين الله من بلاد المغرب » فكان يستخرج فيها أموال الخراج ۰۰ » ثم ذكر هذا الخبر 
الوارد هنا نقلا عن أبن زولاف ٠‏ 
(؟) هی السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » وی أبوها 
امرة الدينة لأبى جعض المنصور مدة » ثم قبض عليه وحبسه الى أن أطلقه المهدى ورد عليه 
جميع ما كان اخده الميصور منه » ورحلت السيدة نفيسة مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق 
من الدينة الى مصر » فأقامت بها الى أن مانت فى شهر رمضان سنة ۲۰۸ » وقبرها معروف 
بالقامرة يران حتى الينوم . انظر : ( اللجسوم‌الزاهرة ؛ ج ؟ ) ص ۱۸۵ - ۱۸۹ ) ۰ 


دك 37 


اتماظ الحتفا ج ۱ ۱۸ 


اليوم » وثارت إليهم جماعة » فخرج إليهم أبو محمد الحسن بن عمار » ومنع الفريقين » ولولا 
ذلك لعظمت الفتنة » لأن الناس کانوا غلقوا الدكاكين وعطلوا الأسواق ؛ وقويت أنفس الشيعة 
بكون الاز رن 
. وكانت مصر لاتخلو من الفتن فى يوم عاشوراء عند قبر كلم وقبر نفيسة بنت الحسن بن 

زيد بن الحسن بن على بن آی طالب فى الأيام الإخشيدية.والكافورية » وكان أسودان كافور 
يتعصبون على الشيعة » ويتعلق السودان فى الطرق بالناس ويقولون للرجل : «من خالك ؟ » 
فا قال اوه كرموة-: ورن سک لق الكروف» وا ا وبا مط عق كان 
كافور يوكل بأبواب الصحراء » وعنع الناس من الخروج . 
١‏ ولا جلس یعقوب بن علس وعسلوج بن الحسن الوناجی لعقد الضیاع توفرت الأموال؛ 
وزید فى الضیاع » وتکاشف الناس . 

وق صفر طيف بنحو مائتى رأس قُدم بها من الفرب . 

ومات ابن ع للمعز » فصلى عليه العز » وكبر سبعا » وكبر على غيره حمسا » وهلا مذهب 
على بن ألى طالب : أنه یکبر على الميت على قدر منزلته . ۱ 

ومات إسحاق بن مومى طبیب العز » فجعل موضعه آخاه إسماعيل [۲ (] بن موسی . 

وامتنع یعقوب وعسلوج أن يأخل فى الاستخراج إلا دینازا معزیا » فاتضع الدینار الراضی 
وانحط. » ونقص من صرفه آکثر من ربع دینار » فخسر الناس من آموالهم » وكان صرف 
العزی خمسة عشر درهما ونصف . ۱ ۱ 


واشتد الاستخراج » وأكد العز فيه ليرد ما آنفقه من آمواله على مصر » لأنه قدم مصر 
يظن أن الأموال مجتمعة » فوجدها قد فرقتها مزن مصر وكثرة عساکرها ».ركان الذی أنفقه 
المعز عل مصر ما لا يضبط. أو يعرفه إلا هو أو خزانه . 


وحدثنى بعض کتاب بيث(١)‏ »اله قال : 


(۱) هذا اللفظ غير موجود فى (ج) ٠‏ 


ع 


رحملنا إلى مصر أكياساً فارغة - آنفق ما كان فیها - قى أربعة أعدال على جملين » 
رکد يعقوب وعسلوج آنفسهما فى الاستخراج » فاستخرج فى يوم نيف وخمسون آلف دینار 
معزية » وكان استخراجا بغير براءة ولا چ ولا حوالة ؛ واستخرج فى يوم مائة وعشرون 
آلف ديئار معزية » وق يوم آخر من مال یس ودمياط. والأشمونين أكثر من مائتی آلف 
ی ون مع بد قط. فى بلد › إلا أن ئی یام العزيز استخرج خير بن 
#القاسم » > وعلى بن عمر العداس » وعبد الله بن خلف المرصدى فى ثلاثة أيام ماثثى آلف دینار 
وعشرین آلف دینار عزيزية ؛ منها ی آول یزم أربعة وسبعين آلف دینار والباق [ فى ] 
5 مین رو ذلك فى ممئة آر بع وسبعين وثلافائة . 
وف شهر ربيع الألحر كثر الارجاف بالقرامطة وانتشارهم ل الشام » وکان معهم 
عبد الله بن بيد لله ا ل المعز بعد ما شكاه إلى أخيه عمسم . 
وفیه دإحل الناس إلى قصر العز وفيهم : الأشراف » والعمال » والقواد » وسائر الأرلياء 
من کنامة وغيرهم » فقال إنسان لبعض الأشراف و اجلس یاشریث ب فقال بعض الکتامین : 
۱ وف الدنيا شريف غير مولانا ؟ | لو ادعى هذا غيره قتلناه . 
رح الاذن للناس » وبلغ المعر هذا ؛ فلما جلس على سربره وأذن للناس بالجلوس قال : 
اع ها ون الم من ولد فاطمة : أن نتم الأهل » وأنتم العدة » وما نرضى مما بلغنا من 
ل الله اله مرف العالى » والرحم القريبة » ولگن 
عاود آحد لثل ما بلغنا لننكلن به نكالا مشهورا » . 
۱ فقبات الجماعة الأرض » ودعوا وشکروا » وکان اتك حاضرا فانقمع وندم . 
وشا العز أنه رأى فى نامه تال الله - صلى الله عليه وسلم _ کان جالساً وبين يديه 
سيوف نها ذو الشقار ۽ فد على بن ی طالب ذا ا الأعسم ؛ 
وضرب حمزة عنق آي الأعسم »> وضرب جعفر عنق آخر ؛ والكب المعز يقبل رجل النى 
- صلى الله عليه وسلم - » فنسخ الئاس هذه الرژیا . 


ENTE 


وحمل مال ااا من الودع(۱) إلى بيت امال الذی لوجوه البر > وطولب أصحاب 
الأحباس بالشرائط. ليُحملوا عليها . 

ولا وقف العز على حبس عمرو بن العاص » وأن محمد بن أبى بكر كان قبضه وضرب ` 
عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أنى طالب - أهل الحق - » ون عمرو بن العاص إنما حبسه 
لما عاد إلى مصر فى أيام معاوية » أخرج ذلك من كتاب أنى عمر الکندی(۳) - القاضی 
النعمان بن محمد » فحمله إلى المعز فقال : «هذا مال لنا » فليحمل إلينا مفردا من مال ' 
الأحباس » ۰ ففعل ذلك . ۱ 

وى ربيع الآخخر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر » وثيبوا الناس » فأنكر المعز غلك » 
وقبض على جماعة . 

وفیه اعتل المعز واحتجب » فاضطربت الرعية ؛ وم يره أحد . 

وفى جمادی الأولى أرجف بالقرامطة ۰ وقوی الاستخراج ؛ ومنع الناس من الحضور فى 
الديوان لثلا یقفوا على مبلغه + وجلس المعز للناس » فسروا بسلامته . 

وحمل أبو جعفر مس إلى المعز المصحف الكبير الذی كان يُذكر أنه كان 58 بن الد 

ابن برمك » وكان شراژه أريعمائة دينار على مسلم > فلما رآه المعز قال : 


« أراك معجبا به » وهو يستحق الإعجاب » ولكن نفاخرك نحن أيضاً » . 


(۱) الودع : صندوق كان يعد لحفظ مال مخصص لجهة معينة أو لغرض معين » ويعهد 
بحفظه الى القافى » واول ما (ستعمل فى مصر الاسلامية لحفظ أموال اليتامى » واول من 
استحدثه القافی عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ( ۱۹۶-۱۸۵ )2 وكان هسذا المودع يسمى 
ابضا ” تابوت القضاة » . انظر ( الكندى 'القضاة ؛ ص 50.؟ ) حيث يذكر أن العمرى : 
« اول من عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت الال ۰۰ انفق عليه آربعة دثائير » كانت تجمع فيه 
أموال اليتامى ومال من لا وارث له » وکان مودع القضاة بمصر » وذكر المقريزى ( الخطط , ج ۲ ۰ 
ص ١1535‏ ) أن « مودع الحسكم الذى فيه أموال الیتامی والغياب » كان فى عهده فى فندق مسرور* 
أنظر أيضا : ( المقريزى : السلوك » ج ۱ » ص 856 ) و (Dozy: Sup. Dict. Arab)‏ 

() مهو الژرخ المصرى العروف » ولعله يقصب هنا كتابه « الولاة والقضاة م ٠‏ 


~ ۱۸ — 


فدعا عصحف نصفیّن ما رؤى أحسن منهما خطاً وإذهابا وتجليدًا » فقال : 

هذا خلا التضور. 2 راذهابه وتجلیده بي 6 

فقال له مسلم : 

) نتم مصحف بخط. مولانا المعز لدين الله - عليه السلام - ؟ » . 

فقال : ۱ نعم » 

وأخرج له نصفین . 

فقال : «ما ریت أصبح من هذا الخط » . 

فن « بعد مشاهدتك [ ۲۳ ب ] لخط. التصور تقول : ما رأيت أصبح من هذا 
الخط. » ولكنه أضبح من خطك » . 

ثم ضحلث وقال :0 آردت مداعبتك 1 . 

وكان پو جعفر «سلم إذا ذكر العز يقول : 

« وددت أن ای وجدی شاهداه لیفتخرا به » فما افدر آن آفرن به احا من شلفاء ب 
امه وان الاس 0 

وتوف محمد بن الحسن بن ألى الحسین- أحد خواص العز-» فخرج العز وهو فى بقايا علته ؛ 
وتقدم إلى القاضی النعمان بن محمد بفسله وبكفنه » وصل عليه المغرب » وفتح تابوته وأضجعه . 

. وبعد تسعة عشر يومًا توف القاضى اللعمان بن محمد أول رجب » فخرج العز يبين 

الحزن عليه » وصلى عليه » وأضجعه فى التابوت » ودفن فى داره بالقاهرة . ۱ 
۱ وق شعبان دخل أبو جعفر مسلم علي العز » فلما توسط. صحن الإيوان قال له ]و فلم 

+ إن الأمير عبد الله فى الجلس فلم عليه 3 

وكان في الجلس جماعة » فدخل أبو جعفر على العز وقبّل الأرض » وقام قائماً » وقال : 

ديا أمير المؤمنين : حدثنى أنى عن أبيه عن جده عن إسحاق بن مومی بن جعفر بن 
محمد قال : « دخات أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن النصور - وهو بوه‌ثد 


5 هت 


آمیر الدينة - فقال : من أيه :انبل الشیخان ؟ فقالا : من عند رسول ال - صل ال علیه 
وسلم - + سلمنا عليه وأديناك » فقال : سلما على صاحبیه ؟ فقلنا : لا ۰ فقال سبحان الله ». 
كيف لم تسلما على صاحبیه ؛ فقال له أخى عبد الله : سالك بالل آما الأمير أمهما آفرب ؟ 
ابنك هذا منك أو صاحبى رسول الله من رسول الله ؟ فقال : ابنى هذا + فقال : ما سلمنا على 
ابنك فى ابام وا ا نسم كل وس الله ببحضرة رسول الله ؟ فقال : والله 
a‏ + ثم قال مس : « تأذن يا أمير المؤمنين فى السلام على الأمير عبد الله ۸۶ فأذن له > 
قال عیمی : « وكان المعر لمسلم مكرما » . 

وفيه كثر الارجافت بالقرامطة ودخؤل مقدمتهم أرياف مصر ا المحلة » [ وأ نهم ] 
وبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الشام . 

وأمر العز الغاربة بالخروج من مصر والسككى بالقاهرة ففعلوا . 

ورد العز الشرطة العليا إلى خير بن القاسم فاستقصی على المغاربة فى الخروجأ إلى القاهرة . 

وعاودت العز العلة فاحتجب آیاما لايراه أحد ؛ ثم جلس للناس فهنوه » وعرضموا آنفسهم 
لاقتال » فشکرهم على ذلك . 

ووصلت را اقرامطة ی آطراف الحوف » وأنفذ القرهطی عبد الله بن عبیّد الله 
_ ایا مسلم - إلى الصعيد » فنزل في نواحى أسيوط. وإخمم > وحارپ العمال » واستخرج 
الأنوالك » ففقل ذلك عل العز ا وعاتب آبا جعفر مسلم > فاعلر لقم وقد امه 
ونزل الأَعْسّم القرمطى بدك باو عنامت ال للك وم 


وقد موی أن أورد هذا تفا من آخبار القرامطة لتكرر دخولهم ۳ مصر : 


س وو س 


ذكر 
طرف من اخبار القرامطة 


وذلك أن الحسين الاهوازی لما خرج داعيةٌ إلى العراق ی حمدان بن الأشْعَث قَرْمَط بسواد 


الكوفة » ومعه ثور ينقل عليه » فتماشيا ساعة » فقال حمدان للحسين : 


« ی آراك جشت من سفر بعيد » وأنت می فاركب ثورى هذا 4 . 
فقال الحسين : ۱ م أومر پذلك ‏ . 
فقال له مدان + ٠‏ نات تعمل بابر ار للق ۶ 
قال ؛ دنم ا 
2 
. قال : « ومن بامرك ويئهاك ؟ ). 
قال : « مالكى ومالكك » ومن له الدنیا والآخرة » . 
فبهت حمدان قَرّمّط يفكر ۰ ثم قال له : 
ديا هذا : ما ملك ما ذکرته إلا الله ».. 
قال : « صدقت » واه مب ملكه أن يشاء ) . 
قال حمدان : « فما تريد فى القرية الی سألتنى عنها ؟ » . 
وكان الحسين لا رأى قَرْمّط فى الطريق سأله : 
) وکیث الطریق إلى قش برام(" 0 
فعرفه قرط أله ساثر الیه ؛ فساأله عن قرية تعرف «بباتنورا(۱)» فى السواد » فذکر أنها 


(۱) لماعشر فى الراجع الجفرافية التى بين بدى على تعریف لهذه الواقع . 


حت ا[ - 


قريبة من قريته » ('أركان قرمط من قرية تعرف() « بالدور("» على نہر « هد()؛من رشتاق(۳) 
( مهروسا ) من طسو ج(*) « فرات بادفی(۲) 4 
وإنما قيل له قرمَط. لأنه کان قصیرا ورسلاه قصیرتین 4 و شوه متقاربا 4 فسمی 
لذلك قَرْمُطا 
۱ ۲ 
فلما قال للحسین : «ما ترید فى القرية الى سألتی عنها ؟ » قال له : ۱ رفع إلى جراب 
۳ ر موی ۱ ۱ 1 
فيه عم وسر من آسرار الله » وأمرت أن آشنی هذه القرية » وأغنى آهلها وأستنقذهم › 
وأملكهم ملاك أصحاميم ۰ 
[ ۲۶ ۱] وابتداً يدعوه » فقال له حمدان قَرمّط : 
دياهذا : نشدتك الله » ألا رفعت إلى من هذا العلم الذی معك » وأنقذتنى پنقذله الله ؟» . 
قال له : ولا يجوز ذلك أو آحذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين والرسلین » 
وألق إليك ما ينشعك 4 . 
فما زال يضرع إليه. حى جلسا فى بعض الطريق » وأخذ عليه العهد » ثم قال له : 
« ما اسمك ؟ ‏ . ۱ 
قال له قرمط : ١‏ قم معى إلى منزلى حتى تجلس فيه ؛ ان لى إخوانا أصير يهم اليك 
لتأخذ عليهم العهد للمهدى » . 
فصار معه إلى منزله » وآخذ على الناس العهد » وأقام عنزل E E‏ 
آمره »> وعظمه ؛ وکان الحسین على غاية ما یکون من الخشوع اما باره » قائماً ليله › 
فکان المغبوط مَنْ آخذه إلى منزله ليله ؛ وکان بخیط لهم الثياب ویکتسب بذلك » فکانوا 
یتبرکون به وبخیاطته . 
)00( هذه الحملة ساقطة من الاصل ۲ وقد زيدت عن دج ۰ 
(؟) لم آعثر فى الراجم الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه المواقع * 
9) الرستاق ‏ والرسنداق ‏ » والجمع : رساتيق » عرفها ( الجواليقى ؛العرب » ص۱۵۸) 
بآنها ارض السواد والقرى » واللفظ معرب عن الفارسية ٠‏ آنظر أيضا :( شفاء الغليل »> ص ۱۰۷) 
(f)‏ جاء فى ( اللسان ) آن الطسوج معرب , وهو الناحية: » ثم قال : والطسوج واحد من 


ودرك الشمر » فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوی - وكان أحد وجوه 
الكوفة ومن آهل العم E a aS‏ نی اما a‏ 
لحفظ ثمره » والقيام فى حظيرته » فأحسن حفظها » واحتاط فى أداء الأمانة » وظهر منه 
من التشدد فش ذاك ما حرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمور » وذلك 
فى سنة أربع وستين وفائتين . 

واستحکمت ثقة الئاس به » وثقته هو بحمدان قرمط » وسكونه إليه » فأظهر له أمره » 
وكان ما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه : 

( يسم الله الرحمن الرحم : يقول الفرج بن عهان إنه داعية المسيح » وهو عيسى © وهو 
ا وهو لوقت وهر ا »دكن اقا وذو عيزيل تراد ات رر 
ف جسم إنسان » وقال إذك الداعية » ون الحجة » وإذك الناقة » وإنك الدابة » وإناف 
یحی بن زكريا » وإنك روح القدس ؛ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات : رکمتان قبل طلوع 
الشمس » وركعتان قبل غروما ؛ ون الأذان فى كل صلاة أن يقول المؤذن : 

الله آکیر ثلاث مراث . 

أشهد آلا له إلا الله و 

أشهد آن آدم رسول الله . 

آشهد آن توسا رسول الله . 

أشهد أن إبراهم رفوك اله 

[ أشهد أن ٠ومى‏ رش 

أشهد أن عيسى رسول الله . 

أ آنا رشون آله : 


آشهد آن عند بن محمد . بن الدثئفية [رسول (Tl‏ 5 


703 اضيب مابين الحاصرثين عن : ( ابن الاثير : الکامل » ج ۷ ۰ ص ۱۷۹ ) 
(؟) مكان هذين اللفظين بياض فى . الاصل, وقد ذكرا فى سخه (ج) ' 


و امه الضتلاة + 

ا » وتعال باسمه » النجد لأرئاته بأولیائه » : قل ان الاملة مواقیت 
' للناس ظاهرها لیعاموا عدد السئين والحساب والشهور والأيام > وباطنها لاولبای الذين عرفوا 
نادف وسيل عفر رالات مر بای ل اسلا الل وأنا العلم الحكم » 
وآنا الذى أباو عبادی وآمتحن خلنی » فمن صبر على بلا ومحنتی واختباری آدخلته فى جنتی » 
وأخلدنه فى ذعيمى 5 ومن زال عن آمری » وکب رسل آخلدته مُهاناً فى عذای » وأغمت 
أجلى » وأظهرت آمری على ألسنة رسل » وأنا الذى لم بعل جبار إلا وضعته » ولا عزیز 
إلا أذلاده ؛ ولیس الذى اص على أمره » وداوم على جهالته » وقال إن نبرح عليه عاكفين وبه 


موقنين » أولئك مم الکافرون » . 
ثم برکم(۱) ۱ 
ومن شرائعه " 
صيام يومين فى السئة هما : المهرجان( » والنؤروز9؟ . 
وان الخمر حلال . 


.ى ر ع صر 
ولا غسل من جنابة » ولكن الوضوء كوضوء الصلاة . 


٠ فى ( ابن الاثير : الكامل » ج ۷ > ص ۹ بعد هذا اللففك جملة تكميلية هذا نصها‎ )1١( 
«ويقول فى ركوعه : سبحان دبی رب العزة واتعالى عمشا يصف الظالون » بقولها مرتين » فاذا.‎ 
. » الله اعظم‎ ٠ سجد قال : « الله أعلى » الله على » الله اعظم‎ 

(۲) كان المهرجان من اعیاد الفرس القديمة. وقد عرفه ( الخفاجى : شفاء الفلیل » ص 
5 ) فقال.: « هو اول نزول الشمس فى برج الیزان » وقع فى شعن السری والبحترى » ولم 
يرد فى الکلام القدیم ۰ ۱ 

(۲) النوروز ‏ ويقال النیروز .. لفظ فارسى معرب » ومعناه اليوم الجديد ؛ وكان الفرس 
يتخذونه عيدا أيضا » وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى ‏ ۲۱مارس ب وذكر المقريزىق 
( الخطط , ج ۲ ۰ ص ۲۸۹ - 35١‏ ) أن القبط انوا يحتفلون به » وانسا كان 
يوافق عندهم اول توت » ای أول السنة القبطية » كما ذكر أن الفساطمیین كانوا يحتفلون به عيدا 
من أعيادهم » وان أول من فعل ذلك العز فى سنة ۲۱۲ ۰ ای بعد مجيثه الى مصر بسئة 
واحدة + ثم دأبوا على الاحتفال به الى آخر الدولة وانظر مراسم الاحتفال به فى نفس الرجع , 
ولتفسير اللفظ انظر أيضا العرب للجواليقى ). 1 


س ی ۱ سس 


وأن لا ی کل ماله ناب ولا مخلب . 

ولا یشرب النبيذ . 

. ید‎ SA, 

وأن الجمعة يوم الائنین لا يعمل فيه شغل . 

ولا حضرته الوفاة جعل مکانه حَمُدان بن الْأَشْعَثْ قرط » وأخذ على أكثر أهل السواد » 
وكان ذکیا داهية . 

فكان من أجابه : مهرویه بن زکروبه الان »> وجلندی الرازى ۰ وحکرمة البابلى » 


5 5 4 ك 1 7 
وإسحاق السورانى(!) » وعطیّف النيل » وغيرهم » وبث دعاته فى السواد یأغذون على الناس . 


1 

وكان أكبر دعاته عَبْدان » وكان فطنًا خبيثًا » خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 

ذا هم وحِدّق » وكان يعمل عند نفسه على نصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره » 

ولا يظهر غير التشيع والعلم ؛ ويدعو إلى الإمام هن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم - محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر . 

ذكان أحد من تبع دان زکروبه بن مرو » وكان شابًا ذكيًا فطتا من قرية بسواد الكوفة 


۰ 9 ره 3 2 ل م 0 
على نهر هد » فتصبه عبٌدان على إقلم پر هد وما والاه » وین قبله جماعة دعاة؟) متفرقون(؟) 


وكان [ ٤۲ت‏ ] داعية عَبّدان على فرات بادفل : الحسن () بن أَيْمّن ؛ وداعيته على ل 
تسیر : العروف بالبورانى - وإليه نسب البورانية - ؛ وداعيته على جهة أخرى : العروف بوليد ؛ 
ونی أخرى : آبو الفوارس . وهولاء رژساء دعاة عَبْدانَ » ولهم دعاة تحت آیدسیم ؛ فکان کل 
داع يدور فى عمله ویتعاهده فى كل شهر مرة ؛ وکل ذلك بسواد الكوفة . 


(۱) ج : السودانی 

(؟) الاصل : « دعاة جماعة » وماهنا صيغة (ج) ٠‏ 

(۲) فى النسختین : « متفرقین » ۰ 

(؟) الاصل : « بادفلى بن يمن » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 


س ما س 


ودخل ی دعوته من العرب طائفة » فنصب فيهم دعاةٌ ) فلم يتخلف عنه رفاعى ولا ضبعی › 
وم يبي من البطون التصلة بسواد الكوفة بَطْن إلا دحل فى الدعوة منه ناس كثير أو قليل : 
من بی عابس » وذهل » وعنزة » وتم الله » وبى ثعل » وغیرهی من بی شيبان ؛ فقوی 
5 £ 3 
قرمط. > وزاد طمعه 0 فاحل ف جمع الاموال من قومه 2 

1 ۶ ور 

فابتداً يفرض عليهم أن يؤدوا درهما عن كل واحد » وسمى ذلك : «الفطرّة » » على 

كل أحد من الرجال والنساء » فسارعوا إلى ذلك . 
مر ۵ م ون م 9 ۰ وم 
فد رکهم مدَیدة ثم فرض « الهجرة ) » وهو دینار على کل رش در » ودلا قوله تعالى : 


ررم گر ما و ی مر 


0 صدقة تمرم بوم با + دصل علوم إن اراتك سكن يم 


م 


و الله یی عم 7 
وقال : وها تاوذل هذا » . 
فدفعوا ذلك إليه » وتعاونوا عليه » فمن كان فقیرا ا 5 
فترکهم مدیدة نم فرص عليهم 0 البلغة ) وهی سبعة دئانیر › وزم أن ذلك هو 
البرهان الذی آراد الله بقوله : 
« قل مَانُوا رانک کنتم صَاوِقِينَ ۰( . 
وذعم أن ذلك بلاغ من يريد الاعان » والدجول فى السابقين الذکورین فى قوله تعال : 
رك ق الا ل 5 و او م 
2 والسابقون السابقون أُولَيِكَ المقربون ۳ (r‏ 
وصنع طعاما طيبا حلوأ لذيذا » وجعله على قدر البنادق » عم كل من ی إليه سبعة 
دنائير منها واحدة » وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل إلى الإمام > فكان ينفذ إلى كل داع منها 
مائة بلغة » ويطالبه بسبعمائة دینار » لكل واحدة منها سبعة دنائير . 


) الآية رقم ۱۱۳ م » السورة 9 (التوبة‎ )١( 
) و6 الآية ۱۱۱ م۰ السورة ۲ ( البقرة‎ 
( الا به ۰ ل السورة كه ( الواقعة‎ (¥) 


: 33 3 00 ّ 8 
فلما 0 الامر فرض علیهم أخماس ما علکون وما يتكسبون ؛ وتلا عليهم : «واغلموا 


010 رز و / 
آئما غَيِمهَم من شىء فان لله حمس الآية » - ۰ فقوموا جميع ما علکونه من ثوب وغيره 
وأدوا ذلك إليه » فكانت الرأة تخرج خمس ما تغزل » والرجل يُخرج نش ما يكسبه . 

قلما تم ذلك فرض علیهم ال ؛ وهو أن يجمعوا آموالهم فى موضم واحد » وآن 00 
فيه ا منهم صاحبه وأخاه في يلك علکه » وتلا عليهم : و واذ کروا 
ِعمَةَ الله عليكم ذْ کنتم أعداء فلن بين قلویکم َأَصْبَحم بنعمته إخوانا( )2‏ اه 
وقوله تعالى : «لو أنفقت ما فى الأرض چا ما لشت بين قلوبهم ولکن الله لت بینهم 
ان ا 1 5 

وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم » لآن الأرض بأسرها ستكرن لهم دون 
غيرهم » وقال :, «هله محنتکم الى امتحنم ہا ليعلم كيف تعملون) . 

وطالبهم بشراء السلاح وعداده . ۱ 

وذلك كله فى سنة ست وسبعین ومائتين . 

وأقام الدعاة فى کل قرية : رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده آموال آهل قریته من بقر 
وغم وحلی وماع وغيره » وكان يكسو عارہم » وينفق على سائرهم ما يكفيهم ؛ ولا يدع فقيرا 
بینهم ولا محتاجا ولا ضعیفا ؛ وأخذ کل رجل منهم بالانکماش فى صناعته والکسب بجهده! 8 
لیکون له الفضہل فى رتبعه ؛ وجمعت المرأة کسبها من مغزلها » والصبی أجرة نظارته للطیر ؛ 
وآتره به »فلم يتملك آحد منهم إلا سیفه وسلاحه . 

فلما استقام له ذلك آمر الدعاة أن ييجمعوا النساء بل معروفة » ویختلطن بالرجال » 5 


ولا پتنافرن » فان ذلك من دة الود والألفة بينهم . 


(۱) الآية ٤١‏ م » السورة ۸ ( الانفال ) 
(۲) الآية ۱۰۲ م » السورة ۲ ( آل عمرآن) 
( الآية ۱۳ م , السورة ۸ ۱ الانفال ) 
(5) (ج) « والمكسب جهده » ۰ 


فلما تمكن من أمورهم » ووثق بطاعتهم الوقن مقدار عقولهم » آخذ فى تدريجهم > وأتاهم 
بحجج من مذهب الثنوية ۰ فسلكوا معه فى ذلك حى بقفی ما كان يأمرهم E‏ رهم 
من الخشوع والورع والتقوى » وظهر منهم بعد تدين كثير إباحة الأموال والفروج : والغناء عن 
الصوم والصلاة والفرائفى > وأخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم وان أدواك الخالفون ودماءهم 
حلال لهم » وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل شىء » ولايخاف معه إثم ولاعذاب - يعنى 
إمامه الذى يدعو إليه » وهو محمد بن [مماعیل بن جعفر الصادق ‏ وأنه الإمام الهدی الذی 
1 !] يظهر فى آآخر الزمان وبقم الحق » وآن البيعة له » وأن الداعى إِنما يأخذها على الناس 
له » وآن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر » وأنه حى لم عت اوآنة قآ 
الزمان » وأنه مهدی الأمة . ۱ 
۱ فلما آظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذکر الأئمة .والرسل والحجة والامام » وأنه العول 
والقصد والراد » وبه اتسقت هذه الأمور > ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدی والعلم ؛ 
فى كثير منهم الفجور » وبسط. بعضهم أيدهم بسفك الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » 
فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور ؛السلاح بینهم نهم » فأظهر مراففتهم كثيرٌ هن مجاوربم 
۱ جچزعا ملهم سب . 
ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن یجعلوا لهم مت یکون وطنا ودار همجرة ماجرون 
إليها » ویجتمعون ما 92 فم ضرق الكوفة ق سو الفرات من ضياع السلطان 
العروفة بالقاسمبات - قرية تعرف « بعهتماباد1) » ۰ فساذوا(') إليها صخرا عظها » ثم 
بنوا(”) حولها سورا منيعا عرضه ثمانى أذرع » ومن ورائه خندق عظم » وفرغوا من ذلك ى 
أسرع وقت » وبنوا فیها البناء العظم » وانتقل إليها الرجال والنساء من كل مكان م 
۾ دار الهجرة » » وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتین ؛ فلم يبق حينكل 6 إلا حافهم > 
ولا ہیی أحد يخافونه لقوتهم ومكنهم فى البلاه ' 


(۱) (ج) : « بمهتماباز » » وما فى الاصل هو الصواب ٠‏ 
(Ty‏ الأصل 00 فحاروا ¢“ وماهنا صيغة (ج) ۳ 


9) (ج) : « وېنوا» ۰ 


TT 10A حت‎ 


وكان الذى أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفئئة الخوارج » وصاحب الرْنْج بالبصرة » وقصريد 
الستلطان وك اند العزاق 6 وترکه تتدبیره » ورکوت الاعرات اللو فن بعد السیعین دا 
ار » وتلاف الرجال » وفساد البلدان » فعمگن هؤلاء » وبسطوا آبدہم فى البلاد ؛ وعات کلمتهم . 

وكان منهم مِؤْروَيْه أحد الدعاة فى مدا أمره بطر( النخل ويأعذ أجرته ترا فيفرغ 
منه النوا ويتصدق به » ويبيع النوا ويتقوت به » فعظم فى أعين الناس قدره » وصارت له 
مرتبة فى الثقة والدين » فصار إلى صاحب انح لما ظهر على السلطان وقال له . 

« ورای مائة ألف ضارب سيف أعينك جم 1. 

فلم يلتفت إلى قوله » ولم یجد فيه مطمعا » فرجع وعظم بعد ذلك فى السواد » وانقاد إليه 
خلق كثير » فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن إمماعيل بن جعفر » فقيل له : 

1 لم يكن محمد بن إسماعيل ابن يقال له عبد الله‎ ١ 

فک عن هذه الدعوى » وصار بعد ذلك في قبة على جمل » ودعی بالسيد » وظهر بسواد 
الكوفة ؛ وسيأق ذكر ابنه رَكْرُويه » وابن ابنه الحسين بن رَكْرَويه إن شاء الله . 

ركان رجلٌ” من أهل قرية جْنَبْة(') يعمل الفراء » يقال له أبو سعيد الحسن بن هرام 
الجتای(۳) ا من الشرس » سافر إلى سواد الكوفة » وتزوج من قوم يقال لهم : «بنو 


(9) پنطر بمعنى ینظر أو پحرس » ومنهاالناطور - أو الناظزر - وهو مایقام من أشباه 
الناس وسشط الزرع لحراسته من‌الطیر ۰ انظر: ( العرپ للجواليقى ۰ ص ۲۲6 - ۲۳۰ ) 

69 فى الاصل  :‏ جنابا » دون ضبط » وماهنا عن ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها 
بقوله انها بلدة صغيرة من سواحل فارس ؛ ثم ذكر آنه رآها غين مرة » وانها ليست على 
ساحل البحر الاعظم » انما يدخل علیها فی‌الراکب فى خليج من البحر املح یکون بين الدينة 
والبحر نحو ثلاثة آمسال أو أقل › وقبالتها فى وسعل البحر حزيرة خارك » وفى شمالها من 
جهة البصرة مهروبان ۰۰ الخ ٠»‏ 

(۲) بوجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذا الرجل » نصه : 

« اختلف فى أبى سعيد الجنابى , فقال قوم : اسمه الحسن بن على بن محمد إن عسي 
ابن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبء وأنه صاحب الزنج القائم Cr‏ مج 
خبسين رمائتين » وان على بن محمد کان مقیما بهجر » ويعرف أله شريف ويكرم وبطی " ثم 
آنه خرج وجمع > فقائتله العريان بن ابراهيم بادض البحرين » فانصرف الى القطيف » وبنی 
بام أبى ستعيد على سبيل الاستحلال + وخسسرج من القطيف الى الاحعساء ؛ 

الحمز دام أ سنك ۰ فلما ولدته سمثه الحسن » وکنته بأبى سعيد » وکتمته سنة خوفا 
jû ۳۳ 3‏ نھنا على أله ۳۳ 
عليه » وتزوجت برجل من أهل جنابة » فنسب أبوسعيد اليه » و على آنه دجل من أهل 
جتابة » ينتسب ال من هو ربيب له » وقيل ماذكر فى الأصل » * 


س و سب 


القضار » کانوا من أصول هذه الدعوة » فاح عن كدان » وقيل بل آعد عن حَمُدان قرمّط. » 
وسار داعية » فنزل القَطِيف ‏ وهی حينثذ مدينة عظيمة ‏ فجلس ما يبيع الرقیق » فلزم 
الوفاء والصدق » وكان أول من أجابه الحسين بن بر » وعلى بن نب » وحَمُدان بن سیر » 
ق قوم ضعفاء » ما بين قصاب وحمال وأمثال ذلك » فبلغه أن بناحيته داعيا يقال له 
بو زكريا » أنفذه عَبّدان قبل ألى سعيد وكان قد أخذ على بنی سنبر من قبل » فعظم أمره على 
أى سعيد (وقبض عليه ) وقتله » فحقد عليه بنو سنبر قتلّه . 

واتفق أذ البلد كات واسعا » ولذهله عادة بالحروب » وهم رجال شذاد جهال » فظفر 
ابو سعيد باشتهار دعوته فى تلك الدپار ‏ فقاتل من آطاعه مَنْ عصاه » حتى اشتدت شوکته . 

وکان لايظفر بقرية إلا قعل آهلها ونببها » فهابه الناس » وآجابه كثير منهم » وفر منه خلق 
كثير إلى بلدان شتی خوفًا من شره » ول بمتنع عليه إلا هَجَر) - وهی مدينة البحرین(") 
ومنزل سلطانبا » وما التجار والوجوه - فنازلها شهورا يقاتل أهلها » ثم وکل بها رجلا . 

وارتفع فنزل الأَحْسَاء() ‏ وبينها وبين هَجّر ميلان - فابتنى ما دارا » وجعلها منزلا » 
وتقدم فى زراعة الأرض وعمارتها 1 ۲۵ ب ] » وكان يركب إلى مجر » ويحارب آهلها » 
ويعقب قومه على حصارها . 

ودعا العرب فأجابه بئو الأضبط. من كلاب » وساروا إليه بحرههم وأموالهم » فأنزلهم(٩)‏ 
الأحساء » وأطمعوه فى بنى كلاب » وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالا » وساروا 
فأكثروا من القتل » وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء » فدخل الئاس فى طاعته » 
فوجه جيشاً إلى بنى عقيل فظفر بهم » ودخلوا فى طاعته . ۱ 


٠ هذان اللفظان ساقطان من (ج)‎ )١( 
لم یزد یاقوت فى تعربفه هجر عما جاء ف یا :روهى قاعدة البحرين»,‎ .)۲( 
٠ وانما ذكر أن هناك عدة مدن م غير هجر البحر ين ب تحمل نفس الاسم‎ 
٠ » قال ياقوت : « البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة ة وعمان‎ 2 
ذكر فى هامش ج أمام هسذا اللفظ : « الاحسا مدينة علىالبحر الفارسى تقابل جزيرة‎ )5( 
» أوال » والاحسا مدینة صغيرة بها أسواق‎ 
' ۰ ) الأاصل : « فانزلوه والتصحيح عن( ج‎ )5( 


ع اد ين 


فلما اجتمع لبه العرب مناهم ملك الأرض كلها » ورد إلى من أجابه من العرب ما كان 
أخذ منهم من أهل وولد » وام يرد عبدا ولا أمّة ولا بلا ولا صبیا إلا أن يكون دون الأربع 
و ا 

۱ وجمع الصبيان فى دور وأقام عليهم قومًا ؛ وأجرئ عليهم ما يحتاجون إليه » ووسمهم لثلا 
يختاطون بغيرهم ؛ ونصب لهم عرفاء » وأخل يعلمهم ركوب الخيل والطعان » قنشأرا لا يعرفون 
غير الحرب ؛ وقد صارت دعوته طبءًا لهم . 

وقبشن كل مال فى البلد ار والحتطة »+ والشعیر . 

وأقام رعاة للإبل والغنم » ومعهم قوم لحنظها > رال معها عل نوت رز 

ا على آصحابه جرايات فلم يكن يصل لأحد غير ما يطعمه . 

هذا وهو لا يغفل عن جر » وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرًا حنی أكلوا 
الكلاب » فجمع أصحابه » وعمل دبابات » ومشى ما الرجال إلى السور » فاقتتلوا يرمهم » 
وكثر بينهم القعلى » ثم انصرف عنهم إلى الأحساء » ویا کره 


8 
الأحساء » ثے عاد فى صمل > فدار حول هج يفكر فيا ددم به » فاذا لهجر عن عظيمة ' 
3 2 و ر 3 میدیم ؛ ۳5 ر e‏ م 


فناوشوه » فانصرف إلى قرب 
لما . ۰ 1 ۰ ۰ 0 ۰ 
كثيرة الاء » تخرج من نشز من الارض غير بعيد منها » فيجتمع ماژها فى مر يستقيم حی 


گر بجاذب هجر ؛ ثم ينزل إلى الدخل فيسقيه » فكانوا لا يفقدون الما ق حصارهم : 


قلما تبین له آمر العین انصرف إل اللحشاء ثم 
كثيرا » ورجع إلى الأحساء » وجمع الناس كلهم » وسار فى حر الیل فورد العين بكرة بالعاول 


هن ام ی ٍ 8 
والرهل وأوقار الثیاب الخلقان وَربّر وصوف » وأمر بجمع الحجارة ونتلها إلى العين » واعد 


1 
غدا فأوقف على باب المديئة رجالا 


الرمل والحصی والتراب 2 أمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب فى العين » وطرح فوقها 
الرمل والحصی والتراب والحجارة » فقذفته العين » وم بش( ما فعله اشيئًا ۰ فانصرف إلى 
الأحساء عمن معه . 


)۱( (ج) ؛ « فلم يغير » ° 


IA 


اتعاظ الحنقا ج ١‏ م/ره٠‏ 


وغدالى خيل فضرب البر حى عرف أن منتهى العين بساحل ا تنخفض كلما 
نزلت ؛ فرد جع من كان معه » وانحدر على النهر نحوا من ميلين » ثم ا 
وأقبل يركب هو وجععه فى کل يوم والعمال یعملون جنی(۱) حفره إلى السباخ » ومضى الماء 
كله فصب ف البحر ثم سار فنزل على هجر وقد انقطع الماء عدهم - ففر بعضهم ف رکب البحر »> 
ودخل بعضهم فى دعوته : وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء» وبقیت طائفة ل يفروا لمجزهم » 
وم بدخلوا فی دعوته فقتلهم » وآحل. ٠١‏ ی المدينة » و غرم فبقیت رای > وصارت مدینة 
ال ي ال وبا 

م أنفذ مره إلى مان فى ستائة »> وأردفهم بستائة أخرى ؛ فقاتلهم ال عُمان حى 
و بو " آهل لان کی وم اه راما عه تفر >«قلسقوا أن سه » فامر 
ہم فقتلوا » وقال : ۱ 

. » هولاء خاسوا بعهدى وام پواسوا أصحامم الذین قتلوا‎ ١ 

وتطیر هلاك السريّة » وکف عن أهل عُمان . 

راتصل پالمضد با خبیه » فخاف منه قن البصرة » فأنفذ المباش ین عمرو الَتوی(") 
ف ا رجل وول البحرین ۱ فخرج فى سنة تسع وغانین ومائتین والتق مع أى سعيد 6 
فانبزم أصحابه » وأسر العباس فى نحو من سبعمائة رجل من أصحابه » واحتووا على عسكره » 
وقتل من غده(۳) جمیم ارف ثم أحرقهم وترك العباس ؛ ومضى المنهزمون فتاه أكثرهم 
فى البر » وتلف كثير منهم عطشاً » ورد بعضهم إلى البصرة » فارتاع الناس وأخذوا فى الرحیل 
عن ار ۱ 


ثم لما كان بعد الوقعة بایام أحضر آبو سعيد العباش بن عمرو وقال له ١‏ . 


() (ج) : « فى حفره » ٠‏ 
" (۲) الغنوى , هكذا ضبطها ( ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الانساب ) , وقال : « هصسذه 
۰ الخ » 


9 (ج) ' « من غد بومه » ۰ 


— ۲ ات 


رأتحب أن أطلقك » ؟ 

قال : دنم ) ۰ 

فال : « على أن تلم عنى ما آقول صاحبّك » . 

[ ۲۹ ۱] قال : « آفعل ‏ . 

تال : و تقول له : الى آنول بجیشاك ما آنزل بعیِك » هذا باد خارج عن يدك » غلبت 
عليه » وقمت به » وکان لى من الفضل ما آحذ به غيره » فما عرضت لا كان ف يدك » 
ولا هممت به » ولا أخفت لك سبيلا » ولا نلت أحدًا من رعيتك بسوء ؛ فتوجيهك إلى 
الجیوش لأى سیپ ؟ اعلم أنى لا أخرج عن هذا الباد » ولا توصل إليه وف هذه العصابة الى 
معى روح » فأكفنى نفسك ؛ ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدة » ولا تصل إلى مرادك 
[ منه ]() إلا ببلوغ القلوب الحناجر » . 

وأطلقه » وبعث معه من يرده إلى مأمنه » فرصل إلى بغداد فى شهر رمف.ان » وقد كان الناس 
بعظمون آمره ویکیرون ذکره » وپسمونه ‏ قائد الشهداء » » فلما وصل إل التضد عاتبه عل 
ثرکه التحرز فاعتذر » ی رضى عنه . 

7 عن خبره » زر و جمیعه ) شا ما قال القَرمطى ۾ فقال : 

مت كنا ال فعا انق ارت 

وأطرق مفكرا » ثم رفع رأسه وقال : 
2 « كلب عدو الله الکافر » السلمون رعيئى حيث کانوا من بلاد الله » وال لقن طال فى 

عمرى لأشخصن بنفسى إلى البصرة وجمیم غلمانی » ولأوجهن إليه جيشًا كنيفا » فان هزمه 

وجهت جیشا » فان هزمه حرجت ف جميع قوادی وجیشی له حی بح لحيل وبینه » . 

فشغل المتضد عن القرمطى بار وصیف غلام ألى الساج . 

ثم توق فى ربيع الآ سنة تسم ومائين ومائتین » وما بزال يذكر آبا سعيد الجنان 
فى مرضه . ویتلهف ویقول : ۱ 


٠ مابين الحامر تین عن (ج)‎ )١( 


۱۱۳ w~ 


وخسرةق فق كك اج أن أبلغها قبل موق » والله قنك وفيت عند نفسی 
آن أركب ثم أخرج نحو البحرین » ثم لا ألق أحدا آطول من سيق إلا ضربت عنقّه » 
وال أحاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة » . 

وأقبل أبو سعيد ‏ بعد إطلاق المباس - على جمع الخيل » وإعداد السلاح » ونسج 
الدروع والمغافر » واتخاذ الإبل » وإصلاح الرجال » وضرب السيوف والأسنة » واتخاذ 
الروايا والمزاد والقرب(۱) » وتعلم الصبيان الفروسية » وطرد الأعراب من قريته » وسد 
الوجوه التى يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال » وإصلاح أراضى المزارع وأصول النخل » 
وإصلاح مثل هذه الأمور وتفقدها » ونصب الأمناء على: ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » 
واحتاط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت يتس العرفاء اللحم ليفرقوه 
على من ترسم لهم » ویدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء » ویجز الصوف والشعر 
من الغم ويفرقه على من يغزله » ثم يدفعه إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات » 
ویفتل منه حبال » ويسلم الجلد إلى الدباغ » ثم إل خرازى القرب والروايا » والزاد ؛ 
وما كان من الجلود بصلح نعالا وخفا فأعمل() منه » شم یجمع ذلك كله إلى خزائن . 

كا دنل دانه لاله ووه كر انبل یلا ان اه الو فاحل من رهد 
وتصير ہم إليه ويستعبلهم » فزادت. بلاده » وعظمت هیبته فى صدور الثاس . 

وواقع بى ضبة وقائع مشهورة فظفر بهم > وأخذ منهم خلقا » وبی لهم حبسا عظيا 
جمعهم فيه » وسده علیهم > ومنعهم الطعام والشراب » فصاحوا فلم ینشهم > فمکئوا 
على ذلك شهرا » ثم فتح عليهم فوجد أكثرم موق » ويسيرا بحال الموق وقد تغذوا بلحوم 
الموق » فحصاه, وخلاهم فمات أكثرهم . 

وكان قد أخذ من عسكر العياس شادما له جعله على طعامه وشرابه » فمكث مدة طوبلة 
قيرع اباس ناسا فلا غ بمو ل مه رشان ولاف غيره » فأضمر الخادم 
قتله » حى إذا دحل الحمام معه - وكانت الحمام فى داره - فاد الخادمٌ خنجرا ماضيا 

(0) (ج) : « والقوت » ۰ 

(۲) (ج) : « عمل منه » * 


ددا 


- والحمام ال - فلما تمكن ممه ذبحه » ثم خرج فقال : «یدعی فلان » » لبعض بی سنبر 
فأحضر » فما دل قبضه وذبحه » فلم يزل ذلك ده حتى قل جماعة من الرژماء والوجره » 
ا فإذا فى البيت الأول دم جار » فارتاب وخرج مبادرا » وأعم الناس » فحصروا 
الخادم حى دخلوه » فوجدوا الجماعة صرعى » [ ۲١‏ ب ] وذلك فى سنة إحدى وثلاقائة › 
وقیل الندین وثلاائة » وکان فحله باحساء من آلبحرین . 

وکانت سنه يوم قتله نيما وستین سنة . 

وترك أبو سعيد من الأولاد : 

أبا القاسم سعيدا . 

وأبا طاهر سلمان . 

زا اون یر 

وبا إسحاق [براهم . 

RE 

وأبا يعقوب 5 : 

كان الو شا جين رؤساء دولته » وأوصى إن حدث به موت يكون القم بأمرهم 
سعيد ابنه إلى أن يكبر ابو طاهر » وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد » فإذا كبر أبو طاهر 
کال المدبر ؛ فلما قتل جرى الأمر على ذلك . 

وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له » فجلس سعيد يدبر الأمر بعد قدل [ أبيه ] » وأمر 
فش الخادم بحبال » وقرض لحمه بالقاریض حى مات ؛ فلما كان فى سنة حمس وثلاماثة 
سل سعيد إلى أخيه ألى طاهر سلبان الأمر» فعظموا أمره . 

وكان ابتداء أمر ای سعيد الحسن(۱) بن مرام الجنای بالقطيف وما والاها فى سنة 


ست ومانین ومائتين ؛ فكانت مدته نحو خمس عشرة سنة . 


9 الأصل : « أبى سعيد بن بهرام » » وماهنا صيغة (ج) ٠‏ 


سد و۱۷ سينا 


الصسناد بقى 


وفيها استولى النجار آبو القاسم الحسن بن فرج الصناديق على اليمن »> وكانث جيوشه 
بالمذیخر:(۱) وسَهْفتة(") » وکان ابن آی الفوارس - آحد دعاة عبدان- أنفذه داعیا إلى اليدن ,* 
وكان من أهل ا بت موضع يعمل فيه الثیاب الثره‌ی ¢ و کان یل دن الکتان 35 یار 

1 3 6 
إل اليمن » ودخل فى دعوته خلق كثير » فاظهر العظائم وقتل الاطفال > وسبا النساء » 

1 م إن‎ Li 
وتسمی برب الوزة » وکان يُكاتّب بذاك ۰ وأعان سب النپی - صلی الله علیه وسلم - وساثر‎ 

4 ۰ م م 
: الاثبياء » واتخذ دارا خاصة (2) سماها « دار الصفوة » يجتمع فيها النساء ویامر الرجال عخالطتهن 

۱ ۲ 
ووطئهن ؛ ويحفظ. من تحبل منهن فى تلك الليلة وهن تلد من ذلك ۰ ويتخذ تلك الاولاد 
مر ر 
لنفسه خولا > ويسميهم « أولاد الصفوة ) . 
قال بعضهم : 
£ ۳ ۱ : 95 و 
( دخلت إليها لانظر فسمعت امرأة تقول : «یابی » › فقال : يا امه رید أن نمضی 
مر ول الله فینا » . 
الك الى 

وکان يقول : « إذا فعام دلا لم يتميز عال من مال » ولا ولد من ولد » فتکونوا 

کتفس واحدة . 
فعظت فتنده بالیمن » وأجل أكدر آدله عله » وأجل السلطان » وقاتل آبا القامم میحمد | 

(۱) عرفها ياقوت بانها قلعة حصينة في دأس جبل صبر من اعمال صنعاء بالیمن ۰ 

(۲) (ج) : « سهفنة » وما بالاصل هو الصواب » وسهفنة قریة قبلى الجند على ثلاث 
مراحل منها لدی سفال »> وتسمی الآن سفلة »> سذف الهاء على التخفيف ۰ انظر : ( عمر بن عل 
ابن سمرة الجعدی : طبقات فقهاء الیمن » نشر فژاد السید » ص "١8‏ ) ° 

(۲) ذكر باقوت أن رس نهر باأخذ عن الفرات , عليه عدة قری , والیه تنسب الشیاب 
النرسية » وقال صاحب ناج العروس : نرس - بالفتح ثم السمکون ب بلدة بالعراق ۰۰ منهاالئياب 


)£( ج20 : « دار افاضة » وهو خطا واضسح ۰ 


2ك رضم 


ابن ی بن الحسين بن القاسم بن ابراهم الحسنى الهادی(۱) : وأزاله عن عمله من صعْدة 
فر منه بعياله إلى الرش » ثم أظفره الله به فهزه» بأمر إلهى » وهو أن الله جلّت قدرته آلی 
على عسكره وقد بایعه بر وثلجا قعل به أكثرٌ أصحابه فى لبلة واحدة » وقلما عرف مغل ذلك 
فى تلك الناحية . 

وسلّط. الله عليه الأكلة » وذلك أن القاءم أنفذ إليه طبیبا عیضع عسموم فصده به فقتله ؛ 
وأنزل الله بالبلدان الى غاب عليها بذراً يخرج فى كتف الرجل منهم ره فيموت سريعا » 
فسمی ذلك البَثْرُ ‏ بتلك البلاد - « حبة ری » مدة من الزمان . 

وأخرب الله أكثر تاك البلاد الى ملکها » وأفى أهلها موت ذريع ؛ فاعتصم اه بجبال 
وأقام ما » وکاب أهلٌ دعوم ؛ ونون کته : 

من اوت العزة )1 . 

نأملكه الله » وبقى منهم بقية » فاستأمنوا إلى القامم بن أحمد الهادى » ولم يبق للنجار 
- لعنه الله - ولا لمن كان على دعوته بقية . 

وا ار یا اک انق را ولف ای وق نوهد 
کتب ال رم فأنکر منه آشیاء » فاستراب وبعث ابن ملیح - آحد دعاته - لیعرف ال" 
فامتنع ؛ فأنفذ عبدان » وعرف موت اللى کانوا يكاتبوئه » فال ابئه عن اد > ومن 
الامام الای يدعو إليه ؛ فقال الابن : 

« ومن الامام ؟ » 

فقال عبدان ۲ « محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان ) . 

فأنكر ذلك وقال : (١‏ م يكن إمام غير آن > وأنا أقوم مقامه ) . 


)١(‏ فی الأصل :» القاسم دن ندید لن لحبى ۰۰ الخ. » والصسواب ماذكرناه 2 وقد تولى 
أبو القاسسم محمد ین بحیی الامامة الزيدية من ۲۹۹ الى ۱ ور تلفه4 آخوه الامام الناصر أ حمد 
ابن بحیی بن الحسسين واشتتمر على مقاتلة الداعیتین على بن الفضل الذى توفى سنه ۳۰۲ 
ومنصور اليمن الذي توفي سنه DDI‏ 


RE 


58 وم‎ : ١ 

فرجع عبدان إلى قرط ؛ وعرفه الخبر » فجمم الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقا من قول 
صاحب بل : J‏ لا حق احمد دن إساعيل ۴ هذا الامر ولا إمامة ۰4 

وكان قرْمّط نما يدعو إلى إمامة محمد بن إسماعيل » فاما قطموها من ديارهم ل عکنهم قطمها 
من غير ديارهم 3 لاہ امتدت ف سائر الأقطار » ومن حيندل قطع الدعاةٌ مكاتية الذين 
كانوا بل( , 

ل 

وكان رجل منهم قد نفد إلى الطَّلِفَان يبث الدعوة » فلما انقطعت المكاتبة طال 1 ۲۷ 1 ] 
انتظاره » فشخص يسال عن قَرْمَط » فنزل على عبدان بسواد الکوفة » فعتبه وعتب الدعاة 
وم ۲ 0 ٠‏ مه 5 ۰ ١‏ 
ف انقطاع كتبهم » فعرفه عبدان قطعهم الدعوة » وأنهم لا يعودون فيها » وان تاب من هذه 
الدعرة حقيقة » فانصرف عنه إلى زکروبه ہن ر لیدعو كما كان ادو > ويجمع 
الرجال » فقال زکروبه : 

.£ 0 5 8 

+ إن هذا لا يتم مع عبّدان لأنه داعى البلد كله والدعاة من قبله » والوجه أن نحتال عل 
عبّدان حى نقتله ). 

وباط (۲) على ذلك جماءة من قرابته وثقاته. » وقال لهم : 

« إن عبدان قد نافق وععی وخرج من اللة » . 

فبیتوه ليلا وقتاوه » فشاع ذلك » وطلب الدعاةٌ وأصحاب مط کرو بن مهرويه 
لیقتاوه فاستتر » وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته » وتنقل فى القری - وذلك فى سنة 
ست وثمانين ‏ والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين » فأنفذ ابه الحسن إلى الشام » ومعه 
من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القامم بن أحمد ؛ وأهره أن يقصد بی كلاب » 
وینتسب إلى محمد بن إسماعيل > ويدعوه إلى الإمام من ولده » فاستجاب له فخذ من 
بى العليص وموالیهم وبايعوه » فبعث إلى زکروبه پخبر ٤ن‏ استجاب له بالشام » فضم إليه 

212 المقصود بالدذین بسلمية دعاة الفاطميين قبل انتقالهم الى المغرب وظهورهم » وهذه اشارة 

هامة الى بدء قطع العلاقات بين دعاة الفاطميينفى الشام والقرامطة بعد ان كانت الدعوتان 


نفقنتیی ۰ 
(۲) (ج) : « وماظن » , ولا مختی لها ٠‏ 


چ 


ابن آخبه - فتنسمی بالدثر لقبا » وبعبد الله اسما » وتأول أنه المذكور فى القرآن بالدثر 
ويقال( إن الدثر هذا اسمه عيسى بن مهدى » وآنه تسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » وعهد إليه صاحب الخال من بعده') » وغلاما من بنی مهرویه يتلقب 
پالطوق(۳) - وکان سیافا(") - 

وكتب إلى ابنه الحسن يعرفه أنه ابن الحجة » ويأمره بالسمع والطاعة له » وابن الحجة 
هذا ادعی أنه محمد بن عبد الله » وقیل(عل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وأنكر قوم هذا اللسب؛ وقالوا نما اسمه يحبى بن زکروبه بن مهرويه » وكنيته 
أبو القاسم » ويلقب بالشيخ ويعرف بصاحب الناقة » وبصاحب الجمل » وهو أخو صاحب 
الخال » القائم من بعدهة)» فسار حتى نزل فى بنى کلیب( » فلقيه الحسن بن زكرويه › 
وسر به » وجمع له الجمع » وقال: «هلا صاحب الامام» ؛ فامتثلوا أمره » وسروا به » 
ره بالاستعداد للحرب » وقال: «قد أظلك النصر » » ففعلوا ذلك . 

واتصلت أخبارهم بشبل اللي - مولى العتضد - فى سنة ۳ وثمانين » فقصدم » 
فحاربوه وقتلوه ق عدة من أصحابه تال ما من غرلى الفرات ؛ ودخلوها فأحرقوا مسجدها ونهبوا . 

وساروا نحو الشام یقتلون ویحرفون القری وینهبونا إل أن وردوا آطراف دمشق » وکان 
علیها طنج بن جت من قبل هارون بن خمارویه بن آحمد بن طرلون - فبرز إليهم فهزموه 
وقتل کثیر.«ن من أصحابه » والتجاً إلى دمشق فحصروه وقاتلوه . 

وکان الترمطی پحضر الحرب غل ناقة » ویقول لأمحابه : 

«لاتسپروا من ام حی تنبعث بين آبدیکم » فاذا سارت فاحملوا» فانه اثر لک 


راية < |( كانت 5 ۰ 


را) هذه الجملة وردت فى الهامش فى نسخة(ي) » أما فى الاصل فقك وضعت فى اتن كما 
أثيتناها هنا 

(۲) (ج) : « الطوف » ۰ 

٠ » شيافا‎ « : 42 ۵ 

()) هذه الفقرة وردت فى الهامش فى نسخه (ج) » ولکنها ادخلت فى التن فی‌نسخه الاصل ٠‏ 

(0 کذا فى الاصل , وفی (ج) : « بنی کلپ » ٠‏ 

(5) ذا بالاصل ۰ وفی (ج) : « اذا » ۰ 


جاو اعد 


فسمى بذلك : ١‏ صاحب الثاقة . 

فأقام طنج سبعة آشهر محصورا بدءشق » فکتب إلى مصر بأنه محصور وقد قثل أكثر أصحابا 
وضرب البلد » فأنفذ إليه بدر الکبیر - غلام ابن طولون المعروف بالح‌ای - فسار حتى قرب من 
. فاجتمع هو وطفج على محاربة القرمطى بقرب دمشق ‏ فقتل القرمطی راحتمی 
آصحابه وانحازوا + فعضوا ركان [ الفرمطی ] قد ضرب دراه ودنائير وكتب عليها : 

۱ . » قل جاء الحق وزهق الباطل‎ ١ 

وفى الوجه الآتعر : « الا إله إلا اله » قل لا اسالکم عليه أجرا() إلا الودة 
فى الثری ‏ . ۱ 

لیا انضرف الفرانطة عن دق وت قعل مسب ين عند اس اراهن لتاق ایا 
الحسن پن زکرویه -وهو اللی يقال له آحمد بن عبد اله ویثال عبد ال بن آحمد بن محما 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » ويعرف ١‏ بصاحب الخال  )‏ » فسارمم ؛ وافتتح عدة مدن 
من الشام » وظهر على حمص ؛ وقدل خلقا » وتسمى بأمير المؤمنين المهدى على المنابر وفى كتبه ؛ 
وذلك فى سنة تسم وثمانين وبعض سنة تسعين . 

: صاروا إلى الرقة. » فخرج إليهم مولى الکننی وواقعهم فهزمره وقتلوه ۰ واستباحوا 
عسكره » ورجعوا إلى [ ۲۷ ب ۲ دەشق وهم ینهبون جميع ما عرون به من القرى » ویقتلون 
ويسبون » فخرج. إليهم جيش کثیف عليه بشير - غلام فج - وفانلهم حی قتل فى خاق . 
e‏ ۱ ۱ 

واتصل ذلك بالمكتنى بالله فندب أبا الأغرٌ السلمى - فى عشرة آلاف - وعلم عليه لثلاث 
عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين © فسار حی نزل حلب ؛ ثم حرج فوافاه جيش 
القرامطة غفلة يقدمهم الطوّق » فانیزم أبو الأغرّ » وركبت القرامطة أكتاف الناس یقتلون 
وبأسرون حتی حجز بینهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ۰ ولحق أبو الأغر بطائفة من 


(۱) هذه الحملة ساقطة من 2 5 


و متم 


۴ 1 
آصدابه ۸ فالتجاوا بحلب » وصار فى ندر الالف > فنازله القراداة » فلم يقدروا مله على 


شى ۶ فانصر فوا ۰ 


وجمع الحسن بن زكرويه دن مهروبه مهدا » وسار ميم إلى دمص » فخطب له 


على منابرها 3 
0 سار إلى حماة والمعرة » فقتل الرجال والاساء والأطفال : ورجم إلى بعلبك فقتل 
عامة آهلها . ۱ 


نم سار إلى اة فحارب آهاها واتنعوا منه فأمتوم ؛ ودخاها فیداً ؛ن فیها من بنى هاشم 
وکانوا جماعة - فقتلهم ۲ 

١‏ كر على أهلها فقتلهم أجمعين » وخرا ‏ وثدرج عنها وما با عين نطرف فلم عر بقرية 
إلا أخرما ؛ ولم يدع نبي" عدا لدان البلاد وتدل الناس »ولم تقال اسد » رفنیت: رجال 
طُدج(') » وبتى فى عدة يسيرة » فكانت القراءطة تقصد دمشق فلا يقاتلهم إلا العامة وقد 
آشرفوا على الهلكة » فكثر الفعجيج ببغداد » واجتححت العامة إلى يوسف بن يعقوب القافى › 
وسألوه باه الخبر إل الساطان . 

ووردت الکتب ا إلى الکتی بخبر قتل عسکرهم الذى شرج إلى الشام بيد 
القرامطة » وراب الشام » فأمر الکتنی اجیش بالاسته‌داد ؛ وخرج إلى مضربه فى القواد 
رالجند لا ثنتی عشرة خات من رمضان ؛ ونفی نحو الرقة بالجيوش حى نزلها » وانبشت 
الجيوش بين حلب وحعص ‏ ولد محمد بن سایان حرب الحسن بن زکرویه » واختار له 
جیشا کلیفا - وکان صاحب ديوان العطاء - . ۱ 

٠‏ وعارض الجيش فسار إليهم والتقاهم لست خلون من الحرم سنة إحدى وئسعين ومائتین 
عوضع بینه وبين حماة اثنا عشر ميلا » فافتتلوا قتالا شديدا حى حجز الليل بينهم » وقتل 


عامة رجال القرامطة فولوا مدبرین . 


.٠ هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ )١( 


TY = 


كان عيوب كرويه لا اح ا نا مقاتلا من معه » ورتب آحوالهم ۰ 
فلما ( الهزم آصحابه ) رحل من وقته » وتلاحق به من آنلت » فقال لهم : « انیم من 
قبل آنفسکم وذنوبكم وأنكم لم تصدقوا الله » ؛ وحرضهم على العاودة إلى الحرب ‏ فاعتلوا 
بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : 

١‏ قد كاتبنى خلق من آهل بغداد بالبيعة لى ودعاق با ينتظرون أمرى » وقد خلت من 
السلطان الآن ؛ وأنا شاعص نحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد 
- صاحبى - » وكتبى ترد عليه ما يعمل » فاسمعو وأطيعوا » . 

فضمنوا ذلك له » وشخصٌ معه قريبه عيسى ابن أخت مهرويه السمی «بالدثر»» وصاحبه ' 
المعروف « بالمطوق ۰6 وغلام له روى ۰ وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق ». فماروا يريدون سواد 
الكوفة » وساك البرء وتجمّب القرى والمدن حتى صار قريبا من الرحبة بموضع يقال له الدالية » . 
فار الدايل فمال مهم إليها » ونزل بالقرب منها خلف رابية » ووجه بعض من معه لابتیاع 
ما يصلحه » فدخل القرية فأنكر بعضٌ أهلها زيّه » وسأله عن آمره » فورى وتلجلج() ء 
فارتاب به وقبض عليه وأقايه والیها - وبقال له ابر مبزة بف أحمد بن کشمرد صاحب 
الحرب بطريق انفرات » والدالية قرية من عمل(۳) الفرات - فسأله أبو خبزة ورهب عليه » 
فعرفه أن القرمطی الذى خرج الخليفة الکتن فى طلبه خلف رابية أشار إليها » فسار الوالى 
مع جماعة بالسلاح فأخذوم م وشدرم وثاقا » وتوجه بهم إلى ابن كشمرد » فصار 2 

إل المكتى - وهو بالرقة ‏ ع فشهرهم بالرقة » وعلى الحسن بن زكرويه دراعة ديباج ورن 
حرير » وعلى الدثر دراعة(*) وبرنس(*) حرير » وذلك لأربع بقين من المحرم . 


۰ ) مکان هذه الألفاظ بیاض فى نسخة( ج‎ )١١ 

(0) (ج) : « وانخلج » ۰ 

۳( هذا اللفظ ساقط من (ج) ٠٠‏ 

(۶) الدراعة ؛ والدرع » ضرب من الثیتاب التى تلبس ٠‏ وقيل جبة مشقوقة القذم انظر ٠‏ 
( اللسان ) و (Dozy: Dict. Vêts; Supp. Dict. Arab.)‏ 


(۵) البر نس ب ویقال بر نوس بفتح الباء وضمها ب قلنسوة طويلة كان النسشاك ET‏ 
أ ندل OE‏ هی کل ثولت و كان آوحبة أى فا ا ومنه : در تسه 
"(Dozy Dict. Vêts; Şupp. Dict, Arab).‏ 


مت ۱۷۲ سم 


وفدم موم بن سایان بجیوشه إل الرقة ‏ ومعه الأسزى - فخلّف الکتنی عساکره مع محمد 
ابن سلبان بالرقة ؛ وشّخّصَ فى خاصته وغلمانه » وتبعه وزیره [ ۱۲۸ ] القاسم بن عَبيْد الله 
إلى بغداد» ومعه القَرمُطى واصحابه : 

۱ و 
فلما صار إلى بغداد عُمل له کرسی شمه ذراعان ونصف » وركب على فيل وأرکب 
٠ ۴ ۰‏ 0 

عليه ؛ ودل المكتى وهو بين يديه مع أصحابه الاسرى » وذلك ثالث ربيع الاول ثم سچنوا . 

فلما وصل محمد بن ملمان ببقية القرامطة لاثنتى عشرة خلت منه أمر المكتنى القواد يتلقيه 

0 ۱ 9 

والدخول معه » فدخل فى زی حسن وبين يديه نيف وسبعون أسيرا » فخلم عليه » وطرق 

1 ۰ ۶ ۰ ۰ رګ 
بطوق من ذهب »وسور سوارین من ذهب » وخلع على جميع من كان معه القواد وطوفوا وسوروا . 

۰ ی ۳ و 

وأمر [ الکتی ] ببناء دكة فى الجانب الشرق مربعة » ذَرْعَها عشرون ذراعا فى مثلهاء 
وارتفاعها عشرة آذرع » یصعد إليها بدرج » فلما كان لأربم بقین منه خرج القواد والعامة » 
وحمل القرامطة على الجمال إلى الركة » وقتلوا جميعا وعدتهم ثلامائة وستون » وقیل 
دون ذلك . ۱ 

وقدم الحسن بن زكرويه » وعيسى ابن أخث مؤْرَويّه إلى أعلى الدكة ومعهما أربعة 
وثلاثون إنسانا من قبل(۱) وجوه القرامطة من عرف بالنكابة(") » وكان الواخد منهم يبطح 
على وجهه » ونقطع يده اليمنى » فیّری ما إلى أسفل ليراها الناس > م تقطع را 

۱ 8 0 
ثم رجله اليمى ويرى ہما ؛ ثم يضرب علقه وير بها . ۱ 

ثم قدم المدثّر ففعل به كذاك بدا كرى لا وقيريك تیه 

ثم فم الحسن بن زک اشرت مائی سوط م قطءث یداه ورجلاه » وکوی » وضربت 
عنقه » ورفع رأسه على خشبة » وكبر من على الدكة » فكبر الناس وانصرفوا . 


۳ مر و 
وحملت الروس فصلبت على الجسر وصلب بدن القرمطى فمکث نحو سنة . 


(ا) كذا فى الأصل » وفی (ج) ؛ « من وجوه القزامطة » ٠‏ 
(۲) (ج) : « بانکائه » ۰ 


ومن كب الحسن بن زكرويه إلى عماله ما هله نسخته بعد البسملة : 
دمن عند المهدى() ء المنصور بالله : الناصر لدين الله » القائم بأمر الله [ الحاكر بحکم 
الله(" » الداعى إلى كتاب الله » الذاب عن حرم الله » المختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين » 
وإمام المسلمين » ومذل المنافقين » وخليفة الله على العالین » وحاصد الظالین » وقاصم العتدین » 
ومبيد الملحدين ٠‏ وقاتل القاسطين » ومهلك المفسدين » وسراج الستبصرین [ وضياء 
الستضيشين ]۳۱ ومشعت الخالفین » والقیم بسنة [ سيد ]() المرسلين » وولد حير الوصیین 
- صلی [الله] عليه وعلل آله الطيبين وسلّم [ کثیر]() ۲ - . 
کتاب إلى فلان(۳) : ۱ 
«سلام عليك » فإنى آحمد إليك اللهالذى لاإله لا هر » رأساله أن يصلى على محمد جدی 
راموك الله . 
آما بعك .: ا 
فقد أنبى إليئا ما حدث قَبّاك من أخبار أعداء الله الکفرة » وما فعلوه بناحيتك من الظلم 
والعبث والفساد ف الرض + فاعظمنا ذلك » ورآیتا أن ننفذ إلى ما منالك من جیوشنا من ینتقم 
انك به من آعدائه الظلین الذین یسعون ق الارض فسادا ؛ فأنفننا غ ]8) داغیتنا 
وجماعة من الژمنین ال مديدة نويد [ وأمددناهم بالعسا کر ](۴) ۰ وذحن ی آثرهم » وقد 
أوعزتا إليهم فى الصیر إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث کانوا ؛ ونحن نرجو أن یجزینا 
اله فيهم على أحسن عوائده عندنا فى أمثالهم . 
فينبغى أن نشد قلبك وقلوب من انبعك(*! من أوليائنا » وتشق بالله وبنصره الذى لم بزل 
(۱) (ج) : « من عبد الله الممدى » » وفی ( الطبرى . ج ١١‏ ص ۲۸۶ ) : « من عبد الله 
أحمد بن عبد الله المهدى » ٠‏ 1 1 
(۲) مابين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبر ی ج ۱۱ ص ۲۷۱ ) 
() ذكر ۱الطبری » ج١٠‏ ؛ ص ۲۸۶ ) اسم الرحل الذی ارسل اليه الکتاب » وهو « جعفربن 
حميد الکردی » ۱ 


(5) مابین الحاصر تین زیادات عن : ( الطبری » ج ۱۱ ۰ ص ۲۸۶ ) 
(۵) فى الطبرى : « من معك » 


يعردنا فى كل مَنْ مر عن الطاعة » وانحرف عن الإمان ؛ وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يحدث(1) 
نیها »ولا خف عنا شیشا من أمرها [إن شاء الله ](") . 
' سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله 
على جدى [ محمد ](۳) رسوله » وعلى آهل بيته وسلم كثيرا » . 
وكانت عماله تكاتبه عثل هذا الصدد . 
وسلم القامم بن أحمد أبو الحسين - خليفة الحسن بن زكرويه - فقدم سواد الكوفة 
إلى زکروبه بن مهروبه » فأخبره بخبر(/ القوم اللين استخلفهم ابنه عليهم + وأنْهم اضطریوا 
فخافهم وت رکهم › فلامه ز کرویه على قدومه لوما شدیدا » وقال له : 
١‏ ألا كاتبتنى قبل انصرافك ال ؟ ). 
ووجده مع ذلك على حوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان . 
ثم إنه أعرض عن ألى الحسين » وأنفذ إلى القوم - فى سنة ثلاث وتسعين - رجلا من 
ایکا معا تفای بش ی خرن ای سا » ويكنى بأی غانم ؛ فتسمى نصرا 
ليعمى آمره » وأمره أن يدور أحياة کاپ وبدعوهم » فدار ودعاهم ١‏ ای اتکی 
٠‏ الصبغیین ؛ ومن بنی [۲۸ ت ] العلیص ‏ فسار م نحو الشام » وعایل المكتنى بالله يومقذ على 
دشن والأردن أحمد بن كَيْفْلَعْ » وهو صر فى حرب ابن الخليج(©) » فاغتدم ذلك محمد(؟) 
ابن عبد الله الم » وسار إلى بصرى وأذرعات فحارب أهلها » وسبى ذرارمم وأخذ جميع أموالهم › 
وقتل مقانانهم » وسار بربد دمشق » فخرج إليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن 
كيل ؛ فظهروا عليه » وقتلوا عسكره » وأسروه فقتاوه » وهموا بدخول دمشق فدافعهم أهلها › 
فمضوا إلى.طبرية » فکانت لهم وقعة على الأردن غابوا فیها وبوا طبرية » وقتلوا وسوا النساء . 


| » فى الطبرى : «'ومابتجدد‎ 1١( 
) ۲۸۲ (؟) ما بين الحامر تین زبادات عن ( الطبرى ج ۱۱ ص‎ 
٠ » (ج) : « فاخبرهم خبر‎ ] 
) ۲۹۲ - ۲۵۸ (؛) انظر آخبار ثورة ابن الخلیج فى : (الکندی : الولاة ۰ ص‎ 
» القریزی بلخص هنا عن الطبری » وهو يسمى هذا الرجل هناك : " عبد الله بن سعید‎ )5( . 


د و۱۷ 


فبعث المكتى بالحسين بن حمدان فى طلبهم مع وجوه من القواد » فدخل دمشق وهم بطبرية » , 
: : 

فساروا نحو السماوة » وتبعهم ابن حمدان فى البرية » فاخذوا يغورون ما يرتحلون عنه من الماء » 
فانقطع [ ابن‌حمدان] (١)عنهم‏ لعدم الماء » ومال نحو رحبة مالك بن طوق » فأسرى القرامطة إلى هيت » 
وآغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين » ونوا الربّض والسفن الى فى الفرات » 
وقتلوا نحو مائی إنسان . 

ثم رحلوا بعد يومين ما غنموه » فأِفذ المكتنى إلى هيت محمد بن إسحاق بن كنداج فى 
جماعة من القواد بجيش كنيف » وأتبعه بمؤنس » فإذا هم قد غَوْروا الياه » فأنفذ إليهم 
من بغداد بالروايا والزاد » وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة . 

۱ فلما أحسوا بذلك ائه نتمروا بصاحبهم العلم » ووشب عليه دجل من أصحابه يقال له 
الب بن 0 فقعله » وشخص إلى بغداد متقربا پذلك » فاسنیت له الجائزة » وک 
عن طلب قومه » وحملت رأس القائم() السمی بنصر المعلم إلى بغداد . 

ثم إن قوما من بی کلب آنکروا فعل الذئب وقتله المحم » ورضیه آخرون » فاقتتلوا 
قتالا شدیدا » وافترقوا فرفتین » فصارت الفرقة النى رضیت قتل العم إلى عين القمر » 
وتخافت الأخرى ؛ وباغ ذلك زكرويه ‏ وأحمد بن القاسم عنده - فرده إليهم » فلما قدم 
علیهم جمعهم ووعظهم وقال : 

«أنا رسول ولیکم » وهو عاتب عایکم فا أقدم عليه الذثب بن القائم » وأذكم قد ارتددتم 

عن الدين » . 

فاعتلروا | ا ما كان ذلك محبتهم ؛ واعلموه ما كان بینهم من ات زاون ۰ 
فقال لهم : 

ندچ هب بر به عد تقد 000 : قد حضر أمركم » وقرب ‏ 


ظهورکم » وقد بایع له من أهل الكوفة أربعون ألفا » ومن أهل سوادها أكثر » وموعدكم اليوم 


(۱) أضيف ما بين الحاصرتين عن : ( الطبر ی » ج١١‏ 2 ص ۲۹۶ ) وبه يستقيم العنی 
(۲) (ج) : ۲ القاسم » 


ا تت 


[ الذى )١(]‏ ذكره الله [ ف شأن موسى صلی الله عليه وسلم وعدوه فرعون اد يقول : موعدي](') 
يوم الزيئة » وأن يحشر الناس ضحى » فأجمعوا أمركم ؛ وسيروا إلى الكوفة » فإنه لا دافع لكم 
عنها » ونلجز وعدى الذى جاءتکم به رسلى » . 

فسروا بذلك » وارتحلوا نحو الكوفة » فنزلوا دونها بستة وثلاثين ميلا قبل يوم عرفة بيوم 
من سنة ثلاث وتسعین » فش هناك الخدم والأموال ؛ وآمرهم أن بلحثوا به على ستة أميال 
من القادسية . 

م شاور الوجوه من أصحابه فى طروق الكوفة أى وقت » فاتفقوا على أن یکمنوا ف النجف » 
فيريحوا الخيل والدواب » ثم يركبوا عمود الصبح فیشنوها غارة والناس فى صلاة العيد . 

فركبوا وساروا ثم نزلوا فنامواء فام يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس » 
فلم يصلوا إلى الكوفة إلاوقد انقضت الصلاة » وانصرف الناس وهم «تبددون فى ظاهر الكوفة › 
ولأمير البلد طلائع تتفقد » وكان قد رجف فى البلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل متهم 
الكوفة ؛ فوضعوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا » فارتجت الكوفة » وخرج الناس 
بالسلاح » وتکاثروا عليهم يقذفوتهم بالحجارة » فقتلوا منهم عدة » وأقبل بقيتهم فخرج إليهم 
إسحق بن عمران فى يسير من الجند » وتلاحق به الئاس » فاقتتلوا قتالا شديدا فى يوم صائف 
شديد الحر » فانصرف القرامطة مکدودین » فنزلوا على ميلين من الكوفة » ثم ارتحلوا عشاء 
تعدو مواد » واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحر مهم ؛ فانصرفوا عنها » وبعث أمير الكوفة 
بخبر ذلك إلى بغداد . ۱ 

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة » فاجتمع [ ۱۲۹ ] أحمد بن القامم بزكرويه بن مهرويه 
وكان مستترا - فقال للعسکر : ۱ 

« هذا صاحبکم وسيدكم وولیکم الذی تنتظرونه » . 

فترجل الجميع وألصقوا خدوده, بالأرض » وضربوا لزكرويه مضربا عظها » وطافوا به ؛ 
وسروا سرورا عظيا » واجتمع إليهم أهل دعوته من السواد » فعظم الجيش جدا . 


و ان لاف و ای هه ل ۱ بكم 
العنی 


الاو حم 


اتعاظ المننا چ ١‏ م۷١‏ 


وسیّر الکتی جيشا عظها ۰ فساروا بالأثقال والبنود والبزاة على غير تعبة مستخفين 
0 34 فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم 1 E‏ وقانلوهم وهزءوهم 2 ووضعوأ 
فيهم السيوف > فقتل الأكثر 6 ونا الأقل إلى القادسية » E‏ ف جمع الغنائم تلا 2 
فکان من قتل من الجیش نحو لاف وخمسائة » فقويت القرامطة ا غنموا » وبلغ المكتى 
فخاف عل الحاج 2 وبعسث معجمل ابن إسحاق دن کنداج لحفظ. العحاج 3 وطلب القرامطة 3 
وضم إليه خلقا عفاما . 
فسار القرامطة وأدركوا الحاج 4 فاعلوا الخراسانية لإحدى عشرة لث من الحرم سدة 


4 0 


وقدم ابن كُنْداجٍ فأقام بالقادسية ‏ وقد أدركه منْ هرب من حاج خراسان - وقال : 
ولا أغدر بجيش السلطان » . 

وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة » فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حى غلبوا » وقتل كثير 
من الحاج ؛ واستولوا على جميع ها القافاة + واخدوا النساء ولم يطلقوا منهم إلا من لاحاجة 
لهم فيها » ومات كثير من .الحاج عطشا » ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألا » فارتجت 
بغداد لذللك 

وأخرج المكتنى الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة - لإحدى عشرة بقيت من الحرم - . 
وخرائن السلاح . 

ورحل زكرويه فام بلاغ عام إل ارح فيه جيف القدلى » وبث الطلائع فوافته القافلة 
الی نبها القواد واشمّتة - وکان التضد جمل فیها جوهرا نفیسا - » ومعهم الخزانة 
دوف ا 9 ومیاسیر التجار » وفیها من آنواع المال مایخرج عن الوصف » فناهضهم 


ال و م 


ز کرویه بالهپیر(۱) 3 وفاتلهم دوهه ٠‏ فأدركتهم قافلة العمرة 2 وکان العتمرون يتخافون ا 


(۱) قال ( ياقوت فى معحجم البلدان : (الهبير من الارض أن يكون مطمننا وما حوله آرفع منه» ٠‏ 
والهسیر رمل زرود فى طريق مكة كانت ده وئعة ابن أبى یك الحنابی الثر معلی بالحاج لو 
الا لد لاثنى عش ر 5 لبلة ديت من المحرم T1۲ EE‏ 3 تدلهم و سباهم واخذ مو الهم ( ۰ 


ما د 


بعد خروج الحاج »> ويخرجون إذا دخل الحرم » ويتفردون قافلة » وانقطع ذلك من تلك 
السئة » فاسه :الناس وقاتلوا یومهم وقد نفد الاء » فملك القافلة » وقدل الناس 3 وا 


ما فيها من حریم ومال وغیره » و أفلت ناس فمات أكثرهم 


وأما بغداد فإنه حصل با وبالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لم يبق دار إلا وفيها 


عطشا ؛ وسار فأحل آهل یر(۱) : 


مصيبة » وعَبْرَةُ سائلة » وضجیج وعويل ۰ واعتزل المكتنى النساء هما وغما » وتقدم بالمسير 
خلف زکرویه » وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه لسبع بقين من ربيع الأول » فاقتتلوا تالا 
شديدا صبر فيه الفريقان حى انهزم زكرويه وقتل أكثر من ممه » وأسر منهم خلق كثير » وطرحت 
النار فى قبته » فخرج من ظهرها » وآدرکه رجل فضربه حى سقط إلى الأرض ۰ فأدركه رجل 
يعرفه . فأركبه عن فارها » وسار به إلى نحو بغداد » فمات من جراحات كانت په › ی 
وأدخل به إلى بغداد میتا فشهر كذلك > ومعه حرمه وحرم أتتخانة وأولادهم اسر ی( ورءوس 
من قتل بين يديه فى الجوالقات » ومات خبر(") القرامطة عوت زکرویه : 

ودعومم د کر ها شائع 

فلما دخات سئة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من ال يعرف بی حاتم 
الططى ؛ فقصد آصحاب البورانی داعیا - وهم يعرفون بالبورانية - وحرم عليهم الوم والبصل 
والكرات والفجل » وحرم عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان » وأمره, أن یت‌سکوا عذهب البورانى » 
وأمرهم مالا يقباه إلا أحمق » وأقام فيهم نحوسنة » ثم زال » فاختلفوا بعده » فقالت طائفة : 

۱ زد بن مهرويه 1 > واغا شب على الناس به ) . 

وقالت فرقة : 


a 
. 4 الحجة لله محمد بن إمماعيل‎ ( 


)١(‏ عرفها باقوت فى معجمه بأنها ( بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة » عامرة » يودع 
الحجاج فيها آزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عنداهاها » فاذا رجموا #خذوا آزوادهم ووهبوا لمن 
اودعوها شيئًا من ذلك » 

(؟) (ج) : « وأولادهم والآسرى » 

(۲) (ج): « خير » 

0( تن : « بان لا » والتصحیح عن( ج ) ٠‏ 


ا ا بع 


شم حرج رجل من بنی عجل رل يقال له محمد بن قطبة » فاجتمع عليه نحو مائة 
رجل » فمضى بهم نحو واسط. » فنهب وآفسد فخرج إليه آمر الناحية » فقتلهم وأسرهم . 
ثم خمدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن آی سعيد الجتان » وعمل على 
أخدذ البصرة سنة عشر 1 ۲۹ ب ] وثلائمائة ۰ فعمل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة اثدان 
سورافیت( » إذا احتيج إليها نصبت » وتخلع إذا حملت ‏ فرحل يريد البصرة › 
فلما قارمها فرق السلاح ۰ وحشى الغرائر بالرمل » وحملها على الجمال » فسار إلى السو 
قبل الفجر » فوضع السلالم > وصعد عليها قوم ونزلوا فوضعوا السيف وكسروا الأقفال ) 
فلل الجيش » فول ماعملوا أن طرحوا الرمل المحمول فى الأبواب لیمنم من غلقها » وبدر لهم 
الناس ومعهم الأمير » فقاتلوا وقتل الأمير » فأقاموا النهار يقتئلون حى حجر بينهم الظلام > 
فخرجوا وقد قتل من الناس مقتلة عظيمة » فباتوا ثم باكروا البلد فقتلوا ونبوا . 
3 رحلوا إلى الاحساء ۰ “فانفد السلطان عسکرا - وکان آبو الهیجاء عبد الله بن حمدان 
قد قلّد أعمال الكوفة والسواد وطریق مكة - فدشل( فى آثرهم وأسر منهم وعاد . ۱ 
لما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبو طاهر القرمطی فقتل منهم ؛ وأدركهم آبو الهیجاء 
ابن حمدان بجپوش كثيرة » فحملت القرامطة علیهم فهزموهم ووأغد أو اه اس ام 
فلما رآه آبو طاهر تضاحك وقال له : 
وجثناك عبد الله » ولم نكلفك قصدنا » . 
لفت له آبو الهیجاه تق استامته 4 وآمر بتمییز العاج » وعزل الجمالین. والصتامغ 
ناسية » فآعنوا ما مع الحاج وخاوهم روا عدر SEE‏ الول ورن ین مر 
بعد أن أخذ من ألى الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دینار مع أموال لاتحصى كثرة ؛ ثم أطلق 
آبا الهیجاء بعد آشهر ۰ فورد بغداد . ۱ 
فلما كان فى سنة اثنتی عشرة وثلاثمائة حرج من بخداد جيش كثيف لحفظ. الحاج » فلى 
آبو طاهر القرمّطی الحاج بالعقبة » فرجع الحاج إلى الكوفة » فتبعهم القرمّطی حتى نزل بظاهرها 
)١(‏ کذا فى الأصل » وفی (ج) : « بزرافبن » ۰ 
(۲) (ج) : ۱ فرحل » . 


۱۸۱ ~~ 


لثلاث عشرة(') خلت من ذى القعدة » فناوشه اللاس وانكفاً راجعا > ثم باکر بالقتال 
وخرجت إليه جبوش السلطان » فقاتاهم وهزمهم ؛ وقتل قوادهم وکثیرا من العامة » ونهب البلد 
إلى العشرين منه » فرحل عن البلد . 

فلما كان فى سنة حمس عشرة وثلامائة خرج القرمطی من بلده لقتال ابن آی الساج » 
وقد كان السلطان آنزله فى جيش كثير بواسط. لیسیر إلى بلدا القرمطی » فاستصعب مسيره 
لكثرة من معه » وثقل عليه سيره فى أرض قفر ۰ فاحتال على الفرمطی » وکاتبه باظهار 
المواطأة » وأطمعه فى أخل بغداد ومعاضدته » فاغتر بذلك » ورحل بعیال وحشم وأتباع » وجيشه 
على أقرى ما عکنه » وأقبل يريد الكوفة ٠.‏ 0 

ورحل ابن ألى الساج بجيشه عن واسط. إلى الكوفة » وقد سبقه القَرْمَطى » ودخلها لسبع 
خلون من شوال » فاستولى عليها » وأخذ منها الميرة » وأعد ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن ألى 
الساج على غير تعبئة » وعبر مستهينا بامر ری مستحقرا له » ثم واقعه وهو فی جيش 
'يضيق عنه موضعه : ولا غاك تدبيره » وقد تفرق عنه عسكره » وركبوا ‏ من نہب القری 
وآفق الناس وافظهار الفجور - ها کثیرا ۰ فاقبل إل القرمطی وثانله » فانبزمت مساكر 
ابن ألى الساج بعد ما کثرت بینهما القتلی والجراح ؛ فقتلوا الناس قتلا ذریها حتى صاروا فى 
بساط. ود ما فرسخيق أو أربع او ره الأكرة من اهل السواة 
با قدروا عليه » وأقام أرتعيق :توما ؛ وخرج بعد أن يئس من مج عسكر إليه » فقصد 
بغداد » ونزل بسواد الأنبار » وعبر الفرات إلى الجانب الغربى : وتوجه بين الفرات ودجلة 
نز بغداد » فجيش الجيش إليه ۽ وسار مؤنس حى ازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد » 
وقائل القرامطة قتالا شديدًا » وورد کتاب القتدر یأمر مونسا معاجاته القتال » ويذكر ما لزم 
من صرف الأموال إلى وقت وصوله . ۱ 

فكتب إليه : « إن فى مقامنا - اطال الله بقاء مولانا - نفقة الال » وف لقائنا نفقة 
الرجال » ونحن آحریاء باختیار نفقة المال على نفقة الرجال ؛ . 


(۱) (ج) : « لثلاث خلت » ٠‏ 


— A ح-‎ 


3 


لم آنفذ إلى القره‌طی یقول له : 
«وبلك » ظدنتی کمن القايك آبرز للت رجا » وا ما یسرنی أن أظفر بك بقتل رجل 
3 9 2 ۳ ۳ 2 

2 دن اصحالی 4 ولک أطاولك وآمنملک ما کولا ومشروبا حى آنحذا ذا بيدى إن شاع الله )| ۰ 

وأنغذ يلبق فى جيش الإيقاع عن فى قصر ابن هبَیرة » فعظم ذلك على القرمطى فاضطرب » 
1 ۱۳۰ ] وال ده يحتالون فى الهرب » وتركوا مضار رمم » فنهب مونس ما خلفوه 3 
وسار جيش القر مط ی من غر الفرات » وسار مودس من شرفیه 3 إلى آن واف الق ا 
ومونس يحثال 2 إرسال زو ار دق فيها فا کپة e‏ ۹ 4 فرکان القرامطة EL‏ 4 فكثرت 

51 

٠‏ الميتة فيهم از و الذرب : وظهر جهدهم 3 فکروا راجعین وقد قل(۲) الظهر معهم » فشاتلوا 
آهل هَت وانصصرفوا مفلولين » فدخل الكوفة على حال ضعف وجراخات وعال - اثلاث خلون 
من رمضان ١سنة‏ يتك عشرة وثلاثمائة بت فأقام ا ال مس شه ل ذى الححة 0 ولم رقتل ولا نهب ٩‏ 
ثم رحل . 

فلما كان فى سنة سبح عشرة رحل بجيشه » ذواق مكة لمان خلوؤن من ذى الحجة » فقتل 
الناس ف أجل رل ذريعا 3 وب الكعبة 4 داز کسو مها [ وحلیها ۳(۲) 3 ودزع الباب 

3 5 0 7 ۱ 
وستاثره ۰ واظهر الاستخفاف به > وقام الحجر الاسود و اشعله معه ب وظن أنه »خذاطیس 
القلوت ك را ادراب انشا : 
1 0 0 £ 

وعاد إن بلده ف الحرم س عا عشرة وقد أصابه كد شديد 4 وقد أذ ستة وعشرين 
آلف حول کا > وضرب لام وأثقاله هم بالنار ؛ واستملك م ن النساء والغلمان والصبيان. 
ما ضاق ميم لفقا 1 روه ور لا قرف ارعس عدل دول ال 
العاريق المعروف إلى بلده 


فلما كان فى شهر رمضان سنة تذيع عشرة وثلانائة سار إلى الكوفة » فعاث عسكره فى 


٠ ) الأصل : « مشمومة » 2 والتصحيح عن ( ج‎ )١( 
٠ » كذا فى الأصل ۰ وفى (ج) : « فل‎ )5 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) * 

() ج : « ماضباش بهم البعت » ٠‏ 


w~ AY 7 


السواد و وأسروا خلتقا » واشتروا ا 0 ورجعوا د وول مسین ليلة آقاموا م إلى بلدهم ۳ 
9 

وق اما جر O‏ تا ما ات ام الساحل » ولم 
پاقوا آحدا إلا قتاوه - من رجل وامرأة وصی - فما نجا منهم إلا من لحق بالجبال » وسبوا 
النساغ ؛ واجتمع الناس » فقتلوا منهم فى الحرب ane‏ ب حلا كثيرا » 0 جماعة ؛ ثم 
تحاملوا عايهم 4 وتبادوا بالشهادة › وجدوا فقتلوا أكثرهم ااا مع “نل بق نا بحيث 
م يفات مم أذ ¢ وحمات الأسرى إلى بخداد 2 اأرعوس سه دم لدو المائة رجل ومائة 

ثم خخلصوا وصاروا إلى ألى طاهر فكانوا یتحدئون بعد خلاصهم إلى أى طاهر أن كثيرا 
دن الکبراء رم کانوا پرسلون ایهم 5 يتقربون به إليهم » وكان سبب حللاصهم «كائبة 
جرت بینهم پالهادنة على أن پردوا الحجر الأسود » ويطلق الأسرى » ولا يعترضوا الحاج » 
فجري الأمر على ذلك . 

ودخل الثرمطی سم ف سنة ثلاث وعشرين - إلى الكوفة والحاج قد حرج ف ذى القعدة 4 . 
وعاد الحاج إلى الكوفة ) وم يقدر على مقاومتهم » فظفر عن ظفر منهم > فلم يكين القففل .+ 
وال ما وحد . 

وبلغ القرمطى أن رجلا من اس ره قال : 

) والله ما دلری ما عند ا أى طاهر من عزیق هولاء الذين شرف الان وغرما 3 

واتخاذهم ومن وراءهم أعداء » وما يفوز Ee‏ أموالهم إلا الأعرات والشذاذ من الناس » فلو أنه 
حين ظفر ۳ دعام م إلى أن يؤدى كل رجل “لهم ديئارا ويطلقهم ويؤمنهم م یکره ذلك منم : 
أحد » وخف 17 وسهل » وحج النامٌ من کل بلد ؛ لأنم ظمأى إلى ذلك جدا » ولم يبق 
اك إلا کاتبه وهاداه واحتاج له ف حفظ. آهل بلده وداصته ¢ وسحاة ف كل سنة من الال 
مالا دصیر لسلطان مشاه من الخراج 4 واستول على الأرض وانقاد له الداس 1 وإن منم من ذلك 
سلطان اكتسب الملمة > وصار عيل الناس هو المسائع من الحج ) . 

فاستصوب القره‌طی عرلا الرأى 04 وذادی دن وقده ف الاس بالأمان › ا الخراسانية ¢ 


بلا لس 


1 آرم على آنپم يحجوا ویودوا إليه الال فى كل سنة ۰ ويكونوا آمنین على أنفسهم 
وأمو الهم ؛ وأخرج آهل مصر آیضا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ؛ ثم ول تدبير العراق 
من لم بر ذلك دناءة ولا منقصة » فصار لهم على الحاج ریا بالكوفة . 


فلما كان سنة خمس وعشرين كبس أبو طاهر الكوفة ؛ وقبض :على شفيع اللولوّی 
مامتها - بأمان > فبعثه إلى السلطان [ ۳۰ ب ] يعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من أموال » 
فن أعطاه مالا لم پفسدوا عليه » وخدموه فیا يلتمسه » ولا فلا یجدوا بدا من أن يأكلوا 
بأسيافهم » وبر [ أبو طاهر ] شفیعا ووصله » فوصل شفیع إلى الساطان وعرفه ؛ فبعث إليهم 
رجلا فناظر القرمطی a‏ ع الملطان ان افوس لوقه تکار اه EO‏ للم 
فابتلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير بعده أخوته وابن سنبر . 

فلما کان فى سنة تسم وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة » 


ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع ۰ 


وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أى طالب - اللقب زین العاپدین( انم 
« أن الحجر الأسود یملق فى مسجد الجامع بالكوفة فى آحر الزمان » . 


نم قدم به سنبر بن الحسن بن سنبر إلى مكة - وآمیر مكة معه - فلما صار بقناء ابیت 
آظهر الحجر من سفط. كان به(") مصونا » وعلى الحجر ضِباب فضة قد عُملت() عليه > 
تأخذه طولا وعرضا : تضبط. شقوقًا حدثت فيه بعد انقلاعه + وکان قد أحضر له صانم معه 
جص يِشدٌ به الحجر ۰ وحضر جماعة من حَجبة البیت » فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر ‏ 
الحجرٌ بيده فى موضعه ‏ ومعه الحَجبّة ‏ وشده الصانع بالجش - بعد وضعه - وقال 
1 ۱ 


لا رده : 


5 عت ع دب 1 
) أخذناه بقدرة الله » ورددناه عشیئته ) . 


* الملقب بزدن المابدين هو عسلى بن الحسين ؛ لامحمد ابنه‎ )١( 
ْ ۱ ۰ » (ج) « معه‎ )۲( 
۰ » (ج) : حملت‎ )( 


تسیر ات 


نظر الناس له وقبّلوه والتمسوه(" #توطاف سنبر بالبیت . 
ركان قلع الحجر من ركن البیت يوم الائنین لأربع عشرة خلت من ذى القعدة سنة سبع 
م ع 1ك 


5 زوه 
عشرة وئلاعانة 5 


ركان رده يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذى الحجة ‏ يوم النحر- نة تسم وثلاثينوثلائماثة . 
فکانت مدة كيئونته عند الجناى وأصحابه اثنين وعشرين منة إلا أربعة أيام . 

وكان فى سنة ('ست عشرة وثلامائة ") قد تح ركت الةرامطة بسواد الكوفة عند انصراف 
آن طاهر القرمطى عن بغداد إلى نحو(" الشام » وتداعوا إلى الاجّاء[؟) فى دار هجرتهم فكثروا ؛ 
رکبسوا نواحی الوسط(؟) ‏ وقتلوا خلقا کثیرا ؛ وملکوا ما حواه العسکر هناك من سلاح وغیره » 


فقوی أمرهم 6 وسار موم عيسى بن موسی والحجازی() - وهنا داعبان  -‏ وکان الحجازی 
بالكوفة یا الخبز » فصحب يزيد النقاش » واجتمم علیهما غلمان » وساروا فنهیوا 
وأخافوا » والبلد ضعیث لاتضال الفتن وتخريب البوراق لسواده وضعف يد السلطان» وطالبوا 

جميع أهل السواد بالرحيل إليهم » فاجتمعوا نحو العشرة آلاف » وفرقوا العمال » ورحلوا 
إل ري فدخلوها عنوة » وهرب واليها » وولوا على حراجها وعلى حرما » وأحدثوا فى الأذان 
مالم يكن فيه , فانفذ السلطان ایهم جيشا فواقعهم فان‌زموا » وقتل منهم مالا يحصى » وغرق 
منهم وهرب الباقون حول الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا » وحبس عيسى بن موسی مدة > 
ثم تخلّص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر آپام المقتدر ) نأقام ببغداد يدعو الناس » ووضع 
كتبا نسبها إلى عبدان الداعى + نسبه فيها إلى الفلسفة » وأنه يعلم ما يكون قبل كونه ؛ فصار 
له أتباع » وأفسد فسادا عظها » وصار له خافاه من بعده مدة . 


( (ج) « واقئمسوه » ولا معنی لها * 
۳0( هذه الکلمات ساقطة من (ج) * 
(۲) هذا اللفئل غير موحود فى (ج) ' 
(5) النص فى (ج) : « ووافوا الى دار هجرتهم » * 
(ه) كذا فى الأصل ٠‏ وفى (ج) : « نواحی‌واسط» 
(5) (ج) : « الحجارى » ٠‏ 
)۷( الاصل 0 بتاع 1 والتصنحیح عن (ج) 0 


س وم س 


. وأما خراسان فقدم إليها بالدعوة آبو عبد الله الخادم فأول ما ظهرت بنیسابور » فاستخلف 
عند موته أبا سعيد الشعرانى(") » وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء وأصحاب السلاح . 
('وانتشرت ف الری ؟) من رجل يعرف بخاف7") الحلاج » وكان يحلج القطن » فصرف 
مها طائفة « الخلفیة(؟) 6 » وهم خاق كثير » ومال إليهم قوم من الدیام وغيرهم » وكان منهم 
أسفارل”) فلما قدل مرداويج أسفار عظمت شوكة القرامطة فى ('أيامه بالرى وآخذوا" بقتلون 
الناس غيلة حتى أفنوا خلقا كثيرا . 
ثم حرج مرداويج إلى جُرْجان لقتال نصر بن أحمد السامای » فنفر() عليهم وقتلهم 
مع صبياتهم ونسائهم حى لم يبق منهم أحد ؛ وصار بعضهم إلى مُفْلِح ‏ غلام ابن آي الساج- 
فاستجاب له » ودخل فى دعوته( . 
فلما كان فى سدة مان وخمسین وثلاثمائة » وقد استعد الحسن بن عبيد الله بن طنج 
بالرملة لقتال مَنْ يرد عليه من قِبّل جوهر القائد ؛ فورد (أعليه الخبر بأن 1 ۱۳۱ ] القرامطة 
تقصده » ووافت') الرملة فهزموا الحسن بن عبيد الله » ثم جرى يينهم صلح » وصاهر إليهم 
فى ذى الحجة منها » فأقام القرمطى بظاهر الرملة ثلاثين يوما ورحل . 
وسار جعفر بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طنج » وقتل رجاله » وأخذه 
آسیرا » فسار إلى دهشق فنزل بظاهرها » فمنعه أهل البلد وقاتلوه قتالا شديدا ؛ ثم إنه دخلها 
ا منه جماعة - منهم ظالى بن موهوب الیل » ومحمد بن عصودا - فلحقا 
بالأحساء إلى القرامطة » وحثوهم على المسير إلى الشام » فوقع ذلك منهم بالوافقة » لأن الاخشيدية 


زوو مان لا ای باهي 

(۲) (ج) : « بخلق » ۰ 

)€( (ج) : « فعرف بها طاعته بالخلفية » ۰ 

(). هذه الجملة غير موجودة فى (ج) ٠‏ 

(۷) الاصل : « فيغر » د (ج) «فیعز » ,/ ومااثبتناه قراءة ترجیحبه ٠‏ 
(0) (ج) : « ودخل الثرامطة الشام » ۰ 

() هذه الجملة لا وجود لها فى(ج) ۰ وانما مکانها بیاض * 


ل 


كانت تحمل إليهه(' فى كل منة ثلاثائة ألف دینار » فلما صارت عساكر العز إلى مصر 
مع جوهر » وزالت الدولة الاخشيدية انقطم المال عن القرامطة » فسارت ۰۰.۰ .(۲)بعد أن بعثوا 
عرفاءهم لجمع العرب + فنزلوا الكرفة وراسلوا الساطان ببغداد » فأنفد إليهم خزانة سلاح » 
وكتب لهم باربعمائة آلف درم على آی تعیب بن ناصر الدولة بن حمدان » ورحلوا إلى 
توا و تغلیب - فحمل إليهم العلوفة والال الذى كتبا به لهم . 

وجمع جعفر بن فلاح آصحابه واستعدٌ الحرم » فتفرق الناس عنه إلى مواضعهم » 
ول يفكروا بالوکلین على الطرق » وکان رئيس القرامطة الحسن بن أحمد بن ألى سعيد 
الجَتا ؛ فبعث إليه او تلب رل : 

دهذا شىء آردت أن سیر آدا فيه بنفسی وأنا نا مقم فى هذا الوضع إل عل رركم 
فان احتجت إلى مسیری پیت إليك » . 

ونادى ف عسگره 


عا 


( مره ن اراد المسير م 2 ٠‏ الجند الإخشيدية وغير هم إلى العام م اخس ۰ ن بدن نی فلا اعد راض 
۳ عليه ¢ فمل أذذا له ف السیر 3 والعسكران 5 1 5 

فخرج إلى عسکر القرمعلی جماعة من عسکر ألى تغلب » وفیهم کثیر من الاخشيدية الأين 
كانوا کر نا ,ار وا إليه لما دخل جوهر - من مصر وفلسطین ؛ وکان سیب هذا الفعل من آی 
تغلب جاشر دن 0 کان قد أنفذ إليه دكن طبر بة داعبا رقال له أ طالب التو حى 35 دن 
أهل الرملة - يقول له : « إلى ساثر إليك فنقم الدعوة  »‏ فقال له ارو تا تغاب - وكان بالموصل ‏ : 


( ھا ما لا بح ۳ 2 ل بغداد » والعسا در قريبة هما » ۷ 1 قردت عسا ک رکم من 


م 
هله اإديار آمکن ما ذ کرنم ۰ 
فاذصرف من عنده على غير شیء . 


وبلغ ذلك القرمط u‏ ا وزاده قوة » وسار عن ا ¢ فا امات جعشر لا قارب 


)۱ الأصل : 2م عليهم ) > والتصحح عن (ج) ِ 
(؟) مکان هذه النقط بیاض بالنسخنین 


— AY سس‎ 


القرامطة دمشق - أن يقاتلهم بطرف البرية » فخرج إليهم وواقعهم » فالمزم » وقتل لست 
حاون من ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة . 

ونزل القرمطى ظاهر الزة فجى مالا » وسار يريد الرملة ‏ وعليها سعادة ابن حیان - 
فالتجاً إلى يافا » ونزل عليه القرمطى » وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند » 
فناصبها القتال حتّى أكل أهلها الليتة » وهلك أكثرهم جوعا [ثم سار عنها + وترك على 
حصارها ظالم العقيلى وأبا الهيجا ۱ بن منجا] () » وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العبامی 
فى کل بلد فتحوه » وسودوا آعلامهم » ورجعوا عما کانوا عخرقون به » وأظهروا أنهم كأمراء 
انوا الذین من قل الخليفة البامی . ۱ 

ونزل على مصر آول ربيع الأول سنة إحدى وستین وثلامائة » فقاتله جوهر على الخندق 
فا رس إل ال ار 

و نفد ۳ جیشا نحو يافا فملکوها » ورحل الحاصرون لها إلى دمشق »© ونزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقيل وأبو الهيجا بسبب الخراج ؛ فكان كل نهما يريد آذه 
لانفقة فى رجاله » وكان آبو الهیجا أثيرا عند القرمطى يولج إليه أموره » ويستخلفه 
عل تدبيره . ١‏ ۱ 

ورجع الحسن بن أحمد القرمطی من الأحساء فنزل الرملة ولقيه أبو الهيجا وظالم » وبلغه 

۱ 

ما جری بيذهما من الاختلاف ۰ فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلى عنه . 


7 5 1 5 . 
وطرح الثرمطی مرا کب ی البحر ¢ وشحنها بالمقاتلة » وسيرها إلى تئيس وغيرها من سواحل 


: ورد آمام هذا الاسم فى الامش پالنسختین تعریف به » نصه‎ )١( 
آبو الهیجا » هو عبد الله بن على بن النجا » آحد اصحاب أبى على الحسین بن آحمد‎ « 
بن الحسین بن بهرام القرمطی النعوت بالاعصم, وکان برجع اليه لرأيه وسیاسته » واستخلفه على‎ 
دمشق حبن رحل الى الاحساء بعك انهزامه من أبى محمود ابراهيم دن جعفر اللكثامى »> فقصده‎ ' 
طالم بن موهوب العقيلى من بعلبك بمراسلة , فاستأمن الى ظالم عسدة من أصحاب أبى الهيجا‎ 
لنعه عنهم العطاء وقلة ماله 2 فاسره ظالم يوم السبت لعشر خلون منرمضان سنة ثلاث وستین‎ 
٠ وثلاثماثة » وجهلزه أبو محمود هو وابنه فى قفصين الى مصر فحبسا بها ,م‎ 
هذه الحملة وردت فى نسخة الأصل بعد لفظى د الخليفة العیاسی » آی بعد السسسطر ین‎ (f) 
٠ التاليين وهذا مكانها فى نسخة 2 وهو انسب للمعنى والسياق‎ 


سح AA‏ د 


ا 0 
مصر © وجمع من قدر عليه من العرب وغورهم » وتاهب للمسیر إلى مصر » دما بعد أن کان 
القوامطة أولا عخرقون بالهدی 3 ویوهمون أنه صاحب لغرب 3 وأن دعومم إايه ؛ ویراساون 
الامام الخصور [ ۳۱ بت | إسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله الهدی ؛ ويخرجون إلى 
5 

أكابر أصحامم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كم محاربة القائد جوهر لهم » وقتله 
كثيرأ منهم ؛ وكسره القبة الى كانت لهم : 

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة کتب 
إلى الحسن بن أحمد القره‌طی كتابا عنوانه : 

و من عبد الله وولیه » وخيرته وصفيه ؛ معد أبى تمم المعز لدين الله » آمیر الومنین › 
وسلالة خير النبيين » ونجل على أفضل الوصیین إلى الحسن بن أحمد» : 


سم الله الرحمن الر حيم 

رسوم النطقاء » ومذاهب الأمة والأنبياء ؛ ومسالك الرسل والأوصياء » السالف والآنف 

متا » صلوات الله علینا وعلى آبائنا » أو الأيدى والأبصار » فى متقدم الدهور والأكوار » 

وسالف الأزمان والأعصار > عند قيامهم بأحكام الله » وانتصامم لأمر الله » الابتداء بالإعذار» 

والانتهاء بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار لتكون الحجة على من خالف 

وعصى ۰ والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل وعزٌ : 
( وما ۳9 ی حتی لعف را 0 
OE ers‏ 


AE 


امس 2ه 5 م 


)0 الآية ۱۵ » السورة ۱۷ ( الاسراء ) 
ر الآية ۲۶ , السورة ٠٠١‏ ( فاطر ) 
(؟) الآبة ۰۱۰۸ السورة ۱۲ ( بوسف )' 


= وم[ سل 


. )۱(: قن منوا بیثل ما منم به هقد امْتَدَوا ون تولا فإنما هم فى شقاق‎ ١ 

أما بعد » أا الناس فإنا نحمد الله بجميع يي ناوا و نیام e‏ 
أبدا » ومجدا عاليا سرمدا » على سبوغ نعمائه » وحسن بلائه » ونبتغى. إليه الوسيلة بالتوفيق 
والمعونة على طاعته » والتسديد فى نصرته » ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى » 
ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات البركات » وطيب التحيات » على أوليائه الماضين » 
وخلفائه التالين » منا ومن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين » الذين قضوا بالحق وكاذوا به 
رعدلون . ۱ 
أها الناس : ٠‏ َدْ جاگ بَصَائِرٌ ون ربک فمن صر فیتفیو ومن یی فليا 6 
ليذكر من يذكر »© و من ۳ انين 

آہا الناس : إن الله جل وع إذا اراد أمراً قضاه » وإذا قضاه آمضاه » وكان من قضائه 
فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحا » وأبرزنا آرواحا » بالقدرة مالكين » وبالقدوة قادرين » 
حرن لامهاء مبنية » ولا أرض مدحية » ولا شمس تضیء » ولا قمر يسرى » ولا كوكب يجرى » 
ولالیل پجن نولا ادن یکن » ولا لسان ینطق » ولاجناح یخفق : ولا لیل ولا نبار؛ ولا فك دوار» 
زلا کی ارم 

فنحن رل شک وا امه بقار شاوی ومر فى القدم مپرور » فعند تكامل الأمر 
E‏ ؛ وإنشاء الله جا وعرٌ - النشات » وإبداء الأمهات من الهَيُولات » طبعنا 
أتوارا وظلما » وحركة وسكونا . 

ضاق رارسا را بقل دران + کرک سار مایا ونا :+ 
وما فى الآفاق من آثار معجزات » وأقدار پاهرات » وها فى الأقطار من الآثار » وما فى اللفوس 
من الأجناس والصور والأنواع »> من كثيف ولطيف ۰ وموجود ومعدوم » وظاهر وباطن » 


و سو س وماموس ¢ ودا وشاسع 0 وهارط وطالع : 


((۲ الآية ۱۲۷ السورة ۲ ( البقرة ) ٠‏ 
(0) الآبة ١٠.‏ » السورة 5 (الانعام ) . 


س وو[ س 


كل ذلك نا ومن أجلنا » دلالةً علينا » وإشارة إلينا » مدى به ال من كان [ له] 
لب سجيح » ورأى صحيح » قد سبقت له من(" الحسیی » فدان بالعی . 

ثم إنه - جل وعلا- أبرز من مكنون العام ومخزون الحكم » آدم وحوا آبوین ذكرا وأنثى » 

: , 3 

سببا لانشاء البشريّة » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بينهما فتوالدا الأولاد » ونکاثرت 
الأعداد » ونحن ننتقل فى الأصلاب الزكيّة » والأرحام الطاهرة الرضية » كلما ضمنا لب 
ورم أظهر منا قدرة وعلم » وهام جرا زل كك الیجد الأول + :والاب الافضل» سید الرسلین ) 
وإمام النبيين » آحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد » فحسن آلاژه > 
وبان غناژه » وأباد الشرکین » وقصم الظالین » وأظير الحق » واستعمل الصدق ؛ وظهر بالأحدية : 
ودان بالصملية ؛ فضدها سقطت الأصنام » وانعقد الاسلام » وانتشر الاعان » وبطل السحر ٠‏ 
والقربان » وهربت الأوئان » وآنی ۳۷1 ۱ ] بالقرآن » شاهدا بالحق والبرهان » فيه خبر 
ما كان وما يكون إلى يوم الوقت العلوم » منبشا عن کتب تشدمت »2 ى صحف قد تدزلت » 
تبيانا لکل شىء » وهدى ورحمة وذورا وسراجا «نیرا . 

وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات بين أيدينا » وساب لإظهار أمرنا » هدايات وآیات 
وشهادات » وسعادات قدسيات ۰ إلاهيات أزليات » کائنات منشآت » مہدئات معيدات » 

فما من ناطق نطق » ولا نی بعث ؛ ولا 0 ظهر ۰ الا وقد آشار الینا » ولوح بنا » 
ودل عليئا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه › فيا هو موجود غير معدوم » 
وظاهر وباطن » يعلمه من سمع قدا + وا ور اف عمق لذ ای فمن أغفل منكم 
اوه أ أو غوى » فلينظر فى الكتب الأولى » والصحف النزلة » وليتأمل آى(") 
القرآن » وما فيه من البيان » وليسأل آهل الذكر إن كان لا يعم لقن أن عن ون 
بالسؤال » فقال : 

و اسلا هل ال کر ۷ نم لا تَعْلمونَ )29) . 


(() أضيف مابین الحاصرتین عن (ج) » وبه يستقيم العنی ٠‏ 
(۲) هذا اللفظ غير موجود فى (ج) * 

9) (ج) : « ای » ۱ 

) الآية ۶۲ , السورة ۱۱ ( النحل‎ )٤( 


چ 


2 وه و مر ماه 


5 سمو جح رس ملظ و ر 3 2 ر ر 
وقال سبحانه وتعالى : « فلولا تفر من كل فرقة مذهم طائفة ِيَتَفْقَهُوا فى الدين وَلینذروا 
وعدم 
قومهم إا رَجَعُوا لیم هم بخ 
لو و مرو د 


له تسمعون قول الله حيث بقول : 0 ولد كلم بَاقِيَةَ ف عقبه به لهم یرجمون(۲) dû‏ 


نا وي 


یرود(" ۽ 


عام مو ۵ سا 2 و 4 ای ۳ ,(۳) 


وقوله تقدست آنیاژه : « ذرية 10 ول لمم و الله لمم يعم بع عم » 


ا م و 


وقوله اه العزة J:‏ شرع 2 ین لین ما | وصی + 7 م الى ا 207 0 وصینا 


ہر مرا مر 


ول ذلك فى کتاب الله تعالى جده کثیر » واولا الاطالة لأتينا على كثير منه 
وما دل به علینا » وأنبأ به عناء »> قوله 0 


م ص مر کم 52 


و فیا مشباح اليضباح 2 جاجز > ال ا كاذها es‏ 0 ( و من 

جرة ترا ۹ رة و رة بکاد AE‏ بضی 2 ۶ ولولم ا تا ۰ 8 على 
تور يَهْدِى اله وره من شاه » ویضرب اش الا للناس وال 1 ىء عم ۳۰ . 

وقوله فى تفضیل الجد الفاضل والب الكامل محمد صلى الله عليه » وعليه السلام - 
إعلاما بجلیل قدرنا » وعلو آمرنا : 

« ولقد آتَيْناك سبعاً ین م الثاني والعر ان للم و 

هذا مع ما آشار ولوح > وأبان وأوضح 2007 والإعلان » من كل ثل رونت 
وآية وخبر وإشارة ودلالة » حيث يقول : 


م تس 


ل م ع 0 0 رز ا 2 وس لواصم 
«وتلك الأمثال تضربها للناس وتا يعقرلها إلا الْعالِمون 0(" 


رام الآبة ۱۲۲ ۰ السورة ٩‏ ( الثوبة ) 

(۲) الآبة ۲۸ ۰ السورة ۶۲ ( الزخرف ) ٠‏ 
(۲ الأبه ۲۶ , السورة ۲ ( آل عمران ) ۰ 
()) الآية ۱۲ , السورة ٤١‏ ( الشوری ) ٠‏ 
(ه) «لاية ۲۵ 2 السورة ۲۶ ( النور ) ٠‏ 
رن الآيه ۸۷ » السورة ۱۵ ( الحجر ) ٠‏ 
)¥( الآبة CEY‏ السورة ۹ ( العدذكيروت { ۰ 


2 


وال هه وتنا 2 

« إن فى سل اسموّات والأرض وَاْدَلاف ال والنهَارٍ ایا لأر للاب() 

وقوله جل وعز : 

۱ شري ٠‏ یتنا فى ال قاق وف آنفیهم ی ب 0 

فان اعتبر معتبر » وقام وتدبر ما فى الارض وما فى الأقطار والآثار » وما فى النفسن 
من الصور الختافات » والأعضاء الژتلفات » والایات والعلامات » والاتفاقات والاختراعات › 
والأجناس والأنواع » وما فى کون الابداع من الصور البشرية » والآثار العلوية » وما بشهد به 


حروف العجم » والحساب الوم » وما جهعته الفرائض والسنن » وما جنه السنون من فصل 


وشهر وتصنیف القرآن من تحزيبه وأسباعه » ومعانيه وأرباعه ؛ وموضع الشرائع 
المنقدمة » والسن المحكمة » وما جمعته كلمة الاعلاص فى تفاطيءها وحروفها وفصولها › 
وما فى الأرض من اقلم وجزيرة > ور وبحر » وسهل وجبل » وطول وعرض ۰ وفوق 
وتحت » إلى ما اتفق عليه فى جميع اتحروف من ناف الدبرات السبعة الثطفا » والأوصیا 
والخلفا » وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوة(۳)» وما فی الحساب من آحاد 
وأفراد » وأزواج وآعداد ‏ تفالیثه وترابیعه واذنی عشریته وتسابیعه » وآبواب العشرات وان 
والألوف» وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق » وحكمة 
حکم وترتمب عليم : 

فلا إله إلا هو له لاه الحسنى والأمثال العلى . 

« ون تعذوا نة الل تحضوها ۰(*) . 


رن ر ۰ الو 
« رفوْق كل ذى علم, عام , 


٠ ) الآية ۰۱۹۰ السورة ۲ ( آل‌عمران‎ )١( 
* ) فصلت‎ ( 5١ “الآية لاه السورة‎ )5( 
۰ » (ج) : « وحدوسة‎ )۲( 
٠ ) ری الآية ۲۶ , السورة ۱۶ ( ابراهیم‎ 
۰ ) السورة ۲ ( بوشف‎ ۰ ۷١ الآبة‎ )0( 


کا 


اتعاظ الحنقا چ ۱ ۱۷/۸ 


0 م 3 ۾ 2 عام 3-5 ه ۱ ر و 4 00 سوس‎ o 
ولو ان ما فى الأزض من كَجَرَةٍ اقلم والبَحْرٌ ۳۱ ب ] یمده ین بَعْدِو عة بحر‎ ١ 
. ۱, ما تفت كَلِمَات اله‎ 

وليعلم من كان له قلب أو أأتى السمع وهو شهید » آنا کلمات الله الأزليات » وأسماؤه 
التامات ؛ وآنواره الشعشعانیات » وآعلامه الثیرات ¢ ومصاییحه البینات 0 وبدائعه المنشات 


وآياته الباهرات ؛ وأقداره النافذات » لا بخرج منا آمر » ولا یخلو منا عصر . 


وإنا با فان الث سكا نه وتان وا مرن من تَجْرَى ثلائة إل هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هر سادسهم وا آدتی من دك ول أكثر إلا هر معهم آین ٠١‏ کانوا 2 ينتوم بنا عولوا 


وم الْقيَامَةٍ إن الله بکل تیه عم 0 . 

فاستشعروا النظر فقد نقر فى الناقور » وفار التنور » وأ النذير بين يدى عذاب شديد ؛ 
فمن شاء فلينظر » ومن شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

وكتابنا هذا من فسطاط. مصر » وقد جثناها على قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع 
قدما ولا نضع قدما الا بعلم موضوع › وحکم مجموع » وأجل معلوم > وأمر قد سبق » وقضاء 
قد تحفق . 

فلما دخلنا وقد قدر الرجفون من أهلها أن الرجفة تدالهم ؛ والصعقة تحل مهم » تبادروا 
وتعادوا شاردین » وجلوا عن الأهل والحريم والأولاد والرسوم ؛ وإنا لثار الله الموقدة » الى 
تطَّم على الأنئدة » فلم أكشف لهم خبرا » ولا قصصت لهم آثرا » ولکنی آمرت بالنداء » 
وأذنت بالأمان » لكل بادٍ وحاضر » ومنافق ومشاقق » وعاص ومارق. » ومعاند ومسابق » ومن 
آظهر صفحته وآبدی لی سوعته » فاجتمع الوافق والخالف » والباين والمنافق » فقابات الول 
بالاحسان ؛ زان با ماق رجم الاد توالت ازه وشار القريقان راف الجمعاة: » 
وانبسط. القطوب » وزال الشحوب » جریا على العادة بالإحسان » والصفح والامتنان » والرأفة 
والنفران » فتکاثرت الخیرات » وانتشرت البرکات . ۱ 


را) الآبة ۲۷ » السورة ۲۱۷ ( لقمان ) ٠‏ 
(۲) الآبة ۷ ۰ السورة ۰۸ ( الحادلة ) ٠‏ 


دع واد 


کل ذلك بقدرة ربانية ؛ وأمرة برهانية 6 فائمت الور ناه والشهود ؛ فى العرب 
والعبید. » والخاص والعام » والبادى والحاضر ؛ بأحكام الله - عز وجل - وآدابه » وحقه 
وصوابه » فالولى آمن جذل » والعدو خائف وجل . 
فأما آنت الغادر الخائن » الناكث البائن » عن هدى آبائه وأجداده » المنسلخ عن دين 
أسلافه وأنداده » والموقد لنار الفتئة » والخارج عن الجماعة والسنة » فا م أغفل أمرّك » 
ولا خنى عنى خبرله » ولا استتر دوفی أثرك » وانك می لبمنظر ومسمع » كما 00 
١‏ نی کم أسمع وار ی ۰۰ وما كان و ام وخ وبا كانت ١‏ ال ی( » 
فعرفنا على أى رأى أصلت » وأى طريق سلكت : آما كان ا 
وبعمل ایی طاهر قدوة ؟ 
آما نظرت فى كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم 9 
آکنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم ۲ 
ألم تلم آم كانوا عبادا لنا أولى باس شديد ؛ وعزم ن ان زک ول حون 
يفيض [لیهم موادنا » وينشر عليهم بركاتنا حل ظهروا كل الأعمال ؛ ودان لهم كل أمير 
ووال » ولقبو بالسادة فسادوا » منحةٌ منا وامما من أمهائنا » فلت ؛ ازم » واستعلت هممهم › 
5 ۶ 
واشتد عزمهم » فسارت إليهم وفود الافاق » وامتدت نحوهم الاحداق » وخضعت لهيبتهم 
الأعناق » ونيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لبنى العباس أضداد » فعبشت الجيوش » 
وسار إليهم كل خميس باارجال اللتجبة ؛ والعدد الهنبة » والعساكر الوکبة + فلم يلقهم 
جیش إلا كسروه() ؛ ولا رئيس إلا أسروه » ولا عسكر إلا کسروه » وألحاظنا ترمقهم ؛ 
ونصرنا م » كما قال الله جل وعز : 
7 رانا نا تنص رسلتا وائذین منوا فى الحَباةٍ الدثيا) » ؛ « ون جندنا هم م لبون( ۰ » 
ون حزبنا لهم المنصوروث . 
)١(‏ الآية 55 » السورة ۲۰ رطه ) ۰ 
( الآبية ۲۸ ۰ السورة ٩‏ ( مریم ) 
(۲) فى النسختین : « کروه » " 


)€( الآبة ۱ » السورة ۰ ( غافر ) 
(ه) الآبة ۱۷۳ » السورة ۲۷ ؛ ( الصافات ) 


سب ۱۹ سدم 


فلم يزل ذلك دآمم » وعين الله ترمقهم » إلى أن اختار لهم ما اختاره(۱) من نقلهم من 
١ ۳۳ [‏ ] دار الفناء » إلى دار البقاء » ومن نعم يزول إلى نعم لايزول » فعاشوا محمودين » 
وانتفلوا مفقودین » إلى روح وریحان وجنات النعم > فطولى لهم وحسن مأب . 

ومع هذا فما من جزيرة فى الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حَجَج ودعاة بدعون إلينا » ويدلون 
علينا » ويأخذون بیعتنا ؛ ويذكرون رجعتنا » وينشرون عِلعنا » وینذرون بأسنا » ويبشرون 
بأيامنا » بتصاريف اللغات واختلاف الألسن » وفى کل جزيرة وإقلم رجال منهم یفقهون › 
وعنهم بعذون؛ وهو قول الله عر وجل . 

« وما سلتا من رول إلا بسا قَوود ین لهم( ۰ . 

وأنت عارف بذلك . 

فيأها الناكث الحانث ما الذى أرداك وصدّك ؟ 

أثىء شككت فيه ؛ آم أمر استربت به » آم كنت خليا من الحكمة » وخارجاً عن 
الكلمة » فأزالك وصدك » وعن السبيل ردك ؟ إن هی إلا فتنة لکم ومتاع إلى حين . 

ریم له لقد كان الأعلى لجدك » والأرفع لقدرك » والأفضل لمجدك » والأوسع اوفدك > 
والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك » الکشف عن أحوال سلفك وان خحفيت عليك » والقفو 
لاثارهم وان عمیت لديك » لتجری على سندهم > وتدخل فى زمرهم > وتساك فى مذهبهم ۱ 
أخذًا بأمورم فى وقتهم ٠٠‏ و ق عصرم > فتکون حلفا كنا سلفاً بيجد وعزم موتلف › 
وا مختلف . 

لكن غلب الران على قلبك » والصدى على لبك » فأزالك عن الهدى » وأزاغك عن البصيرة 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بعدهم كما قال الله عز وجل : 


ی را 5 مو اس م اي سس م ار رر جل ووس "يوت 0 
١‏ فخلت ون بعرم خلت آضاءوا الصلاة واتبعُوا الشهرات فسوف یلقون غبا ۴(۲ 


)1( ج : « اختاره لهم ما اختاروه » ۰ 

(۲) الآية 5 › السورة ۱۶ ( أبراهيم ) ° 
6 9) (ج) « وزمرهم » ۰ 

()) الآية ۵٩‏ 2 السورة ١9‏ ( مریم ) * 


ی 


ثم لم تقنع فى انعكاسك » وترديتك فى ارتكاسك » وارتياكك وانعكاسك » من خخلافك 
الآباء ومشيك القهقری ؛ والنكوص على الأعقاب » والتسمی بالألقاب » بكس الإسم الفسوق بعد 
الإيمان » وعصيانئك مولاك » وجحدك ولاك » حى انقابت على الأدبار ؛) وتحملت عظم الأوزار ۰ 
لمق( د قد درسث »۰ ودواة قد 5 > إنك أن الغاوين » وإنك لى ضلال مبين . 

أم تريد أن ترد القرون السالفة' » والأشخاص الغابرة ؟ 

أما قرأت كتاب السفر » وما فيه من نص وخبر ؟ 

فين يذهبون إن هی إلا حیانکم الانيا ‏ تموتون وتظنون آنکم لستم عبعوثين » « كَل بل 
وري القن ثم لبود بعا َملم وَدَلِكَ على الله يَسير ١‏ . 

أما علمتِ أن الطیم آنحر ولد المباس ‏ وآر الترایس فى الناس ۲ 

أما قرام « اتهم آغجاز تخل عاوية هل تری له من باه () ؟ 

خم والله الحساب » وطوى الکتاب » وعاد الأمر إلى أهله » والزمان إلى أوله » وأزفت 
الآزفة » ووقعت الواقعة ار القارعة » وطلعت الشمس من مغرما » والآية من وطنها » 
وجیء باللائكة واللبیین وخسر منالك المبطلون » هنالك الولاية لله الحق والمُذْك لله الواحد 
القهار » فله الأمر من قبل ومن بعد » ویومقذ يفرح المنون بنصر الله ينصر الله من پشاء » 
یوم رها تَمل عل رة عَم شعت »وت کل دات خدل وف نان 


صم رس مرن لاص ف 8 رم ی , 


فقد بل يلك ؛ ولاب سعيّك 3 وطلع ناك » وغاب سعدك (*) ؛ حين آثرت الحياة 


)١(‏ أمام هذا اللفظ بالهامش فى النسختین: « يعنى أله بريد اقامة دولة بنی العباس يكونه 
أخذ منهم السلاح والمال من أبى تغلب بن حمدان؛ و قدم يقائل العز نصرة لهم » ' 

(5) الآبة ۷ , السورة 55 ( التغابن ) ٠‏ 

(۳) الآيتان ۷و ۰۸ السورة ٩‏ ( الحاقة ) 

(5) الآبة ۲ 2 السورة ۲۲ ( الحج ) ٠‏ 

)0( ج : « سعيك » ۰ 


سد 14۷ 


الدنيا على الآخرة » ومال بك الهری ۰ فأزالك عن الهدى » فإن تكفر أنت ومّن فى الأرض 
جميعا فان الله هو الغنى الحميد . 

دم م يكفك ذاك - مع بلائك وطول شقائك - حى جمعت أرجاسك وأنجاسك > 
وحشدت آوباشك وأقلاسك » وسرت قاصدا إلى دمشق وا جعفر بن فلاح فى فة قليلة من 
کتامة وزويلة » فقتاته وقتلتهم اوجرا فل و لوه ؛ واستبحت أموالهم » وسبيت 
نساءهم » ولیس بينك وبينهم تِرَّة ولا ثأر » ولا حقد ولا أضرار » فِعْل بنى الأصفر والترله 
والخزر ؛ ثم سرت أمامك ول ترجع » وأقمت على كفرك وام تقلع » حی أنيت اارملة وفيها 
سعادة بن حيان فى زمرة قليلة وفرقة 8#1اس] يسيرة » فاعتزل عنك إلى يافا » مستكفيا 
شرك » وتاركا حربك » فلم تزل ماكثا على نکثك باكرا وصابحا » وغاديا ورائحا » تقعد لهم 
بكل مقعد » وتأخل عليهم بكل مرصد ٠‏ وتقعدهم بكل مقصد » كام ترك وروم وغرّر » 
لا ينك عن سفك الدماء دين » ولا يردعك عهد ولا يقين » قد استوعب من الردى حيزومك » 
وانقسم على الشقاء خرطومك . 

أما كان لك مذكر » وق بعض آفعالك مزدجر ؛ أو ما كان لك فى كتاب الله عز وجل 
معتبر حيث يقول 

دومن يقل مومتا متعمذا فَجَرَاُهُ جهنم عالدا فيها وغضب الله عليه وَلَعَنَهُ وأمّد له 
عَذَابًا عَظیما ,(۱) ؟ 

فحسبك ما فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص ؛ 
ولم تستقيلها » وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟ 

هيهات » هيهات » هلك الضالون » وخسر هنالك البطلون ؛ وقل النصير » وزال 
العشیر » ومن بعد .ذلك تاديك فى غيل ۰ ونقائك فى .يفيك + عداوة له ولاولبائه ؛ 
وكفرا لهم وطغيانا » وعمى وم‌تانا . 

أثراك تحسب أنك مخلّد آم لأمر الله راد ؟ 


٠ النساء)‎ ( ٤ السورة‎ ۰ ٩۲ الآية‎ )١( 


NAA 


ر ل J 4 ee‏ ر و م7 گے 2 کش ۰۶ و 6 4 رو مهو ست مس 
أم « پریدود أن بطفوا ذور الله بافواههم و [ يابى ] الله [ إلا أن 1 تم نوره ولو کره 


الْكَافْرُونٌ 2 
هيهات لا خلود لمذكور » ولا مرد لقدور » ولا طافء لثور » ولا مقر لولود ولا قرار 
لوعود » لد خاب منك الأمل » وحان لك الأجل » فإن شعت فاستعد للتوبة بابا » ولثقلة 
جابابا » فقد بلغ الکتاب أجله » والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عن أذواه حكمته » ونطق 
۱ ون كان امن صامتا » ونبض من كان هناك ائفا ؛ ونحن آشباح فوق الأمر والنفس » دون 


4 .- هم ٠‏ 5 ره 5 5 ره سد سلس 
العقل وأرواح فى القدس ۰ نسبة ذاتية ؛ وآيات لدنية » نسمه ونری 4 «ما کشت تدر 


ودر ۳ 


٥ا‏ الکتاب ولا الامان وَلَكِنْ جَمَْنَاهُ ورا هی به من ناك ين عباینا :۳1 ۰ «وترام يَنظرون 
لك وم ۹ دصرو نْ . 

ونحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة آردی لك » وشن لبالك » وما أحسبك تحصل 
"الا علیها - فاختر : 

زما قدت نفسك لجعفر بن فلاح » وأتباعك بأنفس الستشهدین معه بدمشق والرملة 
هن رجاله ورجال سعادة بن حيّان » ورد جمیع ها کان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة 
من عقال ناقة وخطام بعير - وهی أسهل ما يرد عايك - . 

وإما أن تردهم ام فى صورهم وأعيائهم وأموالهم وأحوالهم - ولا سبیل اك إلى ذلك . 
ولا اقتدار - . 

وإما سرت ومن معك را ولا أمان فأحكم فيك وفيهم با حكمت » وأجريك على 
إحدى ثلاث : ما قصاص » واما منا بعد ؟ وإما فدی ۰ فعسى أن یکون تمحيصا لذنوبك » 


وإقالة لعثرتك . 


) التوبة‎ ( ٩ الآبة ۳۲۲ ۰ السورة‎ )١( 
) (الشوری‎ ٤١ الآية ۵۲ » السورة‎ )۲( 
٠ ) الآبة ۱۹۸ , السورة ۷ ( الاعراف‎ )5( 


ار 


م ورم م م م 5 3 رم سس ایم 
وان أبيت: إلا فعل اللعين : ١‏ فاخرج ينها فَإِنك رجم + وإِنّ عليك ال إلى 
ك : 
مر الدين(') » . 
أخرج منها فما يكون لك أن تتکبر(۲) فيها » وقيل اخسئوا فيها ولا تکلمون » فما أنت 
إلا كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار » فلا سماء تظلك ولا أرض تقلك » 
ولا ليل يجنك > ولا نهار يكنك » ولا 1 علم يسترك] (۳) » ولا فئة اش 
1 ۰ 2 مه ب 
الاسباب > وأعجزكم الذهاب » فانم كما قال الله عز وجل : ۱ مین بين لك لا لل 
یه 7 م ر 
دولاء ولا إلى و لاو( 1 
2 0 ۰ 1 
فلا ملجا لكم من الله يومئذ ولا منجى منه ؛ وجنود الله فى طلبك قافية » لا تزال 
E,‏ ۳ 1 
ذو أحقاد » وثوار أهجاد » ورجال أنجاد » فلا تجد فى السماء مصعدا » ولا فى الأرض مقعدا › 
ولاف البر ولا فى البحر مدهجا » ولای الجبال مسلکاً » ولا إلى الهواء سلماء ولا إلى مخلوق ماتجا . 
حینگذ يفارقك أصحابك ؛ ويتخل عنك أحبابك » ويخذلك أترابك » فتبی وحیدا فریذا» 
وخائفًا طریدا » وهاهماً شريد؟ . قد آلجمك العرق : وکظك القلق » وأسلمتك ذنوبك ء 
ع رر وى سس 8 0( ا موس ر 4 2< 
وازدراك خزيك » « كلا و 3 إل رَبك( E‏ مش المستقر( )» (هذا يوم لا ينطقون » 
ولا برد لهم فَيَعْتَذْرُونٌُ e‏ » و بومیل 3 و ۰ مره 6 رة اوليك م الکفرة 
ال 9 ۱ 
واعلم آنا اسنا عمهليك ولا مهمليك إلا ريما برد 1 ۲۱۳۵ کتابك » ونقف على فحوی 
)1 القن ٤ر‏ ۲۵ ۰ السورةٌ ١٠١‏ ر ا 0 
۲ « تنکب » 
)۲ 1 ضیف مابین الحاصر تین عن (ج) 
() الا بة 2,١5‏ السورة £ ( النساء ) 
(ه) بهذا اللفظ تننهی نسخة (ج) > وکل مااتی بعد ذلك تنفرد به نسخة الاصل وهی نسخة 
وحيدة لا ثانى لها فى العالم ب فيما نعلم حتى الآن : 
(5) الآيتان ۱۰ و ۰۱۱ السورة ۷۰ (القيامة ) ٠‏ 


(۷) الآيتان ۲۶ و ۲۵ 2 السورة ۷۷ ( المر سلات ) 
(6) الآسان 8۰ - ٩۲‏ , , السورة ۸١‏ ( عبس ) ° 


م وو س 


خطابك » فانظر لنفسك يا شى ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التربة » وحلول وقت النوبة » 
حینفذ لا ينفع نفساً إماثها » لم تكن آمشت من قبل أو كسبت فى إمانها خيراً . 
وان كنت على ثقة من آمرله > مهل فى أمر عصرله وعمرك » فاستقر عرکزك ‏ وأربع 
على ضلعك » فلينالتُك ما نال مَنْ كان قبلك من عاو وتمود » «وأشخاب اک وم بر ». 
05 0 رل قح وعید 1 فلنأتينكم بجنود لا قبل لكم ۳ وادخرجنکم منها آذلة 
ونم صاغرون بأولى بأس شديد » وعزم سديد » أذلة على المؤمئين » أعزة على الكافرين » بقلوب 
نقية » وأرواح تقية » ونفوس أبية ؛ يقدمهم النصر ؛ ويشملهم الظفر » تمدهم ملائكة 
غلاظ. شداد » لا يعصون الله ما أمرهم »ويفعاون ما يؤمرون . 
۱ فيا آنت وقومك إلا کمتاخر َم أو كمراح َنم ؛ فإما ريقف الذى وعدناهم فانا عليهم 
مقتدرون » وأنتف القفص مصفودا » ونتوفنيك فإليذا مرجعهم فعندها تخسر الدنیا والآخرة » 
ذلك هو الخسران البین » «قَأَنْدَرْئكُم"' تارا ی لأيَصْلَاما ای ای كدب وتو( » 
١‏ کہم يوم رَد ما يُوعدُونَ لم يلبقوا إلاساعة من نهار »بل فير ميلك إلا القومٌ الفاسقون » . 
فليتدبر من كان ذا تدبر » وليتفكر من كان ذا تفكر ؛ وليحذر يوم القبامة هن الحسرة 
والندامة » ١‏ أَنْ تقول نفس یخشرتی عَلَ ما قرطت فى جّدب ال » ويا حسرتنا علىها فرطناء 
ويا لتنا زد فنعمل غير الذی كنا نعمل » هيهات غلبت عليكم شقاوتكم وکنم قوماً بوراً ۱ 
والسلام على من اتبع الهدی » وسم سن“ عاقب الردی » وانتمی إلى اللا الأعل » وسحسيتة 
له وکی » وهو حسبنا ونعم الوکیل ؛ ونم الرل ونم لتصیر . ۱ ۱ 
الحمد لل رب العالین » وصل ال عل نبینا الثي 1 الأ ]: رالطیبین من عدرته » 
وسلم ٿا ۱ 
فأجاب [ الحسن بن الأعصم ] ما نصه : 
١‏ من الحسن بن آحمد القرمطى الأعصم : 
)1١(‏ الآية ۶ السورة ۵۰ (ق) ٠‏ 
(؟) الآياتث ۱۶ - ۱۱ , السورة ٩۲‏ ( الليل) 
(۲) الآية 5ه , السورة ۲۹ ( الزمر ) ٠‏ 


اه 


1 
وصل إلينا كتابك الذى كثر تفصيله ؛وقل تحصيله » وذحن سائرون على إثره ؛ والسلام ؛ 
وحسبتا الله ونم الوكيل 207 . 


وسار الحسن بن آحمد القرمطی بعد ذلك إلى مصر » فنزل بعسکره بابیس » وبعث إلى 
الصعید بعد الله بن عبيد الله أخى الشریف »سم » وانبلت سراياه فى أرض مصر » فتاهب 
المع وعرض عساکره فى ثالث رجب سنة ثلاث وستین وثلائمائة » وأمر بتفرقة السلاح على 
الرجال » ووسع عليهم ق معهم الأشراف والعرب . 

سیر معهم امع ابنّه الأمير عبد الله »> فسار عظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع 
والبنود وصنادیق الأموال والخلع » وسیر معه أولاده وجمیع أهله وجمعا من جند الصریین 
خلا الشریف مسلم ؛ فانه أعفاه من ذللك . 

وانبسطت سرية القرمطى فى نواحى أسفل الأرض(") » فأنفذ العز عبده روان الصقلى 
ف كرب قا رهق واوا وق رار 

ولان حاون منه قدمت ري القرامطة إلى الخندق » فبرز إليهم الفاربة"نهزمومم تم کروا 
على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا ؛ وفر إليهم E NOE E‏ 

وورد الخبر بأن عبد الله بن عبيد الله أخا مسلم أوغل فى الصعيد » وقتل » واستخرج 
الأموال » وأسرف فى قتل الذاربة وأسرهم ثم E‏ إلى خمي . 

ولست عشرة خلت مده جمع لمع أولاد الإخشيدية وغیرهم من الجند واعتقلهم . 


وق سلخه طيف بتسعة من القراءطة على الإبل بالبرانس ومعهم ثلاث رژوس ؟ 


)١(‏ انظر كذلك نص هذا الرد فى : ( على بن ظافر الازدی : الدول المنقطعة ۰ مخطوطة دار 
الكتب الضربة » ص ٩‏ 1) ۰ 
(؟) أى الوجه البحری ۰ 


عع لني سد 


4 و 2 لام وی 5 ۳ 
وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فدزل جب عمَيرة » وذزلت عسکر القرمطى نص فين : 


نصف مع النعمان أخى الحسن بن أحمد الأعصم مواجهة لعبد الله بن العز » ونصف مع 
الحسن بسطح الجب . 

فبعث عبدالله العساكر » فأحاطت بالحسن بن آحمد » وعسكر وزحف إلى التعمان فقاتله 
فانهزم » وقتل من أصحابه » وواقع [۳4ب] الاخرون الحسن حتى كاد أن يؤخذ » فإنهم 


3 


۲ ۳ ۳ 
أحاطوا به » وصار ف وسطهم 1 فاغدم فرجة مضی مدها عل وجهه ؛ وذهب سواده وأخذت 


قبته(۱) 1 واش رجاله 4 وا من عسكره وعسكر ا حاق ۲۲ انا جماعة من كان 
مع المصريين . 
ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبك الله بن عبید الله آعی سم مز £ القرامطة ‏ وهو بالصعید ‏ 4 


فعدّى إلى الجانب الشرق لینقلب إلى الشام » فبلغه مسير عساكر المعز فعاد إلى الجانپ الغربى . 


)١(‏ ورد فى ورقة منفصلة بين الصفحتين شرح للقبة هذانصه : « فى ورقة ملصوقة بهذا 
الحل بخطة مامقاله » ؛ ۱ 
كان من محاریق القرامطة القبة » وهی أن آبا طاهر بن آبی سعید الجنابی كانت عادته فى 
الحرب أن يفرد طائفة من عسسسكزة 597 فرسانا ورجالة ‏ عن القتال » بقفون معه ولا بقاتل ۰۰ 
ولا يقاتلون » فاذا كل المقائلة عن القتال حمل هو بنفسه فى الطائفة السبتريحة التى لم تحضر 
القتال » فقائل وقد کلوا مدهزمین عنة » فلمامات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن ۳ رجالهم» 
وتر تیب و قوفهم كما ذکرنا »2 فرجعوا الى الحرقة » وأفاموا قبة کالعماریة على جمل وقالوا: 
« ان النصر پنزل من هذه القبة فى وقت معلوم»» وآخذوا من حب الکحل ومناللؤلؤ الکیار وجعلوه 
فى صرة مع فحمة ومدخنة بداخل القبة » واذا آرادوا الحمل على عسكر من يحاربوه صعد 
رجل منهم الى القبة » وقدح النار فى الجمرة » وأخبر حب الكحل » وأرى القسواد والناس 
بياضه ( کذا ) من بعيد وهم لا پمرفونه » ثم يطرحه على النور » فيفر قعفرقعة شدیدة » ویبعد 
من غیردخان » فيظن القوم ذلك شيئا » وبحملون عل آعدائهم ومعهم القبة » ولا ٠٠‏ منها شىء » ولا 
بوقد ذلك الا عندما يقول صاحب العسکر : « قد نزل النصر » وذلك أنه يقف مع القبة قطية 
من الجيش مستربحة لا تقاتل » وهو مستخف معهم » وأكثر القوم يقاتلون .وهم بالقبة من وراه 
" المقائلة » فمن انهزم من مقاتلتهم وحل دمه وقتل اذا آحس بانهم قد کاوا آمر بعمل ماقلنا فی‌القبة, 
وحمل بها فى الطائفة السترپحة فهزم من عساه‌یکون » وما زالت محرقتهم هذه یموهون بها الى 
ان کسرت هذهالقبة فى الرملة » ثم اخذها عبدالله بن العر خارج القامرة » فقلت عند ذلك مهابة 
القرامطة بما ذهب من قیمتهم »> وبهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح » وانهسم انوا لايسيرون 
بالقبة الا کمن يسير الى أمر ممهد » فيقولون : نزل النصر » وتشد قلوبهم وتقوى » فلما سارت 
القبة من غير معارضة ختی يكون الظفر لهم » ٠‏ 


سس ۷۱۳ مت 


وورد ين الطائر إلى المعز من الأمتاد عبك الله ابنه أن عيك الله أخما مسلم قد ال » فأرسل 
العز إلى أخيه أبى جعفر مسلم يخبره » فخلع على البشير . 

وكانت فى البرية سرية للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله حى مسلم > فوقع فى أيدمهم 
اليا يكل يدون قال رو و ناغود لم أ مسلم فجاء إلى الامیر عبد الله : فکتب 
إل الطائن باع ع فل اسه ا بق العنه إلى لأسن عد الله زهو فى مک 
- وکان فى مجاسه عبد الله بن الشويخ ‏ فقال للأمير عبد الله : 

وما هذا عمى عبد الله 0 . 


فبطل القول . 


وکان خبر هذا البدوی أنه كان مع عبد الله أخى مسلم بالصعيد » وعبر معه يريد الشام » 
فأراد أن پستی دوابه » فقال له الیدوی : 
١‏ ما نأمن أن يكون على الماء طلب » فدعنى أتقدمك > فان لم أجد أحداً جفتك » 
وإن انطات عليك فاعم آن آعذت ۰ . ۱ 
فلما واف البدوى البكر أخذ فقال 00-5 آنا عبد الله أخو مسلم ٠‏ ليشغلهم عن طلبه > 
0 البدوى على عبد الله علم أن الطلب قد أخذوه » فکر راجعاً وعاد إلى الجانب الغرق > 
وركب البحر إلى عينونا » ومضی إلى الحجاز . 1 
وكان هاروق على عسكر للمعز » فرأى آصحابه عبد الله » فافلت مذهم على فرس دهماء 
عربية بعد ماحط قبته وقطعها بسيفه » فظفر هاروق بنوقة ‏ ووصل عبد الله إلى المديئة النبوية › 
وجلس یتحدث ف السجد » فقبل له : ۱ 
« إن الكتب قد سبتتك ۰ ویدذل فيك مال عظم . 
فنهض لوقته » وتوجه إلى الأحساء » فاستنهض القرامطة » فلم يكن فيهم نيضة » فوبخهم 
لما رأى من عجزهم ؛ وقال : 
« أروف ما عندكم من القوة الى تقاوءون ما صاحب مصر » . 
ارو على ما عذدهم من المال والسلاح والكراع » فاستقلّه وقال : 


دم ۳+ تست 


« مبذا تفاوه‌ون صاحب دصر والشامات والمغرب (f‏ 


وانصرف عنهم إلى العراق » فأنبعوه برجل يقال إنه من بنی سنبر » فسمه فى لبن وضع 
يقال له النصيرية - على ميلين من البصرة - فقام ماثّی مجلس ف ليلة ومات عوضعه » فغسّل 
وكفن وأدخل البصرة » فصلى عليه ودفن ما إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله 
إلى المدينة . 


كما سمت القرامطة عبد الله آخا سار 


وأما أخبار القرامطة فى كتب المؤرخين من الشارقة المتعصبين على الدولة الفاطمية أن سبب 
امبرام السو عن أ قراطل أن ی کر ر أن ارتا اکت و اا پارفن 
مصر رأی" العز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهم مخادعة حسان( بن الجراح الطأق 
- مير العرب ببلاد الشام - » وكان قدم مع القرمطى فى جمع عظم قوى به عسكر القرمطی ؛ 
فبعث العز إلى ابن الجراح وبذل له مائة ألف دینار على أن يفل عسكر القرمطى » فأجاب 
إلى ذلك » وآن العز استكثر المال » فعمل دنانیر من نحاس وطلاها بالذهب » وجعلها 
. فى أكياس » ووضع على رأس كل كيس منها دنائير يسيرة من الذهب ليغطى ما تحتها » 
وشدت الأكياس وحملث إلى ثقة من ثقات ابن الجراح بعد ما كانوا استوثقوا منه وعاهدوه 
أنه لا يغدر م » فلما وصل إليه المال تقدّم إلى كبراء أصحابه بأن يتبعوه إذا تواقف 
العسكران وقامت الحرب » فلما اشتد القتال ولي ابن الحراح منهزما واتبعه آصحابه - وکان 
ف جمع كبير - 


فلما رآه القرمطى - وقد هزم تحير » فكان جهده أن قاتل عن معه حى تخلص » 


: ورد فى الهامش بالأصل تعريف بهذا الرجل » نصه‎ )١( 
* * ° حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعبيك بن‎ « 
بن ۰۰۰ بن ۰۰۰ بن علقى بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان بن ۰۰۰ افلت بن سلسلة بن‎ 


عمرد بن سلسلة بن غائم بن نود بن معن بن ۰۰۰ ل ا ل ا 
الغوث بن طی ٠‏ 


يي اننم 


وكانوا ف ضام ا به من كل جانب » فخشی عل دقسه وامپزم » واتبعوه ودخلوا عسکره ) 
فظفروا منه بنحو من ( ص ۳۵ ١‏ ) آلف وخمسيائة رجل ٠‏ فأخذوم أسرى » وانتهبوا 
العسكر . 

ولا كان لخمس بقين من شعبان أنفذ العز آبا محمود إدراهم بن جعفر إلى الشام شلف 
القرمطى فى عسكر يقال مبلغه عشرون آلفا » فظفر فى طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى › 

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل آذرعات » وأنفذ أبا الهيجا فى طائفة إلى دمشق . 

وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العْقَيْى(') لما بلغه ما وقع بينه وبين القرمطى » فاستاله 
ليكون عوناً على القرمطى » فسار يريد بعلبك » فوافاه الخبر مزعة القرمطى ونزول آی الهيجا 
دمشق » فسار القرمطى ودخل البرية يريد بلده وف نيه العود 5 

وكان للحسن بن أحمد القرمطى هذا شعر » فمنه فى آصحاب العز لدين الله : 

وت رجال الغزب 2 هِبْتها قدمى رد ما بينهم مطلول 

ا إن م مق أرضك من دم يروى ثراك ©» فلا ستاك النيل. 

ولا كان فى سنة حمس وسبعين وثلاعائة ورد إسحق وجعفر الهجريان من القرامطة 
فملكا الكوفة ؛ وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس لذلك لما فى النفوس من هيبتهم وبأسهم؛ 
"وکان من الهيبة ما أن عضد الدولة بن بويه وبختيار أقطعام الكثير » وكان لهم ببغداد ناب 
يعرف بای بكر بن ساهويه يتح تحكم الوزراء » فقيض عليه صمصام الدولة بن عضد الدولة » 
فلما ورد القرامطة الكوفة كب إأيهما صحصام الدولة رتاطفع‌ها انها عن بدي با حركتهها 4 


.: توجد بهامش الاصل أمام هذا اللفظ اضافة نصها‎ )١( 

« بخطه : فيعث عضد الدولة فناخسرو الديلمى من العراق عسكرا الى الاحساء » ويها 

يومئذ أبويعقوب بن أبى سعيد الجنابى » عم الحسن بن أحمد الاعصم » ففر أبويعقوب » وأخذ 

العسكر ماکان فى الأحساء , فقدمالاعصم منهزمامن الشام فيمن بقى معه » فانضم اليه عمه )وسار 

وأوقع بالعسكر » واستباحه قتلا ونهبا/ » فقويت نفسه » وكاتب العرب فأتوه » وبعث رسولا ال 
المعز يطلب الموادعة » ٠‏ 


ss‏ ل سس 


ذذكرا أن قبض ذائبهم هو السبب فى قصدهم البلاد » وبا أصحابما فجبوا المال ؛ فأرسل 
صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب ۰ فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا » فانجلت الوقائع 
بینهم وبين العساكر عن هزعة القرامطة » وقتل مقدمتهم فى جماعة » وأسر عدة » ونيب 
سوادهم » فرحل من بئى منهم من الكوفة » وتبعهم العساکر إلى القادسية نم يدركوهم » وزال 
من حینگذ بأشهم . 

وق سنة مان وسبعين وثلامائة جمع شخص یعرف بالأصفر من بنى التفق جمعا کثیرا 
[وکان] بینه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فیها مقدم القراءطة » وانبزم أصحابه 
وقد قتل هنهم وأسر كثير » فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصن منه القرامطة بها » فعدی 
إلى القطیت وآحذ ما کان فيها من مال وعبيد ومواشی ؛ وسار ما إل البصرة() TEE‏ 


(۱) يوجد بهامش الاصل امام هذا اللفظ :« بياض' نحو نصف صفحة » مما یسدل على أن 
المؤلف كان يريد ان يضيف هنا معلومات آخری تلا لصف صفحة ٠‏ 


۷۸۷ سس 


ولذرجع إلى بقية أخبار ال معز لدين الله آي م معد الفاطمى بانی القاهرة فنقول : 

لا انبزم الحسن بن أحمد القرمطى خرج فى شعبان من سنة ثلاث وستين وثلامائة الأشراف 
والقاضى أبو طاهر » والفقهاء » والشهود » ووجوه التجار » وكثير من الرعية إلى العسکر 
لتهنثة الأمير عبد الله بن المعز بالفتح » وكان معسكره بظاهر مشتول » فأكرمهم وأضافهم > 
اتو ام ان 

وللتصف من شعبان صرف العز الحسنٌ بن عبد الله عن الأحباس محمد ين أن طاهر 
القاضى » ومحمد بن إقريطش غمانا بألف آلف درم وخسمائة آلف درم فى كل سنة ؛ 
تدفع إلى المستحقين حقوقهم » ویحمل الباق إلى بيت المال . 

وطيف باربین رأساً جیء بها من الصعيد من أصحاب أخى مسلم . 

وفى أول شهر رمضان دل الأمير عبد الله بعساكره إلى القاهرة - بعد فراغه من قتال 
القرامطة - بالاٌساری والرؤوس - وهو عظلته - فجلس له أبوه المع فى القبة على باب قصره 
العلا #ثلما ای الاح هه اس مین اه لقع وق لشیم وترن أهل ال کر 
كلهم بنزوله » ومشی إلى القصر والناس معه مشاة . 

وورد الخبر بدخول آی محمود إلى الرملة بغير قتال » وأنه استأمن إليه جماعة من 
فبك ال ۱ 

وفيه قبض العز على جماعة من السعاة والعيارين الذين يؤذون الناس وسجنهم . 

وواق رسول ملك ( هم ب ) الروم برسالة » فاجتمع الناس للنظر إليه » وجلس له المعز 
على السرير الذهب » فدخل إليه » وقبل الأرض مرارًا » وأذن له بالجلوس على وسادة » وكان 
ی اش زار هل - ور فقال 4 

ويا آمیر الزمنین صلى الله عليك » هذا وأشار إلى الرسول - آفة على الاسلام » والوذی 
للمسلمين والأسارف a‏ 


ات 


فنظر إليه المعز منكرًا عليه وأخرج + وتكلم الرسول فى الهدنة » وأخد المعز کتابه » وأنزل 

فى دار . 
.وفيه طاق المعز طنجمية (؟) » وهم عشرة لكل واحد ثمائمائة رباعى ذهبّا » وزنها مائنى قال . 

ووردت الأخبار بأ القرمطى فرّ على وجهه » وتمزقت عساكره » فلم يفلحوا إلى اليوم . 

وطيف بأسارى من القرامطة على الإبل بالبرانسس » وعدتهم ألف وثلامائة » مقدمهم مفلح 
المنجمى ببرنس كبير على جمل بثوب مشهر مكتوب على ظهره اسمه وما عمل » وخلفه جماعة 
من وجوه القرامطة » وبين أيدمهم الرؤوس على الحراب وعدتها آلاف » وكان یوم عظياً واجتاعا 
كثيرًا ؛ فلما فرغوا من التطراف أعتقارا بالقاهرة . 

وفيه خرج المعز على فرس © وقد اجتمع الناس من الأشراف والقواد والعمال والکتاب 
والفاربة » فوقفوا بين يديه » فقال لهم : ۱ 

م الله - عز وجل - وتفضل وخول » ومكّن » ونرید بت وزيارة قبر جدى 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - والجهاد » فايش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندى مال ؛ 
ی لکاذب ؛ ون قلت ليس عندی كراع وسلاح ۰ إلى لکاذب ؛ وان تلت ليس عندى 
رجال » إلى لكاذب ؛ اللهم أعى بنية أقوى من نیی 4 . 

وفیه خرج لأر بقدل الأسارى الذين فى الاعتقال » فقتلوا عن آخرهم » وحُفرت لهم 
ا روقكرا و العز ذلك قال : 

«والله ما أمرت بقتلهم » ولقد أمرت بإطلاقهم » ويُدفع لكل منهم ثلاثة دنانير» . 

راغت لذلك وتصدق وأعتق . 

وورد الخبر بقل على بن آحمد العقيق من الأشراف ؛ وابنه ذا من يح ( کذا ) الحسیی 
وآن البادية 0 بالصعید » وکانوا من آصحاب أخى مسلم . 

وفيه قبض أبو إمماعيل الى على ابنه على بن إبراهم » وأخبر الم فقال له اماز : 
ويكون عندك محتفظا به » » وكان أيضا من أصحاب أخى سل الذين ظاهروا مع القرمطى . 


س إو د" 


اتعاظ الحتفا چ١‏ م/۱۸ 


وبعث أبو محدود بعمال الشام » فجاسوا فى بستان الإخشيد بالقاهرة . 
وی يوم عيد الفطر رکب العز وصلى بالناس على رسمه وخطب . 
وفيه ورد الخبر بدخول. آی محمود إبراهم بن جعفر إلى دمشق » ك1 سلطانه م وقوته › 
وأنه قبض على جماعة آي الهيجاء القرمطى وابنه » واستأمن إليه جماعة من الإخشيدية 
والكافورية » وأخذ محمد بن أحمد بن سهل الثاباسى » وسيره مع الجماعة إلى المعز . 
وكان من خبر ألى محمود إبراهم بن جەفر أنه سار من الرملة » وئزل على أذرعات › 


وقد سار ظالم بن موهوب العقَيّل نحو دمشق مراسلة 
القرمطى > وكان أبو الهيجاء بن منجا القرمطى بدمشق فى نحو الالی رجل ؛ وقد طلب منه 


| 


فى محمود ليتفقا على أى الهيجاء 


|اجدد مالا » فقال : وما معى مال » » وواق ظالم بن موهوب العقيلى عقبة دمر » فخرج. إأيه 

5 الو ۴ 

انز الهيجاء وابنه عن معه > فف عدة من الجند » ولحقوا نظام مستامئين إليه » فقوى مهم ) 
E F۴‏ ۳ 

وسار بهم فاحاط. بای الهيجاء » فلم يقدر على الفرار » فاعله وابتّه » بعد أن وقعت فيه 


. ضربة » ژانقلب العسكر كله مع ظالم > فملك دمشق لعشر خاون من شهر رمضان سنة ثلاث 


ونتین » فحبس أبا الهيجاء وابنه » وقبض على جماعة من أصحابه » وأخذ أموالهم . 

م إنه طلب شيا من آهل الرملة يقال له أبو بکر محمد بن آحمد الناباش: - كان 
يرى قتال الغاربة وبغضهم ويرئ أن ذلك واجب - ويقول : « لو أن معى عشرة أسهم 
رمث تسفةٌ فى المخاربة وواحداً فى الرومٌ » . ۱ 

ركان الحسن بن أحمد القرمطی لما انبزم عن مصر » سار أبو بكر النابلسى إلى دمشق » 
اله ظالم بن مودوب وحبسه ‏ ونزل أبو محمود على دمشق لان بقين من رمضان » فتافاه 
ظالم ؛ فأنس به آبومحمود » فارج إليه آبا الهيجاء بن منجا القرمطی وابنه وأبا بكر بن 
النابابى » فعمل لكل واحد منهم (5" [) قفصا من خشب ؛ وحملهم إلى مصر ؛ فدخلوا إلى 
القاهرة فى شوال ٠‏ فطيف مم على الإبل بالبرانس والقيود » وابن النابلسبى ببرنس :على 
جمل وهو مقید » والناس يسبونه وپشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل . 


حت :۷ سب 


5 
وكان معهم بضع وعشرون رجلا من القرامطة على الإبل : فلما فرغوا 4 


ن القطواف . 
ودرا إل القصر » فحدل بأی الهیجا وابنه وبقية القرامطة إل الاعتقال » وسیق ابن الدايدى 
إلى النظر ليسلخ ۰ فلما علم يالك ری ع ا تزع انسیا فاد 
ورم نفسه ثانيا» و وش وأسرع به إلى النظر » فسلخ وسشی جلده تبنا : ونصبث جئته 


وجلده على الخشب عند المنظر 


وأقام أبو محمود بدمشق وهی مضطربة قد كثر فیها الغوغاء وحمال السلاح » وعظم النهب 
ی القری » وأحذت القوافل » فلم قدو آبر محمود علی ضبط. آصبحابه لقلة له ء فلم يكونوا 
يفكرون فيه ولا يرجعون عن شىء ينهام عنه » وتو فى النهب > وام بن موهوب یرال ۱ 
آموال الساطان من البلد ولا يدفع إلى آی محمود شيثاً منها » ويحتج أنه أخا. البلد دن ألى الهیجاء 
وسار لبه مكاتبة العز له . 

هذا 4 ن الفريقين بخاف لاحر » وقد عل م ظالم أن أهل دمشق تكره الذارية : فكان 
اا ر» وكثر قطع المغاربة للطريق » فامتئع الناس من الذهاب والمجىء ؛ وهرب أهل القری 
إلى المديئة » وأوحش ظاهر البلد» فوقع بين الغاربة وبين أهل البلد الحرب [أياما] كثيرة ؛ 
قام فيها ظالم مع آهل الباد وقاتل المغاربة » فالهزم وسار إلى بعابك » ووقع ار له 
واد 7 7 ؛ فخرج وجوه آمل الباد إلى ای محمود ولطفوا به » فقال لهم : 


اما نزلت لقتالكم 2 وإنا ذزلت لأرد هو لاع الكلاب عذكم )س يعى اا س 


ففرح | لناس واسعبشزوا وجاءوا إلى تحيمته » واختلطت الرعية باصحابه » وزال عنهم 
الخرف » ودعل المغاربة فيا يحتاجون إليه » فولى أبو محمود الشرطة لرجیّن : أحدهما مغربى ) 
والاعر من الإحشيدية » فدحلا فى جمع عظم إلى اللينة بالزمر » فجاسوا فى الشرطة » وكان 
يطوف لهم ف فى الليل » ومع ذلك 1 ب ان السلاح من يطلب الفتنة » فرهب 
أبو محمود على مشایخ البلا وتبددهم > فار أهل الشر من الدماشقة E‏ 
ابن الماورة سمي متارعة آهل البلد مع مغر بسبب صى ی اد المغربى أده » فرفع البلدى , 


الیش وفتل امغر ۴ السوق ¿ فعادت الفثنة » وشهروا الاح ¢ قاضطار ب اليلد 2 وغلدت 


۲ 


الأسواق » وثار العسكر من جهة المقتول » وصاح الناس فى البلد بالنفير » وکبُروا على 
الأسطحة » وخرج ابن الماورد فى جماعة » فاشتدٌ القعال بين الفريقيّن » وألى المغاربة النار 
فى الدور » فخرج وجوه البلد ومشايخهم إلى ألى محمود » وما زالوا به حى بعث إلى العسكر 
- وقد كادوا يغلبون أهل البلد - فکثهم عن القتال ؛ وكان ذلك فى آحر ذى الحجة > 
فسكن الأهر » وخرج الناس إلى ألى محمود » ودخل صاحب الشرطة المغربنيى» إلا أن أهل الغوطة 
کانوا قد أووا إلى البلد خوفاً من النهب » وكان فيهم ذعار » وف الدينة قوم من أهل الشر » 
فاجتنعوا يأخذون المستضعفين » ويجبون مستغلات الأسواق > ويكبسون المواضع وینتهبوما» 
فحسنت أحوالهم » وكانوا يكرهون تمكن السلطان » فهلك لذلك كثير من الذاس 

ور صاحب الشرطة فى الليل - وهو يطوف الباد - برجل معه سیف ء فأخذه وقتله » 
فاصبح أهل الشر وقد خشوا من تنديد ( ؟) السلطن لهم » فثاروا بالسلاح إلى صاحب 
الشُرْطة » ففرٌ منهم هو وأصحابه إل محسکرهم » وصعد العامة إلى المآذن » فصیحوا : 
۱ و النفير إلى انجامع 1 . 

فشار الثناس بااسلاح > ورکپ عسکر أ محمود وطرحوا النار فيا بى » واشتد القتال ؛ 
وكثر القتل والحریق » وعظم الخوف على البلد » وعلا الضجيج » وذلك_لثلاث خلون من 
المحرم سنة سنة آربع وستون . 

فبات الناس على ذلك » وأصبحوا وقد اشتدت الحرب وقويت الدماشقة ونشأ فيهم من 
أهل الشر غلم يقال له ابن شرارة ( م ف ) وقد دراس » وآخر يقال له ابن بوشرات 
وابن الغنية » رقم لكل واحد منهم حزب بأعلام 'وأبواق » فاظهرت المغاربة .قوما وبذاوا 
سيوفهم ف کل من قدروا عليه من الرعية من وجدوه بظاهر البلد . 

واستمر القتال أكثر المحرم » فخرج قوم المستورين إلى أن محمود وما زالوا به حی 
أجاهم إلى الصلح » وصرف صاحی شرطته » وول آبا الثریا - من بانیاس - أميرا كان على 
الأكراد» فعبر البلد أول صفر وقد أكمن له عدة من أهل الشر» فثاروا به »> ووضعوا السلاح 
فى آصحابه » فقتل من أصحابه ؛ والهزم إلى ی محمود » فركب العسكر وأخذوا كثيرا من 
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الناس » ووقغ النفیر فى البلد » واستمر القتال بين الفريقين صفر وربيع الأول »ثم وقع 
الصلح فى أثناء ربیع الآخر . 

EE‏ 1 ۱ فأقام أياما ؛ ثم إن الناس ثاروا وقتلوا عدة 
من الغاربة » وساروا يريدون جيشا » ففر منهم » ونمبوا ما كان له » فعادت الحرب وطرح 
الثار فى المواضع . 

وأمر أبو محمود بان تقصد أهل الشر درن غيرهم من الناس ‏ غير أن الرعية “كانت 
تقاتل معهم » فاشتد القتال إلى أول جمادى الأول »> ونصبوا الحرب يوما بعد يوم من بكرة 
الثهار إلى آحره » والبلد متنع فى جميع هذه الحروب » والقتال من ظاهره » ومعظمه على باب 
کا إل تا وات ی رات ا ۱ 

وكان عسکر ی مود من الفاربة عشرة آلاف سوی من نبعهم من غيرهم ومن حضروا 
من الساحل » فکانت الحرب مستمرة » تارة تظهر المغاربة على الدماشقة » وتارة تهزم الدماشقة 
المغاربة » وكانت المغاربة لا تظفر بأحد إلا قطعوا رأسه » فقتلوا خلقاً كثيراً . 

وخطت الفوطةٌ بحيث ل يب فيها أحد » وانحصر البلد فلم يقر واحد يدخل إليه بشىء 
البتة » فغلت الأسعار > وبطل البيع والشراه » وقطع الا عن البلد » فعدم الناس القنى 
والحمامات » فكانت الأسواق مقلقة » والكساء جلوس على الطرق » والرجال تصيح : «النفير ٠٠٤‏ 
فساءت حال كثير من الناس فى هذه الفعئة » وماتوا على الطرق من لمر والبرد » وهم مع ذلك 
مجتهدون ف القتال » ونصبوا العرادات على أبواب البلد » فلم تبطل الحرب يوما من الأيام 
وف اللیل تُضرب الأبواق فيثور الناس من فرشهم » ویسیرون بالشاعل فیقیمون إلى الصباح ٠‏ . 

فلما تفاقم الأمر » واشتد البلاء » وقری أهل الشر من أهل البلد » وأكلوا آموال الناس » 
کتب «شايخ البلد إلى محمود فى الصلح > وأحضروا ابن الاورد وابن شرارة وزجروهم 
وانصرفوا على أن آحدا لا يعارض السلطان ف البلد » وقد فتح المسلمون المصاحف » والنصاری 
الإنجيل » واليهود التوراة » واجتمعوا بالجامع ؛ وضجوا بالدعاء » وداروا المدينة ب وهی 
منشورة على رژوسهم - . ۱ 


م ات 


وباغ المع ما.وقم بدمشق من الحروب ؛ وما صارت إليه من الخراب » فکتب إلى ريان 
الخادم - وهو بطرابلس - أن يسير إلي دمشق » وینظر فى أمر الرعية » ویصرف آبا محمود 
عن البلد ؛ فقدم ريان إلى دمشق » وأمر آبا محمود بالرحیل » فسار فى عدد قلیل من عسکره › 
ار أكثره مع را » ونزل اب محمود فى الرملة » وورد عليه كتاب العز يوبخه ؛ 
وكان صرف ف أنى محمود عن دمشق فى شعبان سنة آریم وستین . 
هذا ما کان من خبر دمشق . 
وآما القاهرة فائه طيف [فيها] فى ذی القعدة سنة ثلاث وستين بنيف وأربعين رأساً 
جىء ما من الم 
وف ذى الحجة نودى أن لا تلبس امرأة سراویل كبارا(') » ووجد سراویل فيه خمس 
شقاق » وآخر قطع من نمانی شقاق دبي(" . 
وفيه هاك رسول ملك الروم » فسيره المعز فى تابوت إلى باد الروم . 
لمز لکسر الخلیج . 
وفيها مذ نع العز » من وقود النیران ليلة النيروز فى السكك [و] 2-77 الا یوم النوروز(؟) 
۱ وكثر الإرجاف عسیر الروم إلى أنطاكية . 


وق يوم عرفة ذصبت الشمسة فى الشصر . 


(۱) الأصل : « كبيرا» * 

(؟) نسبة الى دبيق احدى آلدن المشهورة بصناعة النسيج فى مصر فى العصر الامسلامى ۰ 
راجم الخطط للمقريزى ° 

(۲) نة نقل القریزی هذا النص بكلماته فى كتابه ( الخطط ,25 ص ۲۱ ) ونسبه الىالجسن 
ابن زولاق » والنوروز أو النيروز کلمة فارسيةموناها الیوم الجدید » وعید النوروز هو عيد اول 
الشعة القطیة » وكان الاقناطف بحثفلون به قديما ؛ وظلوا بحتفلون به فى العصر الاسلامی فى أول 
بوم من شهز توت وهو اول‌شهور السنة القبطية» وكان من عادة الأقباط فی‌الاحتفال بهذا العيد أن 
يشر بوا الخمر ويتراشوا بالماء و بالخ س سر فى الطرقات ؛ أنظر تفصيل الحديث عن عيد النوروز 
فى نفس الرجم »> ص ۲۰ - ۲۳ »2 وانظر كذلك مايلى هنا فى حوادث سنة ۲۹۲ ه * 1 


وصل العز صلاة العيد » وخطب على الرسم الذى تقدم ذكره » وانصرف إلى (۱۳۷) 
القصر 3 فاطم على الئاس . 


واذنتهت زيادة ماع الثیل إلى سوم عشرة ذراعاً 5 وجرىق الرسم ف الجائزة والخلع والحملان 
0 
لابن أى الرداد(۱) على العادة ۳ 


وفيها حدث وباك عصر فمات خلق كثير . 


وه‌اث القاخضی ۳ حنيفة النعمان(؟) بن محمل بن مخصور بن أخيد بن حون ۰ 


را) كان التفق عليه فى تاريخ مصر الاسلا مية أن یحتفل بوفاء الثبل اذا بلغ الفیضان ستة 
عضر أوسبعة عشر ذراعا 2 ویعتبر الثیل مقصرا اذا قل عن الرقم الأول * 
ويعتبر الفیضان خطرا اذا زاد عن الرقم الثانی ٠‏ 
وکانت التصاری تتوی قياس النیل منذ الفتح العربی الى زمن الخليفة التوکل » فعزلهم 
واختار رجلا مسلما صالحا يسمى عبد الله بن عبد السلام بن آبی الرداد المؤدب » واجری عليه 
سليمان بن وهب صاحب‌خراج مضر يومئذ سبعة دنائير فى كل شهر » وبقيت هذه الوظيفة فى 
نسل هذا الرجل « ابن أبى الرداد » حتى القرن الناسم الهجرى ۰ كما يقرر ذلك السيوطى فى 
خسن الحاضرة والقسر بزی فى الخ طط , والقلقشندی فى صبح الاعفی ۰ انظر کذلك 
لل دکتور حمال الدین الشيال » سروت ۰ ۹۵ ٤ص‏ ۷۸ د ۸5 ) 
43 فى الاصل  :‏ القاضی ابو حنيفة محمد بن النعمان بن محمد ٠‏ الخ » وهو غير صحیح » 
فهو القاضی آبو حنيفة النعمان » ولم يكن محمدمن اسمائه » بل محمد ابنه ء وقد اختلفت 
المراجع فى ذكر سئة ولادته » والمرجح أنه ولدفى العشر الآخير من القرن الثالث وتوفی سنة 
۳ بالقاهرة ٠‏ ویعرف فی تاريخ الدعوةالفاطمية باسم القافى النعمان تمييزآ له عن سمیه ابی 
حشيفة النعماث صاخب المذهب السنی المعروف » وكان فقيها كبيرا واتصل بخلفاء الفاطميين منذ 
قيام الدولة » واتى الى مصر صحبة اامز وولى بها القضاء مشاركة مع ابى الطاهر الذهلى الذى كان 
91 القضاء قبل الفتح الفاطمى » وكان النعمان فقيه الشيعة الأثبر وهو الذی دون الفقه الشسیمی 
الاسماعيل فى کنب كثيرة آهمها کتاب « دعائم الاسلام » الذی نشره آخیرا فى القاهرة اصفب 
على فیظی , ولازال مذا الکتاب عمده طالفة البهرة با لهند ۰ 
وقد نبغ من اسر ة ی النعمان عدد كبير من الملماء والفقهاء تولوا حمیعاً القضاء » وتولی 
تعشهم الدعوة بالقاهرة وثركوا اثرا كبيرا فى الحياة العقلية بمصر فى العصر الغاطمى قرابة 
فرن من الزمان » ولاستیفاء ترجمة. القافی النعمان وأسرته راجح : ( مقدمة آصف على فيظى 
لكثاب دعام الاسلام ¢ القاهرة ۱1۹۵1 ( و( محمد کامل حسین : فى أدب مصر الفاطمية 0 القاهرة 
۰ )6 و ,1.۸ (A. A. A. Fyzee : Qıdi an-Nu'man, The Fatimid Judye and author.‏ 
L32),. ۱‏ ۳ .1934 
و ( دبوان المؤبد فى الدین داعی الدعاة » نشر محمد کامل خیتنن ) و( الکنتندی ۶ الولاة 
والقضاة ) د ( مقدمة الد کتور محمد کامل حسین لتاب الهمة فى آداب أتباع الأئمة ) و ( ابن 
شلكان : وفيات الاعیان ) و ( این تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ٤‏ و (ابن حجر : رفع الاصر 
عن قشداة مصر ؛ النسخة الخطبة بدار الكتب ) و (Tvahow : Guide to Ismaili Literature),‏ 


و سب Na‏ #۲ 


نم دخلت سدة آربع وستین وثلاثمائة 
والخليفة أمير المؤمئين العز لدين الله معد , ٠‏ 
والخراج ووجوه الأموال إلى يعقوب بن كنس وعلوج . 
والقاضى أبو طادر محمد بن ا 
والشرطة السفل إلى جبر بن القاسم . 
والشرطة العليا إلى جبر المسالمى . 
وصاحب الظلّة شفيع الخادم الصقابی . 
والطبيب «ومى بن العازار . 
وإمام الجمعة عبد السميع بن عمر العباسى . 
وصاحب بيت ال مال محمد بن الحسين بن مهذب . 
وإمام امس الحسن بن مومى الخياط. . 
والمحتسب عبد الله بن ذلال ٠.‏ 
وف الحرم قدم أفلح الناشب من برقة » فخرج إليه بالجيزة وجُوه الدولة والقافى والرعية 
وأنزل عکان . 
وورد الخبر بخلع نفسه وبيعة ابنه الطائع . 
وأطلق آبو الهیجاه بن منجا القرمطى وابنه » وخلم عليه وحُمل » وأطلق معه بضعة عشر 
من القرامطة . ۱ 
۱ ولست بقين من ربيع الاعر توفيت أم العز . 
وى جمادی الأول أطلق المعز الجائرة لرفد الحجاز من الأشراف وغیرهم » ومبلخها أربعماثة 
لت درم . 


س ۹ مت 


۱ وقلّد أبا الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الحسينى الکرق قضاء الشامات » 
ودار الضرب » والحسبة » وحمل على بغلة وبرذون ومعه ثلاثة عشر تخت » وستة آلاف درهم » 
رک جل 
ر أبو عبد الله الحسن بن إبراهم الرمی ؛ وأبو ا قمامة حراج الأشمونين 
وحرما ؛ وخلع عليهما » وسارا بالبدود والطبول . 
وضمن أبو الحسن على بن عمر العداس كورة بوصير وأعمالها » وخلم عليه وحمل » 
وسار بالبنود والطبول . ۱ 
واعتل الأُميرُ عبد الله بن العز » ومات لسبع بةين مله - بعد جدته بتسعة عشر بوماً - 
فجلس المعز للعزاء » ودخل الناس بغير عمائم ؛ وفيهم من شوه نفسه وأظهر الجزع الشديد » 
فكان المعز يسكنهم ويقول : 
واتقوا الله » وارجعو إلى الله ۾ . 
وعُلّقَتٍ الأسواق » ثم جلس الناس بزبم » ومنهم قيام » فأفر القاضى محمد بن اللعمان 
بغسله » والعز يعحدث ۰ ويسأل عن آى من القرآن » وعن معانیها » لأن القراء كانوا 
بقرءون » ووصف ابئه عبد الله بالفضل والبر » فقال له أبو جعفر سل 
وأعوذ بالله من فقد الولد البار » 
فثال له العز : 
« فما تقول ف الولد العاق والأخ العاق ؟ » - پعزض له بابنه جعفر وبأخیه عبد ال » 
وكونهما مع القرامطة - . 
فقال له أبو جعفر مسلم : 
و إذا بلیت بالولد العاق والأخ العاق كان فى الله وق بقاء مولانا منهما عرض . 
فقال له لعز : ولا صان الله من لا يصونك » ولا أكرم من لا يكرمك » ولا أعرٌ من 
لا بمزك ؛ ولا اجر من لا بجلك »۰ . 


سح ۲۱۷ 30 


لقام أبو جعفز وقبّل الأرض هو وجماعةٌ من فى المجلس + وشكروه على وله . 

ثم حرج تابوت عبد الله » وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء » فص عليه العز » ودخل 
لح ل و قالش 

0 جمادى الآخرة ورد الخبر موت عبد الله أخنى مسلم بظاهر البصرة - كما تقدّم ‏ » 
ومموت الطیع ببغداد » وآن موته كان ف الحرم » وأن ابنه الطائم سمه » وأن فتنة وقعت 
ببغداد بين -الترك والدیل 4 وبین الرعية والشيعة » وغلا السعر 4 ونهبت الأسواق والدور ؛ 
وأن أبا تغاب بن حمدان رحل إلى بغداد «توسطًا بين الطائع وبختيار . 

انان تمي الخادم الصقلى -عبد العز - إلى الشام فى عسكر كثير » ودخل بيروت . 

وى أول رجب أصاح جسر القسطاط. '» ومُّئع الناس من ركوبه » وقد كان أقام 
مق فا 

وركب العز إلى القس ‏ وسار على شط الثيل » ومعه أبو طاهر القاضى يحدثه » حى 
عبر الجسر إلى الجزيرة » فمضی إلى المختار . 

وفيه وردت رؤوس من المغرب عدا ثلاثة آلاف » فطيف بباء وذلك أن حاف بن جبر صعد. 
ف بى هواس (۳۷ ب) إلى قلعه منيعة » فاجتمع عليه كثير من البربر » فزحف إليه يوسف 
ابن زَيُرى » فکانت بینه وبيئهم حروب عظيمة قتل فيها خلائق كثيرة حى أخل القلعة 
فى عاشر شعبان » ففر خلف ۰ وقتل ہا الاي کر + عق مها مه الا اس رك 
القيروان » فطيف ہا » ثم حمل منها إلى مصر پا ذكر . 

افيه وقم الجدرى فی كثير من الناس » وأقام شهوراً . 

وكانت وقعة مع الروم بطراباس . 

وق شعبان وصل أفتكين بعسکر من الأتراك إلى دمشق » وورد كتابه على العز وهو یستأذن 


فى المسير » فشاور العز أبا جعفر مسلم » فقال : 


یی بسي 


٠ الاصل : سئینا‎ )١( 


IA ~~‏ يسم 


اه م قوم غدر » فان تأذن لهم ۾ غلبوا على دمشق ) , 
فشرع المعز فى تعبئة العساكر وإنفاذها لقشاله . 
وكان من خبر أفتكين أن الديلم والأتراك اختافوا ببغداد » فأراد عز الدولة أبو منصور 
بختيار بن معز الدولة أنى الحسين أحمد بن بوبه الدیلمی سلطان العراق أن يقبض على 
سبكْيكين التركى » وکانت الأنراك تتحصب معه وهم فى أربعة آلاف هو آمیرهم» فغلبوا بختيار 
وخرج عن بغداد » وغاب سبكتكين التركى عليها » وكان فى قوة من المال والسلاح والرجال » 
فلم تطل »دته بعد غليته على بغداد و هلك » فاستخلف من بعده على الأثر اله آفتکین الشر الى 
فول هدق او بين وه وکا شاعا تابعال الضرت: © فسان لار اك من :یداد لحرت 
الديام »> فجری بینهم فتال عظم ۱ ۱ 
وقاتل أفتكين حتى تفرق من حوله إلا يسيرًا » وانبزم صاحب رابته » فلحقه وضربه 
باللت(۱) وآعذها من يده » وحمل على ندیم فقدل هنهم كثيراً باللتوت ؛ ثم حمل عليهم الديلم 
فانپزموا وأفتكين فى نحوا الأربعمائة من الأتراك » فأخل على الفرات حتى نزل الرحبة > ثم أخيل 
فى البر وقد أظهر م من الهابة ما لم يتجاسر العرب على هبه » فنزل جوشية من قرى الشام » فجمع 
له ظالم موعت ف سي 12 وا ب دو عنمن الغرك رافك إل 
أى محمود قبل أن يسير عن دمشق يطلب منه عسكراً » فأنفذ إليه جماعة » وخرج يريد 
آفتکین - وهوق أا قوز وريه موش ۱ 
وبعث أبو المعالى ابن حمدان بشارة الخادم مش و ا ااال رل إلى سوشية ما 
لأفدكين على ظالم » فبعث بشارة إلى ظالم فصرفه عن محاربة أفتكين وعاد إلى بعلبك » وسار 
بشارة بأفتكين » فنزل بافتکین بظاهر حمص » ووعده عن مولاه أن المعالى بكل جميل » وحمل 
إلبه بر الال وأكرمه » قسار إلى أنى العالى » فاجاسه على كردى' . 
ساله أفتكين آن يوليه کشر طاب ويكون تًا له » فما هو إلا أن ورد عليه رسول بن 
0 الشاطر من دمشق بأن يسير إلى دمشق» وأنه يخرج إليه بأهل البلد » ويقاتلواعشكر 
لمغاربة : وعلکوه عليهم » فوقع ذلك منه بموقع » فبعث إلى آي حمدان يقول : 
)١( <‏ اللت (ژالجمع لقون”م لكك فارسى معتا القدوم أو الغاس الكبيرة ٠٠‏ 


س ۷۱4 سس 


« ی نظرت فى الذى وليتنى فإذا هو لا يقوم عن معى من الغامان » وان أريد أن آرجع 
إل بغداد ۾ . 

فقال : 

« افعل ما تراه » . 

فسان کانه يريك ان یاعد طاريق اليرية إل يداد +« السو دمفی .عفرل ريان 
عليها ؛ وجاءته أخبار طراباس : بأن العدو قد خرج > ونحن نخاف علي البلد أن يؤخذ » فانزعج 
وخاف على طراباس » وإذا بالخبر ورد عليه بان آفتکین قد توجه نحره أهل اليلد » 
فعرض عسا کره » وبرز يريد عقبة دمر . 

' وأصبح أنتكين على ثنية العقاب ل يعلم بان رباك الخادم قد ارتحل عن البلد بجمیع 

أصحابه حی لم يبق منهم ال فوصل إلى البلد وقد أجهده وأصحابه التعب لأيام بقیت من شعبان . 

ونزل بظاهر البلدء فخرج الناس إليه » واستبشروا به » وسألوه أن علکهم ويزيل المصريين 
ویکف عن الأحداث(!) » فا مهم » واستحلفهم على الطاعة والساعدة » وحلف لهم على الحماية 
وكف الأى عذهم منه ومن غیره . ۱ 

وقطع خطبة المعز وخطب للطائع » وقمع آهل العبث » فهابته الكافة » وصلح به كثير 

من آمر البلد » وأقام یام » وشاع خبر العدو أنه قد أقبل فى جيش عظم » فاستعدوا لقتاله » 

ونزل العدو على حمص ۰ ( ص ۱۳۸) فلم تو للح ین حمص ؛ لهدنة كانت بيئه 
وبين ای المالى ابن حمدان . 

وسار أفتكين إلى بعلبك فى طلب ظالم » ففر منه » فنزل آفتکین بعلبك ؛ وکانت العرب 
قد استولت على ما خرج عن سور دمشق » فأوقع fr‏ أفتكين 2( وقدل كثيرا منهم » وظهر مله 
حسن تدبير وقوة نفس وشجاعة 4 فأذعن الئاس له » وأقطع البلاد » فكثر جمعه » وتوفرت 
أمواله + وثبت قدمه » وملك يعلبك من ظالم بن موهوب ٠»‏ فقصده الروم وعليهم الدم‌ستق » 
فقاتلهم آشد قعال ؛ ثم كثروا عليه فانیزم . 


(۷) هذا نص آخر عن « الاحداث » » راجم مايل هنا ص ۲۳۹ ۰ هامش ۳ ۰ 


ج م۲۵ ۲۷ سب 


ودخل الروم بعلبك » فأخذوا منها وما حولها سلبا كثيرا » وأحرقوا ؛ وذلك فى شهر رمضان 6 
وانتشرت خیلهم وسرايامم ی آعمال بعلبك والبقاع نورق وتسبى » وامتدوا إلى الزبدانی > 
فاعذ الناس عليم الاق ؛ ومنعوهم من لد حول إلى الوادی 

وخرج من دمشق قوم م فخاطبوا كبير الروم فى الهدنة ؛ فطلب منهم مالا لینصرف عن البلد » 
فخرج إليه أفتكين ليخاطبه عن البلد » وأهدى إليه من كل ما كان معه من بغداد » فأكرمه 
وريه : فخاطبه آنتکین ف آمر لبلد » وآعلمه ران راب لیس فیه غیر ان السلاح ولا 
مال فيه ؛ فقال له : 

وما جثنا لنأخل مالا > وإغا جما لناحذ الدیار بأسيافنا » وقد جفتنا بدية » وقد أجبناك 
إلى ما طلبت » وغرضنا فيا ناخذه من المال أن يقال بلد ملكداء فأْخذنا هديعه » . 

فقال أفتكين : ۱ 

و هذا بلد ليس لى فيه إلا أيام يسيرة » ولم آمر فيه ولم أنْهَ » وقد خرج معى إليك رجل 
له یدای البلد » عنعی من كل ما أفعله » . 

وقد كان تیم معه علام بن الماورد » ثقال ا 

« ومن يدفعك عما تريد ۾ ؟ 

قال : ۱ 

هاو أ هات 

فأمر بالقبض على بن الماورد » فقبض وقيد » وجرت الموافقة مع أفتكين على أنه يجى 
امال ويكون على سبيل الهدنة » ويكف عن دمشق وأعمالها : فعاهده ملك الروم على ذلك ؛ 

وعاد أفتكين إلى دمشق ‏ افثار آصحاب ابن الماورد بالسلاح بریدون أفتكين » فمنعهم ناس. 

وكان أبو محمود إبراهم بن جعفر حينئذ بطبرية » فبلغه خروج أفتكين إلى الروم ا فسیر 
جي بن الصمصامة فى نحو الألفين ليأخل دمشق » فسرى من طبرية ؛ وکان شبل بن معروف 
العقیلى على شينيه ولیس لجيش به عم » فركب إليه شبل فى جع من العرب فواقعوه 0 

وأق الخبر إلى أفتكين وقد خرج من عند ملك الروم > فخرج الأتراك م فقتلوا منهم 


د ١0م‏ سم 


کثیرا » وأخذ جيش أسيرًا » فبعث به أفتكين إلى الروم وهو مقي على عين الجر ينتظر البل 
وجب له أفتكين من دمشق ثلائین آلف دينار بالعنف » ورحل فنزل على بيروت - وا نصير 
۱ 1 1 
الخادم من قبل ال موز » فلم یز الروى پراسل أهل بيروت : 
ری لا أريد شراب بلدكم > وإنما أريد أن تسلموا إل هذا الخادم ومن معه ۰ وأجعل 
عند کے من قبل من پدفع ء من بلد کم 4 . ۱ 
03 
حی حرج إليه نصير الخادم ومن معه » فاخدهم و على بيروت من قبله قبله شخصا ف 
مائی رجل . 
: 92 
وسار فنزل على طرابلس ت وفیها ریان الخادم الذى كان على دمشق 2 خلق من المغاربة » 
فقاتلوه آشد قعال . 
۰ ۰ 7 04 0 
ونزل 0 مرضص فرحل إل بلده » وهلك ى الطريق . 
وگن انتک دن من دمشق » شاه شبل دن معروف العقيلى 33 طبرية :فد عنها امود 
عن معه إلى الرملة . 
۲ وفدست جيوش المعز وفيها كدر مخافتهم. العرب ¢ وافتتلوا بجوار ديك الشدس ع 
: العرب 0 فظهر العر ب عليهم وهز موحم 2 وقجلوا كثيرًا رز وسیروا عدة موم إل دمشق ¢ 
و ع 
فطيف ہم ف الأ مواق على الجمال » ارا مهم الحيوس 5 ف اموا ف ضر » ثم ضربوأ أعناقهم ؛ 
وكان سے عم ذلك 5 أفتكين - طوال مقامه بدمشق 5-5 یکاتب القرامطة ويكاتبونه 0 
ورکب العز درم عيد الفطر 3 فصلى وخطب على رسمه العتاد 4 وورد عليه الخیر بو قعة 
9 ۰ ۱ 3 4 
ريان بالرومى وهزعة الروم س وقد اسر راك منهم وقتل وغم ل ع العز بذاك وتصدق 0 
0 8 
ودخل الناس عليه فهناوه 0 وال الشعر اء ۴ ذلك 0 وق حلم المطيع شعرا ۳ ۰ 
ب ۱ ۱ 
وبعث إلى الحجاز بالاموال والنفقة وكسوة الکعة . 
وردنت رؤوس عن المدرنت :7( ۳۸ ب فط نها 
وقدم إليه من المغرب ماك للشرب من العين التى أجراها . 
وأنغذ رسولا إلى. القراطة برسالة إلى الأحساء . 


ببس ۳۳۲ ا 


وفيه ثارت فتنة بين الصربین والفاربة » فقبض على جماعة وضربوا . 
وی ذى العقدة نودی لخمس خلون منه فى الجامع العتیق : « الحج فى البر ‏ . 
وكان قد انقطع مدل سنین . 
وفيه مات عبد الله بن ی ثوبان + وكان قد نصّبه العز لانظر فى مظالم الغاربة » فتبسط. 
فى الأحكام بين المصريين » وقال فى كتبه : « قاضی مصر والاسكندرية » » وشهدت عنده شهود 
ات الا ۱ 
وفیه خاطب العز عل بن التعمان بالقضاه » وأذن له فى النظر فى الأحكام » فجلس فى 
داره وسجده ونظر فى الأحكام . ۱ 
وطیف برژوس هن الأعراب والروم وردت من الشام ومن الصعید . 
وقدم للنصف منه جواب القرامطة من الأحساء » فخلع على الرسول وعلى جماعة مجه » 
ار 
وفیه طلع نجم 
العز استعاذ منه . 


الذنب عند الفجر وله شنعاع کبیر » فأقام أيامًا » واضطرب الناس » ولا رآه 


وطلبت العبید الصقالبة من جمیع الناس » وأخذوا باشمن . 


وانفرد عسلوج بن الحسن بالديوان والنظر ق آبواب الال كلها . 


وق مستهل ذى الحجة طيف برؤوس على رماح يقال عدم إثنا عشر آلف رس 4 وردت من 


الغرب » فیها رأس خلف بن جبر » وقد ثار با مغرب واجتمع عليه البربر » فظفر به يوسف 
ابن زیری ؛ ودل لخمس خان من رمضان هو وجماعة من أهله . 
واعتقیل جماعة من الإخشيدية والکافورية وطوابرا ببيع عقارهم رداق انا 
ووردت هدية أى محبود من ااشام > وهی مائة فارس فان مال . 
وبرز 90 المعز يوم عيد النحر على رسمه » فصل وخطب > وأطعم الناس بالقصر . 
وکسر الخلیج ؛ وم يركب إليه المعز . 


ENE 


وق يوم النوروز(') زاد اللعب بالماه ووقود النيران » وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة(")» 
وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم » فأقاموا على ذلك ثلاثة يام » وأظهروا السماجات فى اللعب 
بالأسواق » ("فأمر بالنداء أن یکت عن اللعب ؛ وأخذ قوم فطيف مم وحیسوا") . 

وأمر أن يكون فى الشرطة السفلى فقيهان یجلسان » ثم صرفا . 

وورد الخبر بوقعة كانت لأى محمود مع ابن الجراح الطائى بناحية طبرية . 

وأمر المعز بتغيير الکاییل والموازين » وجعلت الأرطال من رصاص . 

وأمر المعز القاضی آبا طاهر وشهوده أن يرفعوا إليه أخبار البلد ولا يكتموه شيشا » ونصبوا. 
لذلك رجلا فامتنع : ش ۱ 

وبلغ النيل بزيادة الجديد سبع عة داعا وبين عقر زيما ادا لابن آیی الرداد 
بالجائزة والخلع والحملان على عادته . 

ومات تى هذه السنة : 

ات از بن القاضی النعمان بن محمد عصر يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول . 

وحسن بن سعید الأفرنجى بالقاهرة » فصلى عليه العز ودفن ما . 

وإسماعيل بن لبون الدتهاجى » وصلى عليه المعز . 

وعل بن الى صاحب الخراج . 

ومات حسن بن رستق اللماجی ٠‏ 0 

ومات أيضا أبو الفرج محمد بن [براهم بن سكرة في ربيع الاخر 


(1) أنظر ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب عن النوروز فى حوادث سنة ۲۱۲ ۰ وقد نقل هذا 
التص المقريزى فى كتابه الخطط ء ج ۲ ص ۲۱ وص ۲۸۹ منسوبا الى الحسن بن زولاق ٠‏ 
(۲) فى الأصل : ١‏ قبلة » والتصحيح عن سي NA‏ 

(۲) النص فى الخطط مختلف قليلا عما ورد هنا » وهو هناك : " ثم امر المعز بالنداء بالكف 
ولد 0 a‏ سوم لقيو 5 راضلا ترج سلب E a‏ 


د رای ~~ 


ثم دخلث سنة خمس وستين وثلامائة والامر على < 


إلا أن القضاء بيك آن طاهر محمل بن حي 4 واشترلة موه القاضى على بن التعمان 4 

فکان کل منهما بنظر فى داره . 
2 

وتذاقل يعقوب بن كلس عن حضور الديوان » وانفرد بالنظر فى أمور العز فى قصره . 

وفى المحرم عمرت كنيسة بقصر الشمع . 

وورد سايق الحاج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد |براهم يوم عَرَفَة ومدينة الرسول > 
وسائر أعمال مكة » وبهّام الحج . 

ركان هذا أو 00 دعى فيه لامعز عکة ومدینة رسول ای (۱) 5 صلى الله عليه وم "۳ 
فس المعز لل مدن شکر 1 ل ۲ 

وورد كتاب 5 مكة جعذر بن محمد بر ن الحسين دن مدد بن موسی بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب » وكتاب أخيه الحسن بن 
محمد ال خسو وهو ۳ صفية ا عسل الله بن عبيد الله أخى مسلم - یسال الاحسان إلى ' 
1 0 3 2 1 : 2 
اه صفية - وكانت مسكدرة س فاهر برد ضياعها وريعها وتسلم ذلك إليها 1 فاسحضر ( ۳۹ 1 ( 

0 01 3 1 1 : 
يعقوت بن كلس القاضی آبا طاهر وشهوذه 4 وأشهدهم ف كتاب عن ا معز أنه آمره درد 
ضياعها ورياعها() إليها » فظهرت وأمنت . 
5 3 ۳ 5 5 2 0 
وکتب جعفر بن محمد الحسی ا مكة رساله ش بی مح أن برد حبسهم إليهم الل 
۳ 8 01 لي 0 1 ۰ مار 

عصر » وى ولد عمر وبنى العاص أن یرد حبسهم عصر إليهم ؛ فاطلق العز ذلك لبی جمح . 


وورد رسول مالک ار روم , فغاقت الحوانیت > وحرج الئاس تنظ ظر إليه . 


(1) لهذه الاشارة أهميتهافمعناها أن الحجاز أصبح بدین بالولاء للفاطميين فى معم منذ تلك 
السئة ٠‏ ۱ ۱ 
(؟) کذا فى الاصل » ولعلها « ورباعها »أى ما لها من عقار ٠‏ 


اتعاظ الحتنا ج ١‏ م/؟١‏ 


قال ابن الأثير . 
« وکان سبب موت العز أن »لك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً كان يتردد إليه 
بإفريقية » فخلا به المعز بعض الأيام » وقال له : 
« أتذكر إذ أتيتنى رسولاً وأنا بالهدية » فقلت لك : « لتدخلن على وأنا مر 
مالکا لها ؟ » 
قال 
0 نعم 1 
قال 
ووأنا آقول لك لعدخلن عل ببغداد وأنا ية » . 
فقال له الرسول : ۱ 
١‏ إن منتى ولم تخضب ۰ قلت لك ما عندی » . 
فقال له العز : 
قل وات 
نقال 
« بعشبى إليك الاك ذلك العام زات امن یا اوق مروت ا ينا کات 
اموت منه : ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورا غطّى بصرى ؛ ثم دخلت عليك فرأيتك على . 
سريرك فظننتك خالقاً » فلو قلت لى إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك » ثم جشت إليك 
الآن فما رآیت من ذلك شيكاً » أشرفت على مدينتك فرآیتها فى عينى سوداء مظلمة » ثم 
دخلت عليك فما وجدت من الهابة ما وجدته ذلك العام » فقلت إن ذلك كان آمرا مقبلاً > 
وانه الآن بضد ما كان عليه » . ۱ 
فاطرق الهز » وعرج الرسول من عنده » وأحذت العز الحمّى لشدّة ٠١‏ وجد ؛ واتصل 
21 حى مات . 


EE‏ ا لعو 


وقال ابن سعيد ى كتاب المغرب : 


. إن المعر أنفذ إل ابن السوادکی #قال : « من لك بالحجاز هن التجار تكاتبه : اكتب إلى 
من تراه منهم بان يكتب إلى عدن بحمل ها يقدر عليه من خشب الأبنوس الحسن التلميع 
العام الطول » الغليظ. هما لا غاية وراعه ) . ۱ 

فکتب إلى تاجر بمكة > وأكد عليه : فما کان إلا نحو شهرين حى عاد جوابه أنه وجد 
منه ها ليس له ی الدني! نظير ؛ وحسله ف مركب ف بذلك ۰ وک إلى العز اكور 
الخبر » وأنه ف الم » فأطرق وتغيّر لونه » فقال له : 

« يا مولانا هذا يوم فرح وسرور بان تطلب أمراً يكون بعد مدة فیسهاه الله فى أقرب 
وقت ) . 

فقا : 

« يا محمد ليس يدرى إلى حيث خرجت ) . 

ثم سار خارجاً إلى ظاهر القاهرة وهو يقرأ سورة الفتح إلى آخرها » ويرددها كلما فرغ منها 
ورجع فاعتل بعد جمعة » وتردّدت به العلّة » فمات فى الشهر الخامس > وها طلبه نی : 
"ولا آذ کرته به » وكان قد تأول آن آجله ۳ إليه حين رأى الأشياة منقادة له . 

قال ابن زولاق : 

ولأربع خلون من صفر ورد حاج الس » وقد كان البر أقام a‏ 1 يساك ۱ 

وفيه حضر على بن الاهمان القاضی جامع القاهرة(") ۰ وأءلى مختصر أبيه فى الفقه عن 
آمل البيت > ويعرف هذا المختصر « بالاقتصار ا ظا ۱ 

وف ربيع الآخر وردت رسالة القرامطة باهم فى الطاعة . 


وفیه أذن العز لجماعة الصریین فدخلوا عليه وخاطبهم - وهو على سرير الملك- > نصاح به 


رجل منهم : 

)۱( الأصل ۰ ا بر سینا 4 ٠‏ 

(0) لاحظ أن ابن زولاق بسمی الجامع الذی بنی فى القاهرة«جامع القاهرة» ولم يسمه «الجامح 
الأزهر » ٠‏ 


سد يفا 39 


ويا آمیر الومنین ) ء قال الله - عز وجل - : ١‏ وَلَقَدْ اکنا القرون ۳ قبلکم ۳ ظلموا 
وجاهم رشلهم بالبينات وها کانوا ليؤينوا كَذَلِكَ تَجْرى الْقَوْمٌ المجرمین . ثم جتلناکر 
خلائيفٌ ف الأَرْضٍ ون بدمم لت ی مرن عا ام الزن لمر كيت ن 

ی عند و اه كذ قال E‏ شون ای ی 

واعتل ال لان خلون من ربيع الأول » فأقام انيا وثلاثين يوماً » ووصف له البطيخ 
ال ا ات عصر فلم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنانير » ثم وجد 
منها الى عشرة بطيخة اشتريت بمانية عشر ديئارا » وكان الناس يغدون إلى القصر ويروحون» 
والذى عرضه طبيبه موسی بن العازار وعبده جوهر . 

فلما كان لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر اشعدت العلّة . ورف باجماع الناس وكثرة 
الرقاع فى الظلامات والحوائج » وستل فيمن ينظر فى ذلك » فأمر أن ينظر فيه ول عهده نزار 
فاستخلفه » وخرج السلام إلى الناس فانصرفوا . 

وخرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز. فأجلسوه » وخرج إليه إخوته 
فا ونان اه ن ۹ ت ) فبايعوه ؛ ثم أدخل إليه أكثر الأولياء ag aS‏ 
عليه بالامرة وولاية العهد » فابتهج الناس بذلك . 

ودخل عليه من الغد القاضى أَبو طاهر وجماعة الشهود والفقهاء فسلموا عليه بولاية العهد › 
وقبّلوا له الأرض » فردٌ عليهم أحسنٌ رد » وآخبرمم بان ال حي قال : 

« مولانا - صلوات اه علیه - فى کل عافية وسلامة فی أحواله ٠‏ وف رأيه لکم ۲ 
افو ۱ 

وكان يوم جمعة » فدعا له عبد العزيز بن عمر العباسی على منبر الجامع العتیق(۲) بعد 
أن دعا للمعز » فقال : 

١‏ اللهم صل على عبدك ووليّك » ثمرة النبوة » ومعدن الفضل والإمامة > عبد الله مد آن 
غيم الإمام المعز لدين الله » كما صليت على آبائه الطاهرين » وأسلافه النتخبین من قبله . 


)١(‏ الآيتان ۱۳و +١5‏ السورة ٠١‏ (يونس) 
(۲) بقصد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 


TT YA 


3 ركه 3 
اللهم أعنه على ماوليته » وانجز له ماوعدته » وتلکه مشارق الارض ومغارما . 
0 0 0 1 5 

واشدد اللهم 5< > وأعز دصره بالامیر ذزار آی المنصور ول عهد السلمین » ابن ۳۹ 
المؤمنين › الى بجعلته القائم بدعوته ¢ والقائم بججته , 

الهم أصلح به العباد » ومهد لديّه البلاد » وأنجز له به ماوعدته » إنك لاتخلف الیعاد » . 

وتوف العز لدين الله عشيّة هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الانعر » 
وقيل يوم الجمعة حادى عشر » وقيل ثالث عشر ؛ وام يظهر ذلك ولا نطق به أحد مدة مانية 

۳ Je 

وقیل زن الف .كنا اشعدت علة ر حضرت الفائد جوهر وهو ماعف ف برد من 0 

وحفار بعقوب بن يومف دن لن وعسلوج القائد وأفلح الناقي07 2 وطارق الصقلى 2 
فقالوا للمعر : 1 

E 
. در ید أن تیصرنا رشدنا وتعلمنا لن الامر‎ [ 
: فلم یجبهم  فقال له جوهر‎ 
و و ا‎ 

وقد كنت سمعت منك قولا فى هذا استغنیت به عن إعادة السؤال » غير أنهم أكرهول 
على الدخحول ( . 

وقال لهم : 

ر قابشمونی ا لا یجب | و بکی ۱ 

1 
فخرجوا 3 فلما كان اليوم الثالث مات ¢ فصار العزیز إذا رفعت إليه الامور بدخل كانه 
1 

يشاوره ويخرج بالامر . 

قال ابن زولاق 5 


وكان 5-7 يعى العز س 9 غاية الفضل والاستدقاق للإمامة » وسن السياسة 5 


٠ مكان هذه النقط كلمة غير مقروءة‎ )١( 
* كذا بالاصل‎ )۲( 


° ۹ سم 


وكان مولده سنة تسع عشرة وثلامائة » أدرك من أيام الهدی جد أبيه آربع سنین » وتو 
القائم وللمعز ست عشرة سنة . 

واجتمع للمعز عصر ما لا یچتمع لابائه » وذلك أنه حصل له بالمغرب ا وعشرون بيدا 
من الال : منها أربعة عشر خّنها الهدی » ولم یخلت القائم علیها شيمًا » وخلّف التصور 
بیدا اعد وكسوة ؛ وآضاف زلیها آلعر نسمة » فضارت آربعة وعشرین بیدا + آنفق آکفرها 
غل فقو رل افیف را رسای تم بای تاره سوك عر ما اه وه 
ما قدم به معه , 

واجتمع له أن خلفاءه عصر استخر جوا له مال یمرج لأحد عصر » فاستخرج له فى يوم 
واتعد ماة آلف دینار وعشرون آلف دیتار . 

وهزمت القرامطة فى أيامه آربم مرار : مرتين فى البر على باب مصر » ومرتین فى البحر» 
وما تم عليهم هذا قط. منذ ظهر أمرهم ۱ 

وی له الدعوة يوم عرفة فى مسجد إبراهم عليه السلام وعكة زالنيقة وسافر اال 
الحرمين » وم نب 

وسار ابن السمیسق ملك الروم إلى رپان عبد العز - وهو بطراباس - فانبزم وأخذت غنائمه 
وأسر رجاله . 

رکشت اه غم الط بيسن اط والقيسن ا قبل أن علك مصر() . 

وتتابعت له الفتوح ۲ 

ودعي لفاطمة ولعلى - علیهما السلام - فى أيامه على التابر فى ساثر أعماله وى كثير من 
آعمال العراق . 

ال EES SN‏ انم 

ونمیت له الحاریپ الذهب والفضة داعل الکعبة وعلیها اسمه . 


)١(‏ يقصد فى الدة التی مضت منذ تم لجو هر فتح مصر الى أن انتقل الیسها العز واتخذها 
مقرا لخلافنته ۰ 


کا 


وکانبه أهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل الحرميّن والترك بالخلافة . 
وكان على التجهز للمسير احج ثم إلى قسطنطینية لاجهاد 1 
وكان مقامه عصر سنتین وسبعة آشهر وعشرة أيام : 


قال ابن الأثير : 


و أم ولد . 

ولد بالهدية من إفريقية حادی عشر شهر رمضان سنة تسم عشرة وثلاعائة . 

وک وه ره تسر ار مرن ما و خر شراب 

وكانت ولایته الأمر ثلاثاً وعشرین سنة وعشرة أيام . 

( :4 ۱) وهو آول الخلفاء العلویین » ملك مصر وخرج إليها . 

ركان مر بالنجوم + ویعمل بأقوال النجمین » قال له منجم إن عليه فطع فى وقت 
كذا » وأشار عليه بعمل سرداب يختى فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت » ففعل ما آمره » وأحضر 
قواده وقال لهم : ١‏ إن بينى وبين الله عهدا أنا ماض إليه » وقد استخلفت عليكم ابى نزار > 
فا 

ونزل السرداب » فکان أحد الغاربة إذا رأى سحاباً » نزل وأوی إليه بالسلام ظنا منه 
أن العز فيه » فغاب سنة ثم ظهر » وبتى مدة ومرض وتو » فستر ابنه نزار العزيز موته إلى 
عيد النحر من السنة ؛ فصی باللاس وخطبهم » ودعا لنفسه ؛ وعزی بأبيه . 

وذکر القاضى عبد الجبار بن عبد الجبار البصرى فى کتاب « تثبیت نبوة نبینا صلى 
الله عليه وسلم » العز لدين الله » وقال : 

١‏ واحتجب عن الناس مدة + ثم ظهر وجلس ف حرير فائق أخضر مذهب ؛ وعلى وجهه 
الجواهر واليواقيت » وأوهم أنه كان غائباً ؛ وأن الله رفعه إليه » وكان يتحدث ما يأنيه 
أهل الأخبار فى حال غيبته ؛ تون الله أطلعه على تلك الغيوب » . 

وتعرض بالجمل دون التفصل . 


حارف د 


7 سین 1 
قال مصنفه ‏ رحمة الله عليه : 


« لیس الأمن کما قال ابن الب » فقد حکی الفقیه الفاضل الژرخ آبو الحسن بن 


2 1 ۶ ۱ 
إبراهم دن زولاق المصرى 2 كتاب سيرة العز وقد وقفت علیها بخطه ب رحمهة الله ب 


أخبارٌ المعز منذ دحل مصر إلى أن مات یوما يومًا » ون العز إنما عهد لابنه يوم الخميس 
لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر قبل موته بيومين ؛ وذكر أن سبب العهد إليه. اجاع 
الناس بباب القصر وكثرة الرقاع » وأنه سثل فيمن ينظر فى ذلك » فأمر ابنه نزار العزيز أن 
ينظر فيه فاستخلفه ؛ وقد ذكرت «لخص هله السيرة فيا مر من آخبار المعر ؛ وأن ابن زولاق 
آعرف بان مصر من ابن الأثير خصوصاً المعز » فإنه كان 8 ذلك ومشاهدا له » ومن 
يدخل إليه ويسلم مع اشفا اه وروی ق ایا شاه راما ۳ 
ثقات الدولة وأكابرها > كما هو مذ کور فیها ؛ إلا أن ابن الأثير تبع مرخحی العراق والشام 
فیا نقلوه » وغير خائب على من تبحر فى عم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
رشني قولهم فيهم > ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العليّة + فكثيرا 
ما رآیتهم يحكون فى تواریخهم وك انان مكو لا موسي :ها E‏ وان 
العالون باخبار مصر ؛ وأهل كل قطر آعرف بأخباره » ومؤرخو مصر آدری ماجریاته( ۲۱‏ 
وفوق كل ذى عر عام . 

قال ابن الأثير : 

» وكان المعز عالما فاضلاً جوادا جاريًا على «نهاج آبییه » حن السيرة وإنصاف الرعية‎ ١ 
وستر مایدعون إليه إلا عن الخاصة  ثم أظهره ۰ وآمر الدعاة بإظهاره » إلا أنه م يخرج فيه إلى‎ 


سحل يذم به ) , 


وقال ابن سعد ف کتاب الغرب 


١‏ إن جوهر القاند ما كان على عسقلان » وهج عليه العدو 2( وأحرقوا یمه وما قدروا 


2 
عليه 4 وقاتل الئاس ۳ أن كشفقوا العدو وعادوا إل مکانهم 1 و وقبل الاق وقال : 


(۱) هذه نظرة نقدية هامة للمؤلف س القر پزی ت للمراجم الى ارقت ا :4 


د اللو تن 


و حذری مولانا العز ال > وقال لى : .احذر النار ف عسكرك ببرقة ‏ فلما رت ما 
تحفظت من الثار ؛ فاما صرت فى فصر : قلت الحق ما يقول مولانا > وما هو إلا أن آعود إلى 
المغرب » فيكون ذلك فيها ؛ فلما نزلت هذا اللزل عرفت أنه يقال له برقة » وکنت - والله - 
ایا من قول مولانا حی راه عيانًا ۲ 


قال : 


« ولا بلغ العز أن يوسف بن زیری خليفته على الغرب قبض على صاحب خراجه با مغرب 
غضب واستدعی إسماعيل بن اسباط. ۰ ودفم إليه کتابا مختوها » وقال له : 

الك ی نهر سراف باق 20ل لا باتوی + تشر ها آمر تفه 
وتنسب ما فملته لى ؟ والله لان هممت بالعود إليك لآثينك » ولان أتيتك لا تركت من آل 
مناد أحدًا » بل من‌بلکانه » لا بل من صنهاجة ؛ أخرج ابن الأديم فاردده إلى النظر فى الخراج 
على رسمه » وافتثل جمیع ما آمرنك به ولا تالت شيعا منه ) . 

قال : « فسرت بأحسن حال حى دخلت القیروان فلم أجده ۰ فسرت إليه ؛ فلما رآنى 

۱ ۰ 9 ۱ £ 5 

نرل وقبل الارض لا ترجلت له ؛ وقیل بين عیی » وقال : 

وهذه العين الذی رأت مولانا » . 

وأوصلت إليه السجل › فا مع' کائبه وترجمانه ؛ توافت إليه الرسالة بیی 

8 ۲ 1 1 
وبينه » فعهدی به يرتعد وينتفخ ويسودٌ » ويقول : نفعل وال » وكتب برد زيادة الله بن 
3 

الاديم إل نظره » وأقمئا مدق . 

قال ابن أسباط : فاا تاکن ا ذات يوم إذ ورد إليه نجاب بكتاب لطيف » فقرأه 

5 8 0 
عليه راكبا الترجماكٌ 3 فرأيته ضرب الفرس 0 فاقامه اوه » وهز رمحه ی وجوه رجاله 
عینا وشالا » وجمل يقول : وأبلكين 9 أمليح اهم مه ؟ آزیری 4 آملیح اسم أبيه ؟ أمناد » 
أمليح اسم جده ؟ ا 
a ۱‏ ۲ ی 1 1 
قال : « فقلت فى نفسى : ۳ ورد إليه سره , وأدرت فكرى فوقف فى أن مولانا 


العز مات ) . 


فج ی 


فنظر إلى وجهى متغيرا » فاحذنی ونزل إلى دار إمارته » فأدار إل وجهه » وقال : 
واقااك تعر وتيك -؟). 

نقلت له : 
رمات مولانا العز > فاش الله عزاك عنه » . 

فقال : 


. ۲ من أخبرك ؟‎ ١ 

قلت : 

ونت ا . 

قال : 

( وکیف | 4. 

فلت : 

«رأيتك قد عملت بعد قراءة الكتاب عليك مالا أعرفه منك » . 

فقال : ۱ 

«قد صدقت > قد مات مولانا العز 4 . 

قلت له : 

( فيقدر آن أحدا لایقوی من بعده ی مجلسه » . 

فقال : 

الايد من ذلك 4 . 

فقلت له : 

( ينبغى أن تنتظر کتاب ولده الذى آق من بعده » اڭ ما تحب ) . 
قال : 

( صدقت ؛ واكم ماجرى ؛ ولكن یا ابن اسباط. بعدت مصر من المغرب » وقد صار المغرب 


والله فى أيدينا إلى دهر طويل » . 


کک 


1 1 ۳ 1 
وأفست » فورد كعاب العزیز إليه يعزيه وپولیه » فسر وخلم على » وسیری ‏ . 


1 
قال ابن سعيدك عن کتاب ۱ سيرة الآئمة » لابن العلاع عر العزیز بن عبد الرحمن ون 


سین بن مهذب . 


وأورد ليوسف بن زیری خطبة كتب ما إلى العزيز بن المعز جوابا عن کتابه يقول فيها : 
که بك ۸ 8 3 #0 8 
« واعود بالله أن أقول ما شنعه آمل الزور والجحود ؛ بل آنا عبد من عبیده › آیدی بنور 
5 , ت 
هدايته » سر قمیص حکمته » وتوجی بعز سلطانه » وحملی أثقال علم ربوبیته » واختصى 
بنفس كلايته ¢ وذكر 8 ول رن ابنه الشاعر عم ثم عزله ؛ وولى أبنه عد الله 
1 
إفريقية » ثم ول ابنه عصر العزیز الذى صحت له الخلافة بعده ) . 
قال ابن سعيك : 
« وهذا أعجب ماسمعته ف تولية العهد 3 لا أعلم لهذه الكائنة نظيرا 5 . 
وقال ابن الطویر : 
ر لا دخل العز قرأ أحد القراء عند دخوله - وکان منجما - : 
( وحمله وفصاله ثلائون شهرا ‏ . 
فال المز : «العاقبة » . 
فقال ( حميدة ) . 
قال المعز : «الحمد لله) . 
2 6 مر سس 
إذا آنت ل تلم حقيقة فضله فسائل عليه الوحی المنزل تعلم 
ME‏ 1 7 
حل النأدنى قضص ع 3 
تیم لو م ب ن فغ ن الله » لم يعلم وم بترم 
E,‏ : ۰ بز سا مرو امول 
وأى قرای الشعر فيك أجولها “ وهل ترك القرآن من يترنم 
‌ 3 
وکان ذفش اه ٠‏ ( بتصر المزیز العام دمدمسر الامام ابو کم ا ۱ 
م مه 0 7 8 1 
وكان يشبه فى ہی العباس بأأءءون فى سفره من القيروات . 


حم وو مده 


العز بز بالل آدو التصور 
0 
ابن المعز لدين الله أبى تمیم معد 


ابن المنصور بنصر الله ى الطاهر إمماعيئل 


۳ 


2 ا 
ابن القائم بأمر الله 


| 


ف القاسم 53-57 
ابن الهدی بك الله 


أمه أم ولد » واسمها درزان(') . 
ولد بالهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعبن وثلامائة . 
وول العهد عصر وبويع لسبع بقين من ربيع او يد ميدس 0 و ثلاعائة . 
ومن كتاب این مهذب : 
سمعت مولانا العزيز يقول : 
«خرج مولانا المعز پوما عصر بمشى فى قصره ء ولأنا ٠‏ وأحى تمم > وعبد الله » وعقيل » 
می خلفه » فخطر ببالى أن قلت : ۱ 
١‏ تری يصير هذا الأمرٌ إلى » أو إلى آخحی عبد الله » آو إلى آخی تیم ؛ وإن صار(") إلى ۱ 
یکی مكلا ر 
قال : ش 
١‏ وانتهى مولانا العز إلى حيث أراد » ووقفنا بين يديّه » وانصرفت الجماعة » وأراد 
)١(‏ كذا فى الأصل ۰ وقد ذكرها نفس المؤ لف فى ( الخطط , ج 5 » ص 30 ) باسم 
« درزارة ۰ ۰ 


)¥( عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ص 2۷ ) : « الحادی عشر من ربیم الآخر » ۰ 
68 الأصل : « صارت » والتصحيح عن المر جع السایق ۰ 


- 


ما و كه 


لانصراف » فقال : «لاتبرح يانزار» » فوقفت حتى إذا لم ببق (۱۱) أحد بين يديه 
غيرى استدنانی وقال : 

ر بخان يا نزار إذا سالتك عن شىء تصدقى ؟ 6:. 

قلت : ۱ نم يا مولانا . 

قال : « التفت إليك [ فرأيتك ]() وقد أعجبتك نفسّك » وأنت تنظر ال وإلى نفساث 
وإلى آخوتك » وأنا أسارقك النظر ‏ وأنت لاتعلم دع فقلت فى نفسك : تری هذا الأمر 


يصير إلى وإخوق حول ؟ » . 


قال : ( فار وجھی رت مله فتلت ین 0 2 وقلت - وقد غلبی البكاء : 
و یجعل الله جميعنا فداك » . 

فقال : ودع عنك هذا + كان كذا ؟ ». 

قلت : ۱ یامولاذا » فکیف عرفته ؟). 

قال : « حزرته عليك انم م آجد ننسی تسامحنی فى إعجابك بنفسك على شیء سوی 
هذا الأمر » فهو صائرٌ إليك ۰ فاخن إلى إخوتك ی وماق » خار ال لك زونك » . 

وقد تقدم أن الع مدا مات كم موه ایدم ال فاظهرت وفائه + فرك E‏ 
#وخطلب بئفسه »© و Ee‏ ولتاس تسم عليه بالخلافة » وركب إلى قصره فسلّم عليه 


عمّاه : حَيُدرة وهاشم ؛ وع * أبن + ابو لفرات » وعم جده : « آحمد بن عبید الله » . 


9 


1 


٠‏ ولا استقرٌ العزيز فى الماك أطاعه العسكر واجتمعوا عليه ؛ وكان هو پر لأ اماد 
والده 9 أن ا أظهرة 3 ثم 1 إل المغرب دناثیر علیها اسمه فرفت فى الناس ؛ وآتر بوسف 
ابن 49 على ولاية إ إفريقية ۱ وأضاف إليه ما كان ۳ استعمل عليه عير يوسف ؛ وهی 


(1) مابين الحاصرئين عن ( اين مپسر : تار بخ مصر ٤‏ ص ٩۸‏ ) 
(؟) النص عند ابن ميسر : « فقبلت يديه » 


ب 


ل 


طرَايّلس وغيرها(') » فاستعمل علیها يوسف مالّه ؛ وعظم e‏ لته 
بالملك : وكان يُظهر الطاعة مجاملة لا طائل تحتها ۰ . 

وخطب للعزيز بمكة بعد أن آرسل إليها جيشا فحصرها » وضیقوا على أهلها ومتعوهم المييرة > 

0 1 ۳ چم ار 2 
فغات الاسعار ا : ولى أهلها Ww‏ شديدة 3 

و اذا فان الشام : فإن أفتكين() م بزل طول مقامه بدمشق يكاتب القرامطة ويكاتبونه 
£ 5 
بائهم سائرون إلى الشام > إلى أن وافوًا دمشق بعد موت العز فى هذه السنة » وكان الذى واف 
منم اسیحای 3 وکسری(۳) 4 وحعفر ¿ فدز لوا على ظاهر دمشق > ومعهم کت من لعي 
آصحاب أفتكين الذین تشتتوا فى البلاد وقت وقعته مع الب > لقوهم بالكوفة فى الوقعات » 
فارکبومم الإبل + وساروا هم إلى دمشق ؛ فکساهم آفتکین وآرکبهم الجبل ؛ فقوی عسکره بهم 
ره )€( 8 5 5 2 1 5 ا £ 
وتله (۶) أمتكين القرامطة وحمل الهم وأكرمهم ودرح و 6 وأمن دن الخوف 0 فاقاموا 
على دە شق أياما ثم ساروا إلى الرملة - وما آبو محمود إبراهيم بن جعفر - فالتجا إلى يافا > 

و مت 3 5" زنك 5 

ونزل القرامطة رل » ونصبوا القتال على يافا حى مَل كل من الفريقيّن القعال » وصار 
يحدّث بعضهم بعضا . 


وجی القرامطة المال فأمن أفتكين من مصر »> وظن أن القراءطة قد كفوه ذلك الوجه ‏ 


وعمل على أل الساحل » فسار عن اجتمع إليه » ونزل على صیدا » وما ابن الشیخ » ورؤساء 
الغاربة(؟) » ومعهم الم بن موهوب العتَیّل 2 فقاتلوه مالا شید ۹ فامهزم عنهم آمیالا 3 


. » عند ( ابن الأثير : الکامل ۰ ج ۰۸ ص ۲۱ ) : «وهی طراپلس وسرت واجد ابيه‎ )١( 

11 کذا فى الأصل ۰ وهو عند ( ابن القلا نسى : ذیل تاريخ دمشق ) و ( ابن الائیسر : 
الكامل ) : « الفتکین » ° 

9) اضیف فى مامش الاصل آمام هذا الا سم تعلیق هذا نصه : 

« كسرى بن أبى طاهر سسلیمان بن أبى سعید الجنابی ١‏ طالب أصحابه بتسلیم الامر 

للمعز لدين الله , لا كان پسمعه منأبيه وعمومته أنه الامام وصاحب للامُر والقائم والمهدف وصاحب 
الزمان : فاجتمع عمومته ودعوه للمناظرة فى هذا فلما حضس معهم فى الدار خبطوه سسيوفهم حنی 
قتلوه » ۴ 

(4) الأصل : ( وتلقا » ٠‏ 

() الولف تقل هنا عن ( ابن القلانسی ٠‏ ذيل تاریخ دمشق ) مع بعض التصرف ۰ و نفس 
هذه الجملة عند ابن القلانسى : « فكان بها ابن الشسیخ والبا ومعه رژوس من المغاربة ومعهم 
ظالم ۰۰ الع » ۰ 


ديت 


فخرجوا إليه » فواقعهم ودزمهم وقدل منهم : وصار ظالم إلى صور ؛ فیقال إ إنه قدل يومئذ 
ارت آلاف من [عساکر]() الغاربة : قطمت آماتهم وحملت ال دمشق ؛ فطیف ما . 

ونزل آفتکین على عکٌا ‏ وجا جع من الغاربة » فقاتلوه ۰ فسیر العزیز القائد جوهر 
بخزائن السلاح والأموال إلى بلاد الشام فى کر عظم م يخر یله مثله إلى الشام من كثرة 
الكراع() والسلاح والال والرجال ؛ بلغت عدتهم عشرين ألفًا بين فارس وراجل » فبلغ ذلك 
أفتكين وهو على عكًا . والقرامطة بالرلة » فسار أفتكين من عكا ونزل طبر » وخرج 
القرائطة من الرملة » ونزلها جوهر . 

وسار إسحق وکسری من القرامطة عن معهم إلى الأحساء ۰ لقلة مَنْ معهم من الرجال الذين 
یلقون ما جوهر » وتأغر جعفر من القراهطة فاحق بانتکین وهو بطبرية ؛ وقد بعث فجمع ف 
حوران والبثنية ؛ وسار جوهر من الرملة يريد طبر ية : فرحل آفتکین » واستحث الناس ف 
حمل لد من حوران والبئنية إلى دمششق » وصار آنتک كين إلى دمشق » ومعه جعفر القرمَطى ١‏ 
فنزل جوهر على دمشق لمان بقين من ذى القعدة فيا بين داريا والشمامية ٠‏ فجمع أفتكين 
آحداث(۳) البلد » وأمّن من كان قد فزع منه : فاجتمم خمال السلاح والذعار إليه » (4۱ ب) 


ورئیسهم قسام : 


(9) هذا اللفظ وارد فى الهامش بالاصل , وفی الثن علامة تشیر اليه ٠‏ 

(۲) ال راع السلاح ۰ وقیل هو اسم بجمم الخيل والسلاح / ا 

(9) الأحداث جمع حدن , ومعناها هنا الشبان الصفار , وقد كان الاحداث یکونون نوعا 
من الحرس الوطنی » ولعبوا دورا هاما فى مدن سوريا وبلاد الجزيرة فى المدة مابين القرنين 
الرابع والسادس الهجریین ۰ وخاصة فى مدینتی حلب ودمشق , وكان عملهم الرسمى , پشبه فى 
كثير عمل رجال الشرطة فقد كانوا مكلفين بحفظ النظام واطفاء الحريق وماأشبه ذلك من أعمال » 
وعند الضرورة کانوا بسهمون فى اعمال الدفاع الحربی كأمداد لفرق الحیش اه ٠‏ وكان 
الحدث بمنح راتبا من حصيلة بعض ااکرس الدنية » والفارق الوحید بين « الاحداث » ورحال 
الشرطة هو طريقة تحنيدهم المحلية غير الزسمية التى جعلت لهم آثرا فعالا فى سير الحوادث » فقد 
کانوا كوئون ‏ كرجال مسلحين من‌اهل البلد ‏ قوة مدئية فعالة لمواجهة السلطات السياسية 

التى كانت فى معظم الاحوال تمثل أجانب عن البلد ل أو لموادهة أى عدو خارجى بصفة عامه ٠‏ 
وكان يثولى قيادتهم فى الاوفات الحر جة ( وعل سبيل المثال فى دمشق بعد الفتح الفاطمى ) 
عناصر وطنية من أهل البلد , وكانوا فى غالب الأحوال بنقادون لزعامة الطبقة البورجوازية »= 


۳ 


وأخذ جوهر فى حفر خندق عظم على عسکره » وجمل له أبوابا » > وکان ظالم بن موهوب 
ممه » فانژله بعسكره خارج الخددق » وصار أفتكين فيمن جَمَع ون لدا وار لكبيرهم 
قسام رزقًا . 

ووقع النفير على قبة الجامع والمنابر » وساروا فجرى بينهم وبين جوهر وقائع .وحروب 
شديدة وقتال عظم » وقتل بينهم علق كثير من يوم عَرَقَةَ » فجرى بينهم إثنتا عشرة وقيعة 
إلى سلخ ذى الحجة . ۱ 

ولم يزل إلى الحادى عشر من ربيع الأول سنة ست وستین فکانت بين الفريقين وقعة 
عظيمة » انبزم فيها أَفْتِكين عن معه م بالهرب إلى أنطاكية » نم إذه استظهر . 

ورأی جوهر آن الأموالَ قد تلفت » والرجال قد قتلت رالا قد هجم » فارسل فى الصاح » 
فلم يجب أفتكين > وذلك أن الحسيّن بن أحمد لحم القَرْمّطى بعث إلى ابن عمه جعفر 
الق عند آفتیکین بدمشق : « إلى سائرٌ إلى الشام » » وبلغ ذلك جوهر » فترددت الرسل بينه 
وبین یکین حنی تقرر الامر آن جوهر یرحل » ولا بتبم عسکره آحد : فش آفتکین بذلك » 
وبعث إلى جوهر بجمال لبحمل علیها ثقله لقلة الظهر عنده ؛ وبتى من السلاح والخزائن ما لم 


يقدر جوهر على حمله ات و 3 ورحل عن دمشق فى ثالث حمادی الاو : 


وقدم البشيور >ن الحسن دن لحن القرمَطی إلى ع جعفر عجیگه 6 وبلغ ذلك جوهر »© 
١‏ الى ”7 3 
فد ف السير 3 وكان قل هلك كن عسکره ناس كشير من الثاج > فاسرع بالمسير من طبرية 34 


= ویکونون من أنفسهم هيئة من الاؤيدين لأسرة أد أسرانين من كبار الأسر فى الدينة » ومنها يختار 
فا دهم الذى كان بلقب بلقب « الرئيس »۰ وكان هذا الرئيس يفرض على السلطات الرسمية أن 
تعثرف به « کرئیس للبلد » وهو نوع من العمدة أو الحافظ » وکان نفوذه یمائل أو يفوق أحيانا 
نفوذ القاضی وقد اضمحل نظام الاحداث وانتهی عندما أسسى السلاجقة وخلف‌اژهم من الاتابكة 
نظام الشحنة أو الشحنكية » وعینوا لكل مدينة شحنة تعاونه حامية من جنود الجیش النظامپین" 
هذا وقد وردت نصوص كثيرة تشير الى «الاحدات » فى : ( ابن القلاسی : ذیل تاريخ دمشق , 
نشر آمدروز » وانظر المقدمة النى كتبها جب التر جمة الانحلیز بة لهذا الكتاب. ) و ( ابن العديم 
زبدة الطلب فى تاريخ حلب » نشر سامی الدهان ) و ( ابن الأثبر : الکامل ) و ( سبط أبن الجوزی : 
مر آة الزمان ) ۰۰ الخ وانظر كذلك : ۱ 

(C. Cahen: art: Ahdıth. in Enc. Isl, 2nd edition). 


ی ی 


ووای(۱) الحسن بن أحمد من البرية إلى طبرية » فوجد جوهر قد سار عنها » فبعث خلفه سرية 
أدركته ففاپلهم جوهر » وقشل منهم جماعة » وسار فدزل ظاهر الرملة » وتبعه القرمطى » 
وقد لحقه أفتكين » فسارا إلى الرملة ؛ ودحل جوهر زيتون الرملة » فتحصن به » فلما نزل 
الحسن بن أحمد القرمطى الرملة هلك فيها » وقام من بعده بأمر القرامطة ابن عمه أبوجعفر» 
فكانت بینه وبين جوهر حروب كثيرة . 

ثم إن آنتکین فسد ما بینه وبين آن جعفر القرمطی » فرجع عنه إلى الأحساء » وکان حسبان 
ابن على بن مفرج بن دَغْمَل بن الجراح الطاق أيضا مع آنتکین على محاربة جوهر ؛ فلم ير 
منه مايعحب » وراسله العزیز فانصرف عن آنتکین » وقدم القاهرة على العزیز ؛ واشتد الأمر على 
جوهر » وخاف على رجاله » فسار يريد عسقلان » فتبعه أنتكين . ٠‏ ۱ 

واستول قسام على دمشق وخطب للعزیز » فسار أبو تعیب بن حَمْدان إلى دمشق » فقائله 
قضام ومنعه » فسار إل طترية .. 

وأدرك أنتكين جرهر » فکانت بینهما وقعة امتدت ثلاثة أيام انبزم فى آخرها جوهر » 
وآخذ أصحابّه السيف » فجاوا عما معهم » والتحقوا بسقلان » فظفر أفتكين من عسکر 
جرهر با يعظم قن واف يدانا تبون 

ونزل آفتکین على ۳ حى بلغ من الضر والجهد مبلفا عظها » وغلت 
عدده الأسعار » فبلغ قفيز القمح أربعين دیتارا واخلت كام تسب جوهر وتتقمه » 
وكاذوا قد كايدوه فى قتالهم » فراسل أفتكين يسأله : ماذا يريم ذا الحصار » فبعث إليه : 

« لايزول هذا الحصار إلا مال تزديه إل عن أنفسكم ٤‏ 

فأجابه إلى ذلك ؛ ركان المال قد بتى منه شیء يسير ‏ فجمع من كان معه من كتامة » 
5 منهم مالا ؛ وبعث إليه آنتکین يقول 0 

د إذا آمنتکم لا بد أن تخرجوا من هذا الحصن من تحت السيف » 

وأنهم > وعلق السيف على باب عسقلان » فخرجوا من تحته , 


(۱) الأصل : وافا ٠‏ 


mY ~~ 


اتعلظ المنفا چ ١‏ م/:؟ 


وسار هی مصر. » فکان مدة قتالهم على الزیتون وففلدهم إل عسقّلان حبی تخر جوا 
. ملها نحوا من سبعة عشر شهرا ده ست إلى آن دنا روج سنة سبع وستین - . 
وقدم جرهر على العزيز » فأخبره بتخاذل كتامة » فنضب غضيا شديدا » وعذر جوهر 
1 : ۲ ۳۳ 5 5 2 ا 2 
فى باطنه » وأظهر التنكير له > وعزله عن الوزارة » وولى يعقوب بن كلس عوضه فى المحرم 
سئة مان وستین . 
n :‏ 5 3 م ؟و(١)‏ وى م اوه 05 
وعرج العزيز فضربت له حيمة ديباج رومى عليها صفرية/ ١‏ فضة » فخرج إليه أهل البلد 
1 ٍِ 1 
كلهم حتى علقت الأبواب » وسألوه فى التوقف عن السفر » فقال : 


« اما آخرج للذب عنکم 


وما آرید ازذیادا(۲) ق مال ولا رجال .. 

وصرفهم . 

ومنم العزيز فى هذه السنة - وهی سنة سبع وستین - النصاری من إظهار ما کانوا پفعلونه 
فى الغطاس(۳) : من الاجتاع » ونزول الماء » وإظهار اللاهی » وحدُر من ذلك . 

وسار 4۲1 ۱] العزیز » وعلی مقدمته سان ین عل بن مفرج بن دغفل بن الجراح اا 
فتشحى() أفتكين عن الرملة » ونزل طبرية . 

واتفق أن عضد الدولة أبا شجاع فتاخسرو بن رکن الدين آی یحی الحسن بن بوبه آغذ 
بغداد من ابن عمه بختيار بن أحمد بن بوبه » فسار بختيار إلى الوصل ۰ واتفق مع آی تغب 
الغغ‌نفر بن ناصر الدولة ابن -دمدان على قتال فناخسرو » فسار إليهم قناخسرو وأوقع م » 
فانهزموا » وأسر بختيار وقتله » وفر حینگذ من أولاد بختيار إعزاز الدولة المَرْزْبان ؛ وأبو كاليجار 


وعماه(*) : عمدة الدولة أبو إسحاق » وأبو طاهر محمد » ابنا معز الدولة أحمد بن بريه » وساروا 


)١(‏ الصفرية اناء منالنحاس الاصفر ؛ قدر أو دست» ويبدو أن معناها هنا كرة من النحاس 
الأصفر تعلو الخيمة ۰ انظر (Dozy ; Supp. Dict. Arab.)‏ 

(۲) الاصل : د ازدیاد » ٠‏ ۱ 

(؟) ليلة الغطاس هى الليلة الحادية عشرة من طوبة » انظر الکلام عن الاحتفال بالفطاس فى 
مصر الاسلامية فى : ( السعودی :مرد الذهب) و ( القر بزی : الخطط 3 ۲ ص 2-۲۹۱ ۲۹۲) ۰ 

' » الاصل : « فتنحا‎ )٤( 

(0) الاصل : « وعماده » وماآثبتناه تصحیح پقتضیه السیاق ' 


E‏ تا ون 


5 0 2 ۰ + م 1 ۰ 2 98 
إلى دمشق فى عسكر » فاکر‌هم خليفة أفتكين » وأنفق فيهم » وحملهم وصيرهم إل آفتکین 
بطبرية » فقوى بهم » وصار فى اثى عشر ألفا » فسار هم إلى الرملة > ووافى(') مها طليعة العزيز > 
تعن علیها الفكين مرارا ؛ وقدل متها نحو مائة رجل )انبل عسکر العزیز فی زهاه سبعین 
5 4 فلم يكن غير ساعة حبی ا بعسکر آنتکین 4 وأخذوا رجاله ؛ فصاح نب الذين 
كاذوا معه : 
o 3‏ ۲ 0 £ 
« زنهار » زنهار ! ؟» » يريدون : «الأمان » الامان » . 
5 ۳ ۲ 1 پر 

واستامن إليه أبو إسحق إبراهم بن معز الدولة » وابن أخيه إعزاز الدولة » والمَرْزبان بن 

بختیار 0 وفدل ۳ طاهر محجمرل بن ار الدولة 4 وأ أكثرهم اشر 0 2 يكن فيهم کنر 
۰ 5 5 £ ۰ ۴ ۰ 3 
قت »> وأخيل مفتکین(۳) نحو القدس ‏ فاحل وجىء به إلى [ حسان بن على بن ] )6( مفرج 
N 5 : 9‏ 

ابن دغفل بن الجراح 1 فشد عمامته فى علقه » وساقه إلى العزيز » فشهر فی العسک )2 


واا الجائزة لابن الجراح 1 


)00 الاصل : « ووافا» ٠»‏ ۱ ۱ 
انها كلمة فارسية بمعنى الدفاع أوالحماية أو الأمان ٠‏ راجع ایضا : 
(Dozy ; Supp, Dict Arab.) : ۱‏ 


(۲) مکذا وزد الاسم فى الأصل 0 مره ۱ أفتكين « واخری 0 هفتکین ۰ 
(4) أضفنا مابین الحاصرتین لتصحيح الاسم " 
— ۳و 


| وكانت هذه الوقعة لسع بقين من المحرم سنة ان وستین . 
فورد کتاب العزیز إلى مصر بنصرته على آفتکین قتا عدة من اجان وا 5 
فتری على أهل مصر فاء‌تبشروا وفرحوا . 
وكشب أبو إسماعيل نی إلى العزيز يقول : 
« يامولانا : لقد استحق هذا الكافر کل عذاب » والعجب من الإحسان إليه» . 
ذه برد یه را : ۱ 
ونال ی و هر رال مر 
قال قال المُسبحى زر 50 
فخرج الناس إلى لقائه وفيهم 8 إسماعيل الرسى » فلما رآه العزيز قال : 
ديا إبراهم : قرأت كتابك فى آمر أفتكين » وفها ذكرتّه » وأنا أخبرك : اعلم نا وعدناه 
الإحسان والولایة(۱) فما قبل ؛ وجاء إلينا فنصب فازاته وخيامه حذاءنا ؛ وأردنا منه الانصراف 
فاج وقائل » فلما ول متهزما وسرت ال فازانه() ودخلتها سجدت لله الكريم شکرا ؛ وسأنه 
أن یفتح لى بالظفر به » فجىء به بعد ساعة آسیرا ؛ تری يليق فى غير الوفاء ۱۶ . 
فقبّل أبو إسماعيل رجله . 
ودخل العزيز إلى القاهرة ومعه أفْتكين والأسرى » وعليه تاج مرصم بالجوهر ‏ فأنزل 
آفیکین فى دار دأ صله بالعطاء والخِلّم حى قال : 
( اد احتشمت ا رکولن مع مولانا العزیز بالله ونظری إليه ما یرف دن ع فضله و حسانه ) . 


فلما بلغ العزيرٌ ذلك »قال لعمه حَيْدَرَة : 


۱( الأصل : « الولاء » وقد صححت بعد مراجعة ( المقريزى : الخطط , ج 5 » ص ۷۷ ۰۲ 
(۲) الفازة بناءة من خرف وغيرها » تبنی فى العسکرات ؛ والجمع « فاز » و « فازات » وقال . 
الجوهری : « والفازة مظلة تمد بعمود » عربی فیما آری » ر اللساك ) ٠‏ 


کو 


۱ يام أخب أن ار الم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهرج 
ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار » وأن يكون ذلك کله من عنلی ‏ . 
۱ وبلغ العزيزٌ أن الناش من العامة يقولون : 
« ماهذا الترکی ؟ » 
فأمر به فشهرنی آجمل حال » فلما رجم من تطوافه وهب له مالأ جزیلا » وخلع عليه : 
وآمر الأرلياة بان بدعوه إل دورم » فما منهم إلا مَنْ أضافه » وقاد إليه » وقاد : 
يديه دابا . ۱ ۱ 
م سأله العزیژ بعد ذلك : 
و كيث :نت دعوات آصحابنا » ' 
فقال : ۱ 
امرك ا فى الغاية » وما فيهم إلا من آنم وأكرم » , 
SO‏ عل سک كك ابرم الك الف فيان .+ 
وقال العزيزٌ عند خروجه إلى حربه لحسين الرابض : 
و كي عدت ما تحت يدك من الدواب © ؟ ۱ 
فقال : 
« عشرة آلاف رأس ) . 
فقال العزیژ : 
( لقد اوجاتی يا حسین ) ٠‏ 


وفیها نافق ا بن رعله(۱) الکتای - متولی آسوان بت لخرج إليه جعفرٌ بن مك 


(1) مکذا فى الاصل دون نقط » ولم آجد فى الراجع التى بين يدى مايعين على ضصبط 
الاسم ۳ ۱ ۱ 


لام 5 58 1 8 ره 
ابن أى الحسين الصقل » وأعذه وأق به وبأمواله » فأتعم ما العزيز على هکین + ودفعه 
إليه فقتله شر قعلا . 
وفيها قَدِمَ حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائى على العزيز » فخلع عليه » 
سمل عل خمنة ارس ( 2۷ ب) من الخیل » وفاد. زلیه - پین تدية د عمسة أحمال مال 


وأنزله دار ۰ 


وو ۳ و 
وفيها جهز الفضل بن صالح على جيش إلى الشام » وقلّد الشام كلّه > ولقب بالقائد » 


۳ له إت و ك ۳ 
وخاع عاية توب ەدب › ومندیل هللب » وقلد بسیف میج (۱) بذهب » وحمل على فرس ۰ 
5 4 ع ر 
وبين يديه ارب أفراس عراکیها © ومادة آاف درهم > وخمسون قطعة من الثیاب الملونة ؛ 


فركب بالطبول والبنود » وسار . 
3 
وخر حت قافلة الحاج ف دی القعدة 0 وفيها صلات الاشراف 3 والقمح والشعیر والدقیق 
والزيت ¢ وساثر الحبوب واازرت 4 ا هن ذه ) للكعبة 2 


وفیها كان عصر وبال عظم » مات فيه لاق › فحکی يعض من سمع نواب السلطان 


يقّول : 
الا ۲ 0 | ان(۳) 1 لاو ره - 69۳ ۰ و 43 


أما من دفن بلا كفن فكثير 4 . 


)1 الأصل : « محلا , ۰ 


(؟) هذا المحراب من الذهب الذى أرسله العزیز للکعبة يسسترعى الانتباه » وهذا النص 
يدل على مبلغ عناية الخلفاء الفاطمیین بالكعبة و بالحج وقافلته , مع ملاحظة أن أحدا من خلفاء ٠‏ 
المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك » نشر وتحقیق جمالالدين الشيال » القاهرة؛ 19600). 


(۲) لاحظ استعمال « الديوان » هنا بمعنى موظفى الدواوين ۰ 
(۶) الاصل : « وستين » ۰ أ 


جد )امعد 


وكان الماء فى المقياس خمسة() أذرع وثلاثا وعشرين إصيعًا ؛ وبلغ خمسة عشر ذراعا(؟) 
وتسعة عشر(۳) إصبعا . 

5 1 5 ل 

و بلاد الغرب فان الامیر أبا الفتوح روس دن زيرى كتب إل العزیز ى سئة سيرم 
وستین سال فى طرابلس وسرت واعابیة ؛ وکان عليها عبد اله بن خاف ؛ فانم له 5 ۰ 
فرحل عنها عبد الله ؛ وتسلمها(؟) آبو الفتوخ . 

وف ست مان کتب أبو طالب أحمد بن أى القادم محمد بن آن المنهال -قاضى المنصورية - 
إلى العزیز يسأله ف القدوم 4 فاجانة إلى ذلك 0 لسار بأهلة وأولاده فى آخر شوال 4 وقدم 
القاهرة فلّجری له العزیژ فی کل سنة آل دینار . 

5 اه 3 

وكتب أبو الفتوح إلى العزيز يشاوره من يولى القضاء ؟ فكتب إليه : 

4 هلا الأمر إليك فول من ششت‎ CIT 

فاختار محمد بن إسدق الكوق ا ندر ذی الحجة سنة مان وسئين ؛ وكتب إلى 

8 
امز یره بالك + اجار فطل وی زليه ينهذ ا 


۳ 5 ی 51 5 35 ۶ ۴ ير ۳ 
وف يوم الاثنين لخمس خلون من جمادی الآلحرة سنة حمس وستین سیر الامیر آبوالفتوح 
الهدية م رتادة » ومعها المال مع محمد بن صالح - صاحب بيت الال - » وعیسی بن خلف 
1 و الو 
الرصندی 4 وقائد المهدية زروال دن نصر 4 فقدموا إلى القاهرةٌ والعزيز آحذ فی حركة السير 
لحرف هفتکین 3 فأمر برد امال ااذى ار الأ زیری مع الهدية » وذاك أن عبد الله بن 
ل 
محمل الکاتب لا وصل إليه السجل من العزیز عوت أبيه العز وقيامة بعده فى الخلافة » را 
8 ۳ 2 7 م۰ e‏ 
على الناس بالملصورية دن القيروان 6 ودرف ما بعذه العزير ن الدنانير والدراهم الى ضربت 
باسمه على رجال الدولة ؛ ثم بسط. رداءه » وأاتى فيه دنائير » وقال : 
)١(‏ الأصل : « خمس » و « ثلاث » ۰ 
)۲ الاصل : « خمس عشرة » ٠‏ 
(۲) الاصل : « تسع عشرة » ۰ 


(4) الاصل : « وسلمها » ٠‏ ۱ 
"(م) لاحظ أن الخليفة الفاطمی كان یصدر السجلاث من القاهرة بنعیین القضاة فى الغرب 


للعو د 


1 ليلق كل واحدٍ فيه ما يستطيع من التقرب » . 
/ جمع آهل القيروان وصادرهم » فاخذ من عشرة آلاف دينار إلى دينار واحد » حى ع« 
أكثر أهل البلد وسائر أعمال إفريقية » فجی( زيادة على أربعمائة آلف ديار عَيْنَا . 
فلما بلغ ذلك العزيز کتب برد الال لأربابه » فرآی عبد الله بن محمد برد المال نقضا(؟) 
لب وونل ال از بز ی الهدية » وجهل مال الهدية خاصة فى صرَّرٍ » رکتب على كل صرة 
اسم صاحبها » فرد العزيز صُرّرًا نفيسة إلى أصحاما م eal‏ رداق الاي“ إل 
1 اف كل أرمانة » فقال له الوزير بعقوبٌ بن كلّس + 
د هذه آموال عظيمة » ونحن محتاجون إليها للنفقة على هذه الساکر ؛ وإن رجعت أمرت 
بردهازلیهم من بيت الال » . 
نقبل منه » وآنفقها على العسکر . 


۵ الاصل : « فجبا » ٠‏ 
)۲( كذا فى الأصل » والتعییر ركيك ١‏ والقصود ان عبد ال رای أن رد الال پعتبر نقضا 


طا فعل * 
د اا هد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاازا 


ق آول . . .. es‏ 
وفیها استحضر آخویه وعميه وجماعة من أهله ؛ ورسم لهم الأكل معه على مائدته , 
وفیها أرسل آفلح - أميرٌ برقة - للهزیز هدية » فيها مائتا فرس مجللة(") » ومائة بغل 
مجللة ؛ ومائة وشمسون بغلا با کف ولس اة جمل » ودائة نجیب ‏ ومائة صندرق فیها الال . 
وفیها سار ناصر الدولة 3 تغلب من طَبَريّة إلى الرملة - فى الحرم - وبا افضل بن صالع» 
وقد انفم إليه دغقل بن مرج بن الجراح » فقاتلا أبا تب قتالا كثير | حتى ل يبق معه 
إلا نحو سبعمائة من ن غلمانه وغلمان ۳ ؛ فول منهزما 2ش ات فا د ول ۰ وبعث الفضل 
ابن صالح برأس ألى تغب بن ناصر الدولة بن حَمْدان » وعدة أسارى » فأمر العزيز بإطلاق 
الأسرى 3 وقدم هديته - وهی 
أحمال محزومة » ومائعا فرس » وخمسون بختيا » ومائة بغل » ومائة ناقة » فلع عليه» 
ES I‏ مهوت ات 
وعشرون آلث دینار . 
وكان من حبر الفضل بن اع أن العزيز لما سار من الرمْلّة بأفيكين إلى مصر جعل يلد 
فلسطين لمرج بن دغفل بن الجرّاح الطاق » فأنفذ إلى دمشق واليا من المغرب » يقال له 
حميدان بن جواس ای فى نحو مائتی رجل » وقد غلب عليها قسّام التراب السقاط. عندما . 
وردت عليه کتب العزیز عند مسیره إلى »حاربة أفتكين ۰ من ورائه فأظهر 


٠ 2٠ بیاض بالاصل مقدار ثلاث کلمات‎ )١( 
جاء فى ( اللسان ) : « جل الدابة - وجلها  ( بفتح الجيم وضمها ) الذى تلبسه‎ (۲) 
لنصان به ,2 والجمع جلال واجلال » , ثم قال د وجمع الجلال اجلة ؛ وجلال کل شیء غطاژه ء‎ 
٠ » وتجليل الفرس أن تلبسه الجل‎ 

(؟) هنا نحو ثلاث كلمات ممحوة بالأصل٠‏ 


0 الکدب وقرأها فى الجاع ؛ ووعد الرعية بالإحسان ؛ وبئرك الخراج لهم إن منعوا أفتكين 
ن دخول اليلد فقصدت ید الریاشی نائب أفتكين عنه ؛ لقوة قسّام » وكثرة أصحابه ؛ ودالتهم 
پاچ قائلوا جوهرًا القائد ومنعوه من البلد » فأخذ الخفارة من القری وأنفق سوق الریاشی » 
فتمكن وأمن » وكثر الطامع فى البلد » فول یکین رجلا يقال له ١و‏ یکین » من الأتراك ؛ 
فكوا یه لكثرة من غَلَّبْ على دەشق من آهل الشر » فلما نزل أضوا(') بختیار دمشق 
قوى تكين وآراة آذ يقير فاا فأوقع بطائفة من ان بالغوطة ؛ ثم اصطلحا . 

ركان من مجی القرامطة با ذگر » فنزلوا على دمشق » فمنعهم قسیام ون الباد » وعمل على 
قتالهم » فصار له بذلك ید عند العزيز » فلما رحلوا إلى بلادهم » وتمكن ابن الج راح من فلسطین 
إلى طبرية » استولت فزارة ومرة على وران والبثنية وشربتها حى بطل الزرع منها » وجلا 
هلها » فهلكوا من !عدر > وصار كثيرٌ منهم إلى حاص وَمَاة وشيزر زد وأعمال. حاب » فعمرت 
مهم البلاد. . 

8 إن قسَامًا وقع بينه وبين حْمَيْدانَ الیل قاو جه وق ةقفر شا رارق تسا 
وكثرت رجاله > وزاد ماله ٠‏ فول دمشق بعل حُمَيّدان أبو محمود فى نر سيره فكان تحت 
يد قسام ؛ لا أمر له ولا نمی . 

ایک SEE E‏ ظا بن موهوب اقب » والقرمطى » ووشاح » 
مدان وا محمود . 

۱ وکانت واقعة ناشب رو مع بختيار بالعراق » فكان من انبزم أبو أبو تغلب فضل الله بن ناصر 

الدولة ابن حداف اراتك که غ کر فاد رز ؛ وکتب فيه إلى الأكراد والروم أن لایجیره 
آحد 2 ففر أبو تغلب إلى آید » وسار منها | رل اة وکعب إل العزیز ز أن يقم فى عمله ؛ 
وسار فى البر إلى حوران » فنزل على دمشق ؛ وکتب العزيز إلى قسام عنعه من البلد » فمنعه » 
ثم أذن أن يتسوق أصحابّه من المديئة . 


وطمع ا تغلب فى ولاية دمشق من قبل العزیز » فخافه قسام واشیر على العزيز فى مدر 


)0 الأصل : « آخوي » * 


عمد وم ۴ سس 


أن لایَِکُن ابن حمدان من دمشق ‏ فإنه إن کن عت شره » فکوتب بكل ماپحب ؛ وکتب ` 
إل قسام بان لايمكنه . 

هذا وأبو تیب بن حمدان نازل بظاهر الرة » فأقام شهورا » وثقل على تسام مقامه > 
وخاف أن یل الب فا کمن لأصحابه فى اليلد » وأخذ منهم سبعين ؛ وقتل جماعة » وسلب 
الباق » فلحقوا بأ تعیب » فلم يطل فِعْلَ شىء » وكتب إلى العزيز » رکتب قسام آیضا : 
وان آبا تخلب قد حاصر البلد » ومد يده إل الفوطة 6 وقتل رجا » ونسن عل الحرب معه 4» 
فخرج الفضل بن صالح - کما تقدم - ونزل الرماة » وبعث إلى ابن الجراح من مصر پسجل 
فيه ولايته على الرملة . 

وکان آبو 5 قد سار عن دمشق » وسار الفضل ؛ فنزل طبرية » واجتمع به أب و تغلب 
مكاتبة » وقرر معه أن یکون على الرملة » وقدم الفضل دشق . 

فجی() الخراج + وزاد ی المطای راسكف رهن الرجال ) وخرج عنها» فأخط طربق السااحل . 

ركان أبو تعیب قد استولى على أهراو(') كانت بحوران واليثنية ؛ فاجتمعت إليه العرب 
من بنى عُقَيّل » فيهم بل بن معروف الیل » فسار مهم إلى الرملة فخرج منها ابن الجراح 
وأخيل فى جمع الوت وهونرائق بان الفضل معه على ابی تغلب » وق ذهن ایی تغلب أن الفضل 
معه على ابن الجراح » ونزل الفضل عسقلان » فواقع ابن الجراح بجموعه أبا تغلب » وأدركه 
الفضل » فاجتمع العسكران » ونر تن كان مع ألى تغلب » فلحقوا بالفضل » ووقع الفتال » 
فانیزم أبو تغلب » وأدركه القوم اف رل إل ابن الجرابم + فار "جملا © وشهر 
بالرملة » وزع جميع م 


اعليه حتى بق بذوب رقيق » وحبسه » فطلب شيئًا يتوسد عليه › 
إئ 5 5 


(۱( الأصل 0 فجبا ۰ : 

(۲) عرف صاحب القاموس الهری ( ج : أهراء ) بأنه بيت كبير يجمم فيه طعام السلطان 
والذی جری عليه مصطلح الدول الاسلامية أن الاهراء هی الاماکن التى تخزن بهاالغلال والاتبان 
الخاصة بالخليفة أو السلطان احتیاطا للطوارىء وکانت لا تفتح الا عند الضرورة ؛ والاهراء غير 
الشون ( مفرد : شونة ) التى كان يخزن بهاماستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان 
انظر :( القر پزی : اغاثة الأمة ‏ ص ۲۸ ۰ حاشية ؟ ) " 


0 اجعلوا تحته شوگ بتوسده ) ۾ 
نحمل إليه » وقالوا له : 
J‏ توسد هذا ). 
فأغلظ. فى القول » وشم ابن الجراح » فبلغه ذلك » فغضب » وأهر بقعله ؛ فقتل » وأحرق 
ليومين بقيا من صفر سئة 0 ب تسع وستين . وبعث ا إلى العريز هم الفضنل » وخلة 
الدیار ابر الجراح » فأنت طی ى عليها فتعطلت الزروع من القرى . 
وکان فناخسرو وهی قد عزم عل را اا ل 09 » فخالف عليه أخ له » 
و تون بصاحب اانا بعساكر عظيمة » 0 إليه ا العسا کر من بخداد ؛ 
فشغل بذلك عن مصر . 
| وفيها ولد للوزير بعقوب بن کلس ولد ذكر فأرسل إليه العزيز مهدا هن صَنْدل مرضعا() 
ر اة قوت 4 وف الاق عیتار غريوية » وة مشر قرسا روجا ولخا منها 
اثنان ذهب » وطيب كثير » فكان مقدار ذلك مائة آلف ديئار . 
وعقد العزیز على امرأَةٍ فأصدقها ماثتى آلف دیتار » وأعطى الذى كتب الكتاب ألف دینار؛ 
وخلع على القاضى والشهود » وحملهم على البغال » فطافوا البلد بالطبؤل والبوقات . 
وبعث متولى برقة هدية » وهى : أربعون فرسا بتجافيض(") » وأربعون بغلا بسروجها 
ونیا شويظة عقر ا الا )ماه باه > ا عمل : 
وجهز الحاج وکسوة الکعبة(") » وصلات الأشراف » «الطیپ والشمع والزیت فبلغ مصروف 
ذلك مائة آلف دینار ۱ 


. (۱) الاصل : « مرصع » ٠‏ 
(؟) التجفاف ب والجمع تجافیف ‏ ماجلل به الفرس من سلاح وآلة نقيه الجراح - وفرس 
مجفف عليه تجفاف ( اللسان ‏ * ` ۱ 
. (۲) لاحظ أن الکسوة كانت ترسسل ای الکعبة من مسر من آواثل العصرالفاطمی » داجع: 
( القریزی : الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك »> لشر وتحقیق مت الدین: 
الشيال , القاهرة » ۱۹۵۵ ۰ 


سنس لول س 


كن حلف الناس برس آمیر الزمنین ؛ فنودی: 
و برئت الذمة من آحد قال هذا » وحلت به العقربة » فلا يُحلفن إلا بالل وحده» . 


فانتهی الناس 1 
بها قدم کنات ومفنبن() ابا ری بن متاو إل القاهرة نار آخیهما الا 
وفيها م كنات ومين زیری بن مناد إلى القاهرة فارین من سجن أخيهما الامير 
: ۱ 1 5 2 
أى الفتوح يوسف بن زيْرى » فاکره‌هما العزيز » وخلع عليهما ؛ ووصلهما . 
۰ 9 2 م6 
وفيها أخرج العزیز باديس بن زيرى من القاهرة فى خبل كثيرة إلى مكة مم الحاج » فلما 
وصل إلى مكة آنا الطرارون(") فقالوا : 
J»‏ نتقبل هذا اموسم بخمسين آلش درم )| ۰ 
فقال لهم : 


) اجمعوا أصحابكم حى أعقذ هذا عل جم 0 


فلما اجتمعوا أمر بقطع أيدمم » وکائوا نیفا وثلائين رجلا + فقطعوا أجمعين , 

وأما الشام فان العزيرٌ بعث لمان بن جعفر بن فلاح فى أربعة آلاف » فنزل الرملة - وا 
ان الجراح فتباعد » وقد استوحش کل منهما ون صاحبه » 0 آیاما » ورحل إلى دمشق » 
و 1غا عليها » فنزل بظاهر البلد ؛ وقد ثقل عل قسام "وراد سلمان یامر وینهین 
فى البلد 3 يقدر على ذلك » وطال مقامه فى غير شی« » وقل امال عنده » وأراد قامة الحرمّة ٠‏ 
نأمر قساما آلا پحمل أحد السلام فادرا عليه » وبعث إلى الغوطة ينهاه عن حمل السلاح : 

وان لا تارف ١‏ السلطانٌ فى بلده » وم وجدناه بعد هلا يحمل السلاح ويأخل الخفارة 
شربنا عنقه ). ۱ 

فقال لهم قسام : « لا نفکر فيه > ونوا على ما أن نم عليه » » وطاف المسکر الغرطة » 
' فوجدوا قوما پحملون السلاح » ویأعذون الخفارة > ۳ رعوسهمء ) فثار قسام ومن معه إلى 


)۱ كذا فى الاصل » وليس فى الراجع ما يعين على ضبط الاسم ٠‏ 
۵8 هكذا في الأصل 0 ولم أجد لهذا اللفظ معنى فى المعاجم 0 ولعلها « الطوافون » : 


الجامم » وثار الغوغاء » وأخرج إلى سلمان قوما فقاتلوه » وأقام بالجامع ومعه شیوخ البلد ؛ 
وکتب محضرا آشهد فيه عل نفسه أنه می جاء عسکرا من قبل فناحسرو() ۰ وأغلق الباد 
وقاتلهم » وکتب عا جری » وسيّر ذلك إلى العزیز » فبعث إلى سلمان أن يرحل عن دمشق » فرچل 
' بعد ما أقام شهورا . 

وقدم آبو محمود من طبرية بعد مسير ابن فلاح فى نفر » وخرج الفضل بن صالح من عند 
العزيز ليحتال على ابن الجراح وعلى قسام » وأظهر أنه يريد حِمْص وخلب » ليأحذ تلك البلاد؛ 
فنزل على دمشق » وفطن ابن الجراح لما يريده » فأخذ حذره » وسار عن الفضل » فرحل فى 
طلبه » ومعه شيل بن معروف » فكانت بينه وبين ابن الجراح وَقْعَةٌ فى صفر سنة سبعين ؛ نوتم ۱ 
ببنی سنبس » فقتل شِبْلُ بن معروف » طعنه بعض بنى سنبس » فمات . 

وبعث ابن الجراح إلى العزيز يعلطف به » ويسأله العفو » فارسل إلى الفضل يأمره بالكف 
عن ابن الجراح ؛ وأن لا يعرض له » فوافاه ذلك وهو يجهز العساكر خلف ابن الجراح ؛ 
فك عن قتاله » وعاد إلى مصر : 

ورجع ابن الجرّاح إلى بلاد فلسطين على ما كان » فأهلك العمل حتى كان الإنسان يدخل 
الرملة لطلب شىء يأكله فلا بجده وهلك الفلاحون وغيرهم من اضر » ومات أكثرهم . 

هذا ودمشق تمتار من مص » وكان عليها بكجور من قِبّل أى العال شريف بن سيف الدولة 
ابن حَمْدانَ » وقد عمّر حِنْص بعد خرامها من الروم لما دخلوها فى سنة مان وخمسين وثلائماثة . 

واتفق [ 44 ١‏ ] خرابٌ دمشق كما تقدم » فرحل آهل القوافل من حِنْص إلى دمشق » 
ودمشق قد طمع فى عللها العرب نی كانت مواشيهم تدخل الغوطة » وأبو محمود إبراهيم بن 

)١(‏ كذا بالاصل , والجملة ناقصة غير مفهومة والنص عند ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ 
دمشيق , ص ۲۲ ) ل ولعله المرجع الذى بأخذ عنه المقريزى هنا لتشنابه النصين 7 واضسح »2 
ولهذا آثرنا نقله هنا للمقارنة والایضاح : « وثار قسام ومعه الى الجامع ؛ ولم پشهد الحرب مع 
اصحابه » وقد أحضر المسايخ وكتب بماجری الى مصر ؛ وعمل محضرا على أفسه أنه « متى جاء 


للملك عضد الدولة عسكر أغلق الابواب وقاتله ليكون لك معونة على مايريده » فلما وقف عليه 
العزيز وافق غرضه وأنفذ رسمله وكتابه الى سليمان بن فلاح يأمره بالرحيل من دمشق 


0 الخ » ۰ 


7 : . ۱ 

جعفر واليا علیها تحت مذلة قسام ؛ فهلك فى صفر سنة سبعين » فکاتب بکجور العزيرٌ › 
فوعده بولاية دمشق » فورد الْخبرٌ موت فناخسرو » فان العريرٌ ما كان بخاف ۱ وهر عكر | 
عليه رشيق المصطنع . 

وكان بشارة الخادم الاخشیدی قد فسد أمره مع أنى المعالى بحلب ؛ فر مئه فى مائة رجل 

ر 

إلى مصر » فأكرمه العزيز » وولاه طبرية » فاستال رجالا من أهل حلب » وضبط. البلد وعمره ٠‏ 
1 ۳ 0 5 2 ۹ £ 
فقوی آمره » وابن الجراح بفلسطین یخرب ویاخذ الاموال . 

وقدم أيضاً على العزیز رخا الصقلى فى ثلامائة غلام من الحمدانية » فولاه عكًا » وقدم 
رخا فى عدة منهم » فولاه أيضا قيسارية . 


اسه وق ا حب 


فلما كان ي سنة اثنتين وسبعين 


جرج عسکر من فصر إلى الشام عليه بلعکین الترکی آحد اصحاب یکین ليكون على 
دمشق بدل رشیق » وکوتب بشارة معاونة العسکر على حرب ابن الجراح » ونزل العسکر الرملة ؛ 
وسار بشارة من طبرية » واجتمعت العرب من قيس إليهم » فکانت الحرب بينهم وبين 
ابن الجراح » فانهزم » وقتل كشير من أصحابه ؛ وصار إلى أنطاكية مستجيرا بصاحبها . 


وكان الروم قد خرجوا هن القسطنطيئية فى عسكر عظم يربادون آرض الشام » فخاف 
« 
ابن الجراح ؛ فكاتب بکجور » وسار باتگین فنزل على دمشق فى ذى الحجة » فجمع قسام 
يه مم ص £ 
الرجال من الغوطة وغيرها » ورم شعث السور وضبط الأبواب بالرجال » ونصب . . . .() 


031 مس نم ۳ 
وكان مع قسام 2 الباد منشا اليوودى على عطاء العسکر وتدبيره » وجيش دن الصمصامة 
ا وال ف مارد من المغاربة ¢ فل و بعل شا له أى مجمود > فخرج إلى بلتكين عن معه » 
4 2 ۳ 
وقد صار معه یضا بشارة پعسکره » فبعث إلى فسام أن يس البلد » ویکون آمنا هو ومن 


0 
معه » فأى . 


(1) بیاض بالاصل مقدار كلمة » ولملهسار الجانیق » 5 


فلما كان التاسع عشر من المحرم سد ثلاث وسبعين . 


2 د ا ۲ ۲ 6 7 ر 

ابتدأ القعال مع قسام » ووقع النفيرٌ فى البلد ‏ فلم بخرج مع قسام إلا حزبه من العيارين ٠‏ 

ل 2 
وقوم من أهل القرى کانوا بأخذون الخفارة » ويطلبون الباطل » وقد كره جمهورٌ الناس 
قسّاما وأصحابه »فلما تقاصر عنه آهل البلد انكسر قلبّه » وأصحابه ثابتون على القتال » وقتلوا 
جماعةً من الجند » وكثر فيهم الجراح من نشاب أصحاب باتکین » وتبین الانكسارٌ على قسام 
لتقصير الرعيّة عن معاونته ومقتهم إياه ؛ وقوة أمر السلطان » وکان قد كثر عليه الصلب من 
أصحابه للمال وقت الحرب ۰ ناسك عنهم وشح ماله > فقالوا : « على أى شیء نقتل 
آنفسنا ؟ » فتفرقوا عنه إلا وجوه آصحابه وخاصته , ۱ ش 

لي 0 م ۳ ليا 1 

واستمر القتال أياما » فاجتمع الخلق إلى قسام فى أن يخرج إلى باتکین ویصلحوا الامر 
معه » تلا ول بعد تجبره » وقال : « افعلوا ماشثتم » 

وکان السك قد قارب آن پعذ الاد فخرجوا ٍل باعکین وکلموه ی کات » فأر بکف 
العسكر عن القتال » وأمر قساما وأصحابّه فعاد القوم اشاح ده بوكو سا كت كات قد 

#0 ۰ لو 

تبيّن الذل فى وجهه » واجتمع أكثر الناس » فصاح من كان قد احترقت داره - وهم کثیر - 
بقسام : ۱ ۱ 

« انتقم ال من أذلنا وأحرق دوا » وشنتنا » وتركنا مطرحين عل الطرق ٠‏ . 

5 5 5 بر عم 

میب تین مسر ل ۱ 

فول بلتكين حاجبًا يقال له شخ » فدخل المديئة فى خهل ورجلر ؛ فلم يعرض القسام 
ولا لمن معه » فتفرق عن قسام مه » فمنهم من استأين » مهم من هرب ؛ ومنهم من 
أخل » واختنی( 0 قسام بعد پومین › فأصبح القرم أول صفر وقد علموا باختفائه » فأحاطوا 


٠ » الأصل : « واختفا‎ )١( 


ست ۲۷۵۷ لم 


اتعاظ الحنفا بج ١‏ ۲۱/۸ 


بداره » وأخذوا مافيها » ونزلوها وما حولها من دور أصحابه ؛ وبعثوا الخيل فى طلبه فلم بوفف 


له على خبر » ونودى فى البلد . 
و ۶ ما9 ۴ ۰ f.‏ 
«من دل على قسام فله خمسون ألف درم »ومن دل على أولاده فله عشرون الف درهم » . 
0 1 
وکان له من الأولاد : آحمد » ومحمد » ويشث . 


نظفروا بامرأته وابن لها معها » فحبسا . 
ل ص سن ر 2ر 
فلما مضی لقسام جُمْعَة وهو مختفي قلق وجاء فى اللبل إلى ونشا بن الفرار اليهودى ء 
تاو إلى بل بلتكين » فقیده وحمله إلى مصر » فعفا(") عنه العريز 


وکان تسام من بط ن من العرب يقال لهم » الدار تبون ۷ ؛ دن قری الشام 3 فنشاً بدمشق 
وكان يعمل على [ 46 ب] الدواب فى التراب » ثم إنه صحب رجلا يقال له « ابن الجسطار »» 
من يطلب الباطل(۳) ويحمل السلاح » فصار من حزبه » وترق إلى ماتقدم ذكره . 


رکتپ بكجور إلى العزيز يسأله فى إرمال جيش لیاهذ به لب » فأنفذ إليه عسكرًا من 
دمشق ؛ وجمع ہنی كلاب فسار مهم وه ۳ » فقدم دیشتق() الروم إلى آنطا کي 
وقصد أن یکبس بكجور » فكتب إليه ابن الجراح پحذره » فارتحل عن حلب » فسار عسکر 
الروم خلفه ؛ ونزلت حَمص ؛ وبعث بأمواله إلى بعلبك » وارتحل إلى جوسية 


٠ » الاصل : « فعفی‎ )١( 


(۲) لاحظ هذا الوصف › و ( ابن القلالسى ص ۲۷ ) يصق ابن الحسيطار يانه كان « من 
مقدمى الأحداث وحملة السسلاح وطالبى الشر » 


(؟) الدمستق هو أكبر البطارقة » ورئيسهم هو خليفة الملك ( الخوارزمى : مفائيح العلوم , 
ص ۱۲١‏ ) ويقابل هذا اللفظ ودءاوء درم ویطلق عادة على قائد قوات اللواء »وتطلق عبارة 
Dormestic of the Grand Scholae‏ أو Grand Domestic‏ على القائد الأعلى للجیش ۰ أ 
Med. Hist. vol. 1۷, PP. 731-739)‏ بطم و « والسيد البائ العرينى ؛ ضبط وتحقیسق 
الألفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة فى "کتاب مفائيح العلوم ا 5 لجيه التار بخبة 
المصرية > المجلد السابع » ۱۹۵۸ , ص ۲۷۵ ) ۰ 


ست ړول س 


ودخل ماك الروم إلى چنص نم يعرضص لأحر > ورحل يريد طرابلس » یر ی ال 
من حِمص » فامتنع أهلها ؛ فرجع ونب » وسبا » وأحرق الجامع وغیره » فاحترق کثیر من 
الناس » وذلك فى تاسم عشر جمادی الأولى » وهی دخلة الروم الثانية حِمْص . ۱ 

ویقال إن آبا الخال بن ندال لخوفه-مم بکجور سیر ال برس ملك الروم آن یخرب 
حِمْص » وفارق أصحاب بلتكين بكجور ؛ وصاروا إلى دمشق ؛ فبعث بکجور إلى العزيز يسأله 
و لابة دمشق » فورد جوابه : ( إنا قد ولیناك» » فبعث إلى بعلبك واليا » ول بعلبك غلامه 
وصيف » فى عليه بلتكين » لکتاب ورد عليه ن الوزير يعقوب بن لس ا مكدو 
وما زال بشارة والى طبرية يتوسط. لبكجور فى ولاية مشق حتى أمسك عنه الوزير » فسار إلى 
القابون » ثم تسم البلد بعد أمور . 

ورحل بلعکین او يعس وق ثيه عد على الوزير يعقوب به ن کلس لا له ف 
ولاية دمشق » فعمل على کاتبه ابن آن العود اليهودى حى قتله پعض الأحداث() الذين کانوا 
مع قسام فى غيبته عن دهشق ببلاد حوران» فعظ ذلك على الوزير » وأخل بكجورى ظلم الناس » 
وجمع الأموال » ومخالفة ما 0 به من مصر » وبعث غلامه وصيف فاحل الرقة فى سلة ست 
وسبعين » فعصى عليه ما . 

وأحذ الوزير ف فعل 00 فبعث إلى دی ندرا به » فلم يتم لهم » وظفر مهم بكجور ؛ 
وقبض على من ا ذلك » وقتلهم ی شهر رمضان سنة سبع وسيعين و حدق الوزير > 
وعلم بکجور ها دپره الوزير » فاحذ يعارضه ی ضياعه » وبين عماله » وتحدرّق بابن ألى العود 
الصغير » ركان قد ول بعد قشل أخيه . ۱ 

es 8‏ وكثر قله وصلیّه للداس والبناء عليهم » وكثرت مخالفتة لما يرد 

ن العزيز » فخرج إليه مير الخادم من مصر ى سنة مان وسزعيق” تعکر کر 

رکتب ال آهل الأعمال بالمسير معه إلى دمشق لحرب ابن الجراح » فنزل الرملة وقد اختاف 
بکجور مع بشارة وال طبر » وأذزل ابنّ الجراح السواد وآطدعه فى ضياع الوزير » وجعله 
ضد البشارة » وکاشف بالعصیان 


nne e 
۳ عن « الاحداث » انظر مافاث هنا ص۲۲۹ هامش‎ (۱, 


تمدع و قيض و ا وزرا سا 
إلى عمل دمشق » فجمع بكجور بنى كلاب › وبعث مئير سرب إلى ابن الجراح وهو فى طرف ٠‏ 
عمل ددشق » فأوقعوا بقومه ؛ وغنموم ‏ فاممرم . 1 

وکتب منير إلى بكجور : 

نا لم نجی لقتالك ۰ نما جثنا لنخرج ابن الجراح من العمل » لأنه أفسد وعصى » فتكون 
معيدًا لا فى هذا الأمر » لنسير إلى حلب وأنطاكية » . 3 


۳ ۳, 9 1 Hx 
ميان هذا خداع » وقد اشتد خحوفه وقلقه من أهل البلد لكثرة إساءته لهم ؛ وجوره وتعدیه‎ 


ور 
ی ی 


اعلا يثوروا به ؛ فجمع عسكره وبعثهم إلى قتال منير » وأقام بالبلد » فکانت بینهم وقعة 
فا ؛ فخاف وبعث إل متیر : :أل اسلم البلد علد > فأجيب إلى ذلك . 

ورحل للنصف من رجب ومعه ابن الجراح يريد الرقة ۰ وتسلم منیر دمشق › کت إل 
مصر بذلك » وبثلامائة من أصحاب بکجوز استامنوا » فبعث العزیز إلى پکجور على لسا 
الوزیر يقول : ۱ 

وما أردنا أن تبرح عن البلد » وإنما بعثنا إلى ابن الجراح مَنْ يخرجه عن العمل لا أفسد 
فيه » وها كان لك من الغلات والضياع فهو على رسمه » أفعل فيه ما أحيبت » فما لنا فيه 
من حاجة » . ش 

فأقام بكجور على ما کان له بدمشق من الفسياع والأغراء من يعولى أمرها » وبق بالرقة يقم 
الدعوة للعزیز ویراسله » ويراسل کیب قد غلب على' ميافارقين يقال له « باد ۰4 ويكاتب 
آبا العال سعد الدولة + واسمه شریف بن سیف الدولة عل ين عشدان بحلب آن پرده إلى حمص » 
فولّاه جنض ‏ فبعث مَنْ يعسلمها » فقلق لذلك 1 40 ۱] الوزیر یعقوب بن کلس » فبعث إلى 
ناصح الطبّاخ وهو بعمان أن بسیر إلى جمص وياعد من با من آصحاب بکجرر + فأسری [لیها 
وقد حذروا منه » وخرجوا قادمین بابوالهم ۰ فأخدمم وسار إلى دمشق » فبعث بکجور إلى 


صاحب بغداد فلم پر منه مايحب » ووقع بینه وبين أبى المعالى . 


اه 


سئة سبعيسسن وثلاثمائه ٠.‏ 


. فيها تمكنت حال یعقوب بن كِلّس مع العزيز » فأذل كتامة وقهرم » وقدم الأتراك : 


_ عزل القائد جوهر عن الوزارة » وكان العزيز يستشيره فى الباطن . 


سنة إحدى و سعين وثلانمائة : 


فيها تقدم العزيز إلى بعض من فيه جرأة وشهامة بالتوجه إلى بغداد » ليسرق.السبع الفضة 


الذى على صدر() ربرب عضد الدولة فسار إلى بغداد وسرقه » فعجب الناش من ذلك . 


)1( الاصل : « صور » والتصسحيح عن ( متز ) : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ؛ 
ترجمة محمد عبد الهادى آبو ريدة ؛ ج ١‏ ؛ ص٤ ٠‏ حيث قال : 
« وكان على صدر زبزب السلطان عضد الذولة صورة لسيع من فضة ١‏ والزيزب ب 
والجمع زبازب - سفينة صغيرة تسیر فى نهری دجلة والفرات*انظر أيضا ( اللسان ) 2 و (شفاء 
الغليل ) » وجاء فى ( ابن تغرى بردى : النجوم آلزاهرة ٠‏ ج 4 ٠‏ ص ۱۵۹): ( وحمل الخليفة 
الطائم ‏ فى زبزب فى الدجلة وأصعد الى دار اللك > ۰ 


عد كل صم 


بئة ثلاث وسبعين وثلامائة . 
فى يوم الائنين اثلاث خلت من شوال قبض العزيز بالله على الوزير يعقوب بن كلس وعلى 
الفضل بن صالح وأخوته وحمل مافى دورهم إلى القصر ؛ كلاحل من دار الوزير يعقوب 
مائة ألف دینار » وأعتقل كل واحد عفرده » فارتجت الدينة » وثهبت الأسواق » وكانت 
الدواوین( تجلس ف دار الوزیر ؛ فنقلوا ال القصر , ۱ 
وعمات آوراق ما کان للوزیر من أنواع لیر فبلغت آاف ديئار کل شهر » فأمر العزیز 
باجرائها على آریاما > ثم آفرج عنهم بعد شهرین ۰ وأعيد موجودهم > وأعيد الوزیر إلى 
وزارته » ورد إليه المائة آلف دینار اي أخذت له » وأعيد اسمه إلى الطراز(") بعد مامحی . 
وفیها كان غلاء عظيم 7 بلاد الثمام والعراق . ۱ 


5 


م 2 £ سے و 
ونيها مات یکین » فائهم الوزيرٌ يعقوب بأنه سَمّه » فقبض عليه . 


وماث القاضى محمد بن الحسن بن آن پیش ۲ 1 
ومات أبو العباس بن سبك من الإخشيدية . 


)00 الدواوين هنا بيعنى موظفى الدواوين ° 
(۲) هذاتقليد جديد أن پثبت اسم الوزير مع اسم الخليفة على الطراز ۰ أى على النسوجات 
التى تسج فى دار الطراز الخاصة » وقد بدأ هذا التقليد كما نرى منذ آوائل العصر الفاطمى ٠‏ 
و « الطراز كلية ايرانية معربة كانت تعنى المدبهم ( البرودری ) : ثم أطلقت على الرداء 
المحلى بالمدبج اذا كانت تلك الحلية آشرطة من الكتابة » واخیرا صارت تطلق على 
الصنم الذى تنطرز فيه هذه الأشرطة ؛ ولقد كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام أن يزينوا 
ملا سهم بصور الملوك وبأشكال معینة » نمییزا لها عن غيرها واشعارا بما للابسها من السلطان, 
وینخذون ذلك شعارا لهم يختصون به دون سواهم » ولقد ورث السلمون عنهم هذه العادة 
ولكنهم اعتتاضوا عن الصور والرسوم بكنابة أسماء ء خلفا تهم مصحو به بصيغة خاصة من صيغ 
الدعاء أو الدح / 7 كانت هذه الكشابة تبسح فة الثوب وسداه ؛ أو تنطرذ يعك لحه 
تخبوط من الذهب أو الفضة او الحرسر الذى يبختلف لونه عن لون الشوب المزركشة عليه, وقد 
انخذ الخلفاء ذلك سحا لهم وحدهم اختصوا به أنفسهم دون غير هم » واعتبروه من علامات 
سلطاتهم كذكسر استمهم فى خطبة الجمعة والعیدین » أو نقشه على السکة سواء بسواء , 
واعتنوا به عماية خاصة ؛ فانشاآوا مناسج حکومیه کانوا بعهدون اليها بعمل تلك الثیاب : ؛ وأطلقوا 
علیها اسم « دور الطراز » ۰ 
( مرزوق: الز خرفة المنسوجة » ص ۲۱ وا ها و 
(۲) كذا فى الاصل دون تقط ٠‏ ۱ 


حم 


( و وأما المغرب فن الم زیر بالله بعث ف سنة ست وسبعین یا الفهم حسن - الداعى 


الخراسانی - ای القیروان + فاکرم ا كثيرا » ثم توجه إلى بلاد كتامة ؛ فدعاهم ٠‏ وعظم 
عندهم » حتی ضرب اليكّة » ورکب فى عساکر عظيمة . 


۲ 
ال 


: 6 0 
۱ بعث الء‌زیز فى سنه سبع وسبعين أبا العزم ومعحمد بن میمون ااوزان : فلفیا الامیر 


أبا الفتح 000000 اسب ما فعله أَبو الفهم » ووکل 
١‏ مهما لم عيع وهما معه ی طلب أنى الفهم ؛ حنی آخده وقتله شر فتلة » وأخذه العبید فشرحوا 
اعد كارع کلم واس أن 0 ورفيقه أن عضیا إلى مصر » ويخبرا العزيز عا شاهداه » 
فقدما عليه وقالا : « رأينا شيعاً . د تم OEE‏ 


ومن خط. ابن الصيرف : كان رجل من التجار الغرباء ينزل فى قيسارية الإخشيد الى 


)+ هذا النص والنص الذى يليه وردا فى المخطوطة بعيدا عن التن » وقد أثبتناهيا هنا فى 
النن لاأنهما بحتوبان على بعض حسوادث سننی ۳۷۲ و۲۷۷ ۰ وقد آثبت النص الأول المتضمن 
حوادث سنة ۲۷۲۱ على هامش ص ۵ أ » آما النص الثانی التضمن حوادث سنه ۲۷۷ فقسد 
آثبت فى ورقة منفصلة بين صفحنی 55 ب وهأ وقدم الناسخ للنص الأول بقوله :« وورد بخطه 
فى هذا المحل »؛ وقدم للنص الشانی بقوله :« فى الأصل المنقول منه بخطه  »‏ أي بخط 
املف - ۱ 

* ننمة الجملة غير مقروءة فى الأصل‎ )١( 

(۲) الى هنا ينتهى النص الأول ٠‏ 

9) ابن الصيرفى هو ناج الرئاسة أمر ن الدين أبو القامسم على بن منجب بن سسليمان 
الشهیر بابن الصيرفى » كان آبسوه صيرفيا , واشتهى هو الكثابة فمهر فيها » واشتغل بكتابة 
الجيش والخراج مدة » ثم استخدمه الافضسل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى ديوان الکاتبات فى 
سنة 596 ه فى عهد الخليفة الآمرء وظل يعمل فى هذا الدیوان نحو 'نصف قرن من الزمان الى 
أن نوفى فى سنة ۵4۲ سه فی‌آواخر عهد الخليفة الحافظ » وقد ترجم له المفزيزى فى كتابه هذا 
) اتعاظ الحنفاء ص ١5١‏ أ ) فى حوادث سيئة ۵2۲ ۰ قال : « وفيها مات الشيخ ناج الرياسة ب 


Ê i ا‎ 


a aE ساس‎ OO رق ناف ساي‎ E 
يسكنها البزازون حاف الجامع العتیق" > : فقتل فى منزله » واخد ۰ فاصبح رشيق‎ 


ابو القاسم على بن منجپ بن سلیمان العروف بابن الصیرفی الكاتب فى يوم الاحد لعشر بقين 
من صفر ۰ ومولده بوم السپت الثانی والعشرین من شعبان سنة ثلاث وستین وأربعمائة » وكان 
أبوه وفنا » واجده کاتبا » واخذ صناعة الترسل عن ثقة اللك أبى العلا صاعد بن مفرج» 
و تنقل حتی صار صساحب ديوان الجيش ٠‏ ثم انتقل منه الى ديوان الانشاء , ومات الشريف 
سناء اللك أبو محمد الزیدی الحسینی › ثم تفرد ( أى ابن الصیرفی ) بالدیوان» فصار فيه بمفرده 
وله الانشاء البدیم والشعر الرائع والتصانیف الفيدة فى التاریخ والادب » ٠‏ 

ومعظم الرسائل والسجلات التی وصلتنا عن العصر الفاطمی هی من اشاء ابن الصیرفی » 
ومؤلفاته كثيرة » منها أ , 

رسائله » وقد ذکر ( ابن سعيد : عنوان الرقصات 2 ص ۱۱۱ ) أله رأى مجموعة من 
رسائل ابن الصيرفى فى ۲۰ مجلدا ۰ ولا بزالعدد كبير منها مد منتشرا فى الكتب التاربخيسة 
والادبية التى بين آیدینا * 

ب قانون ديوان الرسائل » نشره على بهجت فى القاهرة , ۱۹۰۰۵ ۰ غير أله ذكر فى 
مقدمته أن ابن الصيرفى الف هذا الكتاب وقدمه للوزير الافضل شاهشاه » وقد أثبتنا 
نحن فى كتابنا ( مجمسوعة الوثائق الفاطية , الوثيقة رقم ٦‏ ) أنه الفه للوزير أبى على كتيفات 
ابن الافضمل شاهنشاه » وقد ترجم ا 86 » هذا الكتاب الى الفرلسية * 

(Maseé. Le Code de la Chancéllerie. B.I.F.A,O. Le Caire, 1914), 

الاشارة الى من نال الوزارة » نشره عبن الله مخلص فى 1924 Caire‏ م[ .8.1.۴.۸( 

ب الافضليات ؛ مجموعة من سبع رسائل قدمها للافضل شاهنشاه ٠‏ 

انظر أيضا :( ابن ميسر : تاريخ مصس , ص ۲۵ و 2۰ و ۸۷) )"و ( باقوات : معجم الادباء » 
ج ۱۵؛ ص 276 و ( المقريزى : الخظظ » ج *, ص ٠١١‏ ) و ( الزرکل : الأعلام ) و ( سركيس : 
معجم المطبوعات العسربية 5 و ( محمسد کامل 'حسين : فى إدب مص الفاطمية » من ۲۳۲ ب 


(Brockelmann: G A. L. supp. FP. 489-490) و‎ ۸ 
(Stern: The Epistle of the Fatimid Caliph al Amir. ماه‎ P. 30). و‎ 
و ( فهرس المخطوطات هد المصورة بمعهد بمعهد المخطوطات العربية , القاهرة 1104 ج‎ 
۰ )۱۶۲ ص‎ ١ 


۱ هو جاهم عمرو بن العاص بالفسطاط, وقد سمی اضيا فى عهد ازدهاره ( تاي الجوامع) 
۱ ثم لما تقادم به المهسد و کثرتا الى حانبه جوامع الفس طاط و القطائع والقاهرة 0 سمی » الجامع 
العتيق » ومسسميت الفسطاط كذلك ولا و ات سای : ( محيود أحمد 


تون 


۱ ك .2 4 
- غلام میمون دبّة صاحب الشرطة السفل(۲۱ - فاعتقل جماءة من آولاد التجار ومن كان 
۰ - 3 ۳۹ ۱ 5 ۰ ۹۹ ۰ 2 
ماله ؛ ورفع إلى المزیز ذلك » وأنه اعتقل أبرياء مستورین » فوقع على ظهر الرقعة إلى الوزبر 
يعقوب بن يوسف بى ذى الحجة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 
یحاری دس ا ا اا ةك 
سم الله الوزير بى نجه غل 


هذه رقعة زفت إلينا بالامس 3 االوزير - سل 5 ا [ 000 ام 


والله فظيع » يسوء ار و الأعداء » وبالأمس كنا نضحك من قُتَاحْسرو ؛ واليوم 
الا يعارم علا ى بلد تسن با کتوم. 4 والاعبار سير ةا فى اللا © :وميك بقدل 
لافس فى مواضم الأمن والطمأنينة فى وسط. عمارة المسلمين وتؤخذ الأموال » وقد وكل الأمر 
ال رجلیْن لا بخافان اه - عز وجل - ولا یتقیانه » والدنیا فانية » والاجال متقاربة. » وان 
اسف ري أنه مبى . . . . اله عر وجل - ۰ هله الجرائم . 

عليه منها يحرم أجره . . . . فى . . . ۳ المتغافل عنه » فر الله لو جرى مشل هذا فى بلد 
يبعد عنا لوجب الاحتساب لله فيه » فكيف تحت كثفنا وئ بلدنا ؟ ! فليستقص الوزیر 
جوكنه لاسن عقن للق وتران ررقو :: نسل بعلا العاي تعن الف قار كي 1ه 
فوا الذى لا له إلا هو » وحق جدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما کتبت إلى الوزير 
ممت الاج هله ا ا اله - جل اسمه تة لكترة تخافلنا وزهمالنا 
إلى أن شارك EA E‏ ریسا یر رازه 


دلق الشرطة هم ا الذين بحانظون على الامن ۽ وقد كان للفسطاط 0 متسه الفشح 
العربى » وكان صاحبها فى المكان آلقائى بعد الوال » قلما اسست العسكر آنششت ا 
اغرى. للشرطة یه القرطلة الخلا ت لعلو العسکی عو تقاط ا كنا عست فرظ 
الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين , ولا فتح جوهر مصر وانشا القاهرة نقل اليها الشرطة. 
العليا » وقد ظلت بها طول عهسود الفاطميين والأيو بيين والماليك؛ انظر:(صبح الاعشى ٤ج٤٠ص‏ 
۳ ) حيث يذكر أله كانت هناك شرطة ثالثة فى القرافة » وأنها ضمت فى العصر المملوكى الى 
شرطة الفسطاط أى السفلى ۰ ۱ 
(؟) مکان هذه النقط فى الاصسل کلمات ممحوة استحال على الناشر قراه‌تها ٠‏ 


هد و سح 


الاستقصاء على هذه القصة ‏ فأوثق الناس إلى أن تنکذف > نتم من فاعاها › ال 
الله تعالي منه . 

a‏ سا ی ها لزيا ل و E‏ ا 
لیس ما نغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قلیلا عند الله جل وعلا - ؛ وعند عبيده 
من بعك . 

وأنا أقسم على الوزيز بحياقى ألا یتوای عن هذا ابر » ولیسرع بالفراغ منه » وخلاص 
هلاه رجات الما کین من مد دكن ا را ا و ر 
والولاية قد صارت رثا » فلینظر الوزپر - سلمه الله أن پول الشرطتین انسانین پخافان 
© الله - کر وجل - ويتقيانه » فلا جمع الله ما لهماء ولا مابجی منهما بتقلد ؛ فقدم ما أمرناك بة 
نه الوك رميو اطي قالنامن لیب انشهم. > ولیطموا آنا اسل هن شود NS‏ 
رضى ؛ ولهم فيه صيانة.. ۱ 

وله حسبى » وعليه ت وكلى . 

« والسلامٌ على الوزير ورحمة الله » : 

قال [ ابن الصيرف ] : « فنسخ هل مصر كافةً هذا التوقيع » وصار السبیان فى المكاتب , 
یه كنا بن لمر ال 


وصرف الوزیر es‏ ا ورشیقا عن الشرطتين . 


0 بیاض بالاصل ۰ 


ا ۳ 


فة مان وسیعین وثلانمائة : 
فى سابع عشر ذى الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعد شديد ورياح عاصفة > فاشتدت 
الظلمة حى شنعت » وظهر فى الساء عمود نار » ثم احبرت الساء والأرض 4 زائدة » 
وظهرت الشمس متغيرة إلى يوم الثلاثاء ثافی المحرم سنة نسع وسيعين ؛ وظهر کوکب له ذؤابة 
اقام اثنين وعشرين يوم 
وفیها مات أبو الحسین أحمد آخو طفع فی الحرم . 


وى رجب سنة ثمانين : 

خرج الناس فى لياليه على رسمهم ف الليل » ليالى الجمعة وليالى النصف إلى جامء(') القاهرة 
عوضا عن القرافة » فزيد ف الوقيد . 

وق يوم الجمعة عشرة شهر رمضان ركب العزيز إلى جامع القاهرة بالمظلّة فخطب وصلى . 

1 ۳ خط آساس الجامع الجديد ما پل باب الفتوح وبدی بالبناء فيه » وتحلّق الفقهاء 

الذين يتحلّقون بجامم ا العزيز وصلى يوم الجمعة النصف منه » وحمل 
. بانس الصقلی صاحب الشرطة السفلى الدماط. » وبنیت مصاطب ما بين القصر والصلی ظاه 
۱ باب النصر 258 عليها الزذنون والفقهاء » حى يتصل التکبیر من المصلى إلى القصر » وتقدم 
أمر القاضى محمد بن التعمان بإحضار التفقهة والمؤمنين » وأمر هم بالجلوس يوم العيد علیها » 
ورکب العزيز فصلى وخطب . ۱ 

وف ذی القعدة ورد من دمشق مال الوسم وهو ستون حال : 

وق التصف منه سارت قافلةً الحاج فى البر بالکسوة للكعبة والطیب اللات ؛ نجلس 
العزيز لانظر إليهم » وکانت قافلة عظيمة . 


(1) القصود « جامم الازهر » » ولاحظ أنه كان پسمی حتى عصر العزیز بجامع القاهرة ٠‏ 


سس الوم سب 


۱ ۱ ی ١‏ ا 1 
وفیها مات الوزیر يعقوب بن کلس" ١‏ يوم الخامس من ذى الحجة » فکفن فى خمسين ثوبا 
ای وس تن 


۲ 
ما بين وی 3 ومثقّل7) 3 وشرب دبيق مذهب » وجفت کافور » وفارورتین هن مسك » 


جسن ب ماء ورد » وصل عليه العزیز 3 فکان ما كفن به E‏ به عشرة لاف دینار 5 


(1) أودد ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» ص.۲۲ ) ترجمة وافية ليعقوب بن كلس » نجملها 
فيما یل تبيانا لمكانة هذا الوزير وللدور الخطير الذى لعبه , قال « وكان الوزير ابن كلس يهوديا ٠‏ 
من أهل بغداد خبیثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وکان‌فی قديم أمرهخرج الىالشام فنزل بالرملة 
فجلس وكيلا للتجار*, فلما اجتمعت الاموال التى للتجار كسرها وهصرب الى مصر فى ایام كافور 
الاخشیدی صاحبٌ مصر ؛ فتاجره وحمل اليه متاعا كثيرا ؛ ويحال بماله عی‌ضیاع مصر » وكان 
اذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها ؤباطئنها » وكان ماهرا فى إشغاله لا بسال عن 
شىء من أمورها الا آخیر به عن صخة , فكبرت حاله , وخبر كافور بخبره وما فيه من الفطنة 
والسياسة 4 فقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزیرا » ؛ فبلفه ماقال کافور » فطمع فى 
الوزارة.؛ فدخل جامع مصر فى يومالجمعة » وقال: ( أنا أسكم على بد كافور » ۰ فبلغ الوزير ابن 
حئزابة ب وزير كافور ‏ ما هو وماطمع فيه » فقصده » وخاف مله » فهرب الى المغرب ؛ وقصد 
بهودا كانوا هناك مع أبى تميم المعز لدين الله أصحاب أمره ‏ فصارت له عندهم حرمة ؛ فلم 
وميا اعد ره ا RR‏ 

فلما توفی العز واصحابه الیهود » وول العز بز بالله استوزره فى سنة ٠٠٠١‏ ۰ وكان هذا الوزير 
آبو الفرج يعقرب بن يوسف بن كلس کبیر الهمة قوق النفس والنة ؛ عظیم الهيبة ۰ فاستول على 
آمر العزیز » وقام به » و اسستصحه ؛ فعول عليه وفوض آمره اليه, و کنخ وزج ا 

فلما اعتل علة الوفاة ركب اليه العزيز عائدا , فشاهده على حال اليأس ؛ نغمه آمره وقال له : 
« وددت بالك ثباع فابتاعك بملکی ؛ أو تفجدی وافديك بولدی » فهل من حاجة توصی بها 
بایعقوب ؟ » فبكى وقبل بده وترکها على عینه , وقال : 

ب « اما ما یخصنی پا أمير المأمئين فلا , لانك ارعی بحقی من أن استرعيك اياه » وآراف 
على من اخلفه من أن أوصيك به » لکنی أنصحلك فيما يتعلق بدولتك » 

قال : « قل يا يعقوب » فقولك مسموع ؛ ورأيك مقبول » ۰ 

قال : « سسالم يا أمير المؤمنين الرومما سالموك ».واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة 
ولاتبق على الفرج بن دغفل بنالجراح متی عرضت لك فيه فرصة » ° ٠‏ 

وتوفى فى ذى الحجة سنة ۲۸۰ ۰ فاسر العزیز أن يدفن فى داره بالقاهرة فى قبة كان 
بناها لنفسه , وحضر جنازته وصلى عليه والحده بيده فى قبره »وانصرف عنه حزینا بفقده ؛ وأغلق 
الدواوين ؛ وعطلالاعمال أياما » واستوزر أبا عبد الله الموصلى بعده مديدة ؛ ثم صرفه » وقلد عيسى 
ابن نسطوروس وكان نصرائيا من اقباط مصرء ٠‏ الخ » انظر كذلك : ( ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاهرة » ج 5 ؛ ص ۱۵۸ ) * ْ 

(۲) المثقل من الثياب ماکان مفسوجا بالد هب ` 


انه 


ور عليه ا سم زا تیدا ولم يأكل ذلك اليوم على مائدة » ولا حضير أحد للخدمة 
وأقام كذلك ثلاثا ؛ وأقم العزاء على قبره مدة شهر » وأو العزيز عنه ديه » وهو ستة عشر 
آلن دینار . 1 

وكان إقطاعه فى كل سنة سنة ثلاثمائة ألف دا سوی رباع 

واشدمات ترکته على أربعة آلاف ألف دينار » سوى ماسوی لابنعه » وهو مائتا آلف دینار . 

وف يوم عرقة حمل یانس [ ص 40 ب8] السماطً. » وصلى العزيز » وخطب يوم النحر » 
نتفر الشرق ف و إل" ا و و ر تیاغل 
أهل الدولة . 

وطمع کول فى انا حلب » فسار » وجمع له آپر العال ابن حمدان » وواقعه آول صفر ‏ 
فانبزم بکجور » فبعث إليه وسیق له » فضرب عنقه ثانى صفر وصلبه » وسار فملك الرقة › 
رآعد ماکان فیها ؛ وملك اة وعاد . 

وبلغ العزیز أن منیر یکانب صاحب بغداد » فجهز عسکرا عليه منجونکین فیمن اصطنعه 
من الأنراك » وأعطاه مالا وسلاخا » وولاه الشام » فبرز إلى منبة الأصبغ(') فى صفر سنة إحدى 
وثانین » وخلم علیه ۰ وحمل زلیه مائة آلف دینار ومانة قطمة من اللیاب اللونة » وعشر 
قباب باغشية » ومناطق مثقلة » وأهلّة وفرش » وخمسین ندا » وعشر منجوقات(۳)» وعشرة 
آفراس » فأقام عنية الأصبخ شهرین وسبعة عشر يوما بخرج إليه العزيز فى کل غدوة وعشية» 
وینفذ إليه فى كل يوم الجوائز والخلم » ورفع من هنية الأصبغ فى رابع عشرین جمادی 
۳1 » وخلع عل ابن الجراح وحمل » وسار مع منجوتكين فلم يزل بالقصور إلى ثالث شعپان 
فسار وودعة العزیز » وجد فى السیر » ركان ما آنفق عليه العزیز ألف ألف دینار ونيف » وقدم 
قبل مسیر ابن أنى العود الصغير » وکان على الخراج بدمشق » وکاشف بالعصیان ‏ فسار العسكر 
إلى الرملة » ولقیه بشارة وال طبرية » وکتب إلى والى طرابلس نزال » وجمع منير رجاله » 


)١(‏ عرفها ياقوت بأنها فشر قى مصر › وأنها تنسب الى الاصبخ بن عبد و بن مروان آخی 
عمر بن عبد العزيز بن مروان * 
(؟) النجوقات نوع من الاعلام والبنود : )Dozy; Supp, Dict, Arab.)‏ والمفرد « منجوق » ٠‏ 


E‏ ل يس 


واعتد للحرب 4 وسار إليه 4 فالتی مع منیر مرج عذرا ات الوت ¢ فامزم مئير فى تاسع 
عشر رمضان ۳۹9 نحمل إلى منجوتكين 3 فشهره على جمل ومعه فرد یصفعه فى مائة من 
ادا » وقائل پنادی : 

« هذا منیر لعنه اله » آصبحت دياره خالية » وکلابه عاوية » ونساژه صائحة » طاعنته 
الرماة » ونازلته الحماة » هذا جزاء من نافق على الله عز وجل » وعلى مولانا العزیز بالل ) ۱ 

وأقام منجوتكين فى دمشق ومعه ثلاثة عشر ألفا فساءت سيرتهم فى الئاس . 

ومات آبو العای دن حمدان ف رم‌ضان » فسار منجوتكين يريد آخحل حلب من الحمدانية 3 
۰ ۰ ۲ ۵ 0 
ونزل عليها وما آبو الفضل بن أ المالی » فقاتله آشد قتال » وأقام نحو الشهرین » ثم عاد إلى 
دمشق » وترله معضاد على حمس . 

وق سئة انين وثلاثمانة طمع باد صاحب ديار بكر ف ألى طاهر إبراهم وای عبد الله 
السین اب ناصر الدولة بن حمدان » وقاتلهما » فقعل باذ » فسار بن آخته آبو عل بن 
مروان إلى حصن كينا » ربه مراد خاله باد و آهله 1 فخدعها حى ھول إليها 1 وملك الحدمن 

: 3 57 تد ۱ 4 
وغيره من بلاد خاله ٠‏ وجرت بینه وبين ابی ناصر الدولة عدة حروب »© وقدم بالقاهرة على 
۳ ۶ مد 
العزيز بالله 5 تلك الثواحی › وعاد إليها حی ثار به عبد البر شيخ امد » وقتله عند 
حر وجه بالسکاکین شخض يقال له ابن مه » واستولى رل البر على ما بيده 4 دوج أبن دمن 
بابنته » فوثب ابن دمثة على عبد البر وقتله » وملك آمد . 
وركم 5 0 € ° 2 E‏ 

وکان همهد الدولة أخو الى على بن مروان بلا تتل أختوة أدبو على سار إلى میا فارقين وملكها 

فى عدة من بلاد آخیه » فثار عليه سروة أحد أكابر آصحابه وقتله » وقتل غالب بی مروان » 


وذلك ق سدة اننتین N‏ ۰ 


۲۷۰ چ 


ودخلت سه إحدى وات و ذلاعائة 


فورد ساب الحاج ول مُحَرم » فأخبر بتّام الحج » وإقامة الدعوة للعزيز » فخَلع عليه » 
وطيف به المدينة . 


مك 


1 وود 0 و 
ووصل مفرج بن دغفل بن الجراح » فخلع عليه . 
وأمر [ العزيز ] بازالة المنكرات » وهدم مواضعها » فكسر لرجل واحد خمسون آلف جرة 
وز من الصعيد . 


ولد لأى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد > فبعث إليه العزيز ثلاثين ثوباً 
فاحرة » وعشرة أردية » وعشر عمائم + وثوبا مثقلا » ومندیلا طوله مائة ذراع 45-1 ۱ ۰ 
ومندیلا دونه » وخمسمائة دينار » وحمت إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحا من کل 
فن » وثلائمائة دینار » ومهدين » أحدهما آبنوس محلّی بذهب » والآخر بف 
توافت ریاد رقيات رورش سل : 
وركب العزیز لفتح الخلیج . ۱ 
وق امش اذه رت اسن اه اه ایر زل زرجها بلیکین() ری : 
ومعها جهاز عائة ألف دینار » سوی صنادیق(*) محملة على ثلاثين بغلا » وعمل له ی بح 
فيه عشرون آلف حیوان(* » ما بين کیش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة [ وفروج ا 
ونزلت إليه فى عشرين قبة » وخلم عليه وحمل » وأقامت عنده خمسة أشهر وأحد عشر 


یوما 4 وماث . 


٠ » الاصل : «ومخد‎ )١( 

)۲ عند ( ابن میسر : تاريخ مصر 2 ص 35 ) ؛ و كائبه ». 

)۳( کذا فى الاصل , دفی الرجع السابق : « بکنکین » ' 

* » عند ابن ميسر « صناديق لم تفتح يحملها ثلاثون بغلا‎ )٤( 
٠ » (ه) فى المرجع السابق « رأس‎ ٠ 

(5) مابين الحاصر تین زيادة عن الزجم السا بق * 


هس ۲۷۱ 31 


وق رجب كان عيد الصليب 217 » فمنع العزيز من الخروج إلى بنی وائل » وضبط. الطرقات 
والدروب » فانه كان يظهر فيه من المنكرات والفسوق ما يتجاوز الوصف . 

وبعث العزيز إلى منجوتكين انعم بمائة ألف دینار » وكان الهرجان » فسيّر إلبه أيضا : 
هدايا » وأهدى خواص الدولة إلى العزيز فى المهرجان . 

وق ليلة النصف من شعبان كان الاجماع بجامع القاهرة . 


رل رمضان صلى العزيرٌ الجمعةً وحطب بجامعه » وعليه طيلسان وبيده القضيب » ول 


رجله الحذاء » وصلى أيضا بجامع القاهرة وخطب . 
راعتل منصور بن العزيز » فتضدّق العزيز على الفقراء بعشرة آلاف دینار» وحمل السماط 
للعيد على العادة . 
وصل العزيز صلاة عيد الفطر » وخطب على رسمه . 
وأهدت إليه امرأةٌ من البادة سب قد ربته » فكانت ترضعه ولا یصرعها » وهو فى قدر 
الكبش الكبير . 
وسازت قافلةٌ الحاج فى رابع عشر ذى القعدة بكسوة الكعبة والصلات . 
واعتل القائد جوهر » فركب العزيز إليه » وبعث له خمسة آلاف ديئار » ومزينة مثقل » 
وبعث إليه منصور بن العزيز خمسة آلاف دينار ؛ وتوف لسيعر بقين من ذى القعدة » فکفن 
| فى سبعين ثوبا ما بين همقل ووَفْى مدب » وصلی عليه العزيز ؛ وَخُلّمَ على ابنه الحسين » وجعله 
فى رنبة آبیه ‏ ولشبه القائد ابن القائد »ول یعرض لشی ما تركه . ۱ 
رس بدیم توقيعات القائد جوهر ما حکاه آبو حيان التوحیدی فی کتاب « بصاتر 


القدماه ) قال ۳ 


« کتب جوهر عبد الفاطمی عصر موقا فى قصّة() رفمها أهلها له : 


() كان یحتفل به عادة فى الیوم السایم عشر من شهر توت ۰ انظر حدیتا مفصلا عنسه 
فى : د القر بزی : الخطط » ج ۲ » ص ۲۰-۲۸ »۰ 


5 ۷Y ص‎ 


١‏ سوء الاجترام » أوقع بكم حلول الانتقام » وكفر الإنعام ؛ أخرجك م 00 اللا 
فاللازم فيكم ترك الإنجاب ( ؟ i‏ لک ملازمة الاجتناب » نکم بدأت ۾ فأساتم 0 
فتعد پم » فابتداژکم ملوم سس > وليس بينهما فرجة تفتضی إلا التبرم بكم > 
والإعراض عنكم 00 المؤمنين صلوات الله عليه رأيه فيكم » . 

رثات أسطلة عبد اللحر عل المادة »توصل العزیز باللاس صلاة العید ؛.:وخطب ثم 
نحر بالقصر ثلائة أيام ‏ وفرق الضحایا . 

وی غد يوم اللحر وصل منیر الخادم من دمشق » فشهر على جمل بطرطور طویل » 
فخرجت الكافة لانظر إليه » ومعه سبعمائة رأس على رماح فطيف به ثم خخلع عليه وعى عنه . 

وعمل عيذ الغدير(') على رسمه . 

e‏ وفانقااية ابیت دمن أجل آنه ریق هه خرطا ا رفي الله ع 

وق تاسع عشره جلس عل بن عمر العدّاس بالقصر » فأمر ونبى » ونظر فى الأموال » 
ورتب العمال » و أن لا بطق لاح شی إلا بتوقيعه » ولاینفذ إلا ما قدره وأمر به 
ألا يرتفق ولا يرتزق ولا تقبل هدية ولا یضیم دینار ولا درم . 

وفيها كان بدمشق زلزلة عظيمة سقط منها ألف دار » وهلك خلق کثیر » وخسف بعریم 
من قرى بعلبك » وخرج الام إلى الصحارى ؛ وکان ابتداژها فى لبلة السبست سابع عشر المحرم » 
وخرج الناس إلى الصحراء ؛ ولم تزل الزلازل تتابع إلى يوم الجمعة سابع عشر صفر بلاه . 


(۱) المقصود بالغدير « غدير خم » وخم موضع بين مكة والمديئة به غدير أو بطيحة وحوله 
شجر كثير » ويقال ان الرسول عليه السلام لماعاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ۱۰ ه نزل 
بغدير خم وآخى على بن أبى طالب ثم قال : على منى كهرون من موسی ۰ اللهم وال من والاه » 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » ۰ « ويعلق الشيعة على هذا الخدیث‌آهمية 
كبرى » اذ پعتبرونه بشابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته.لعلى بن أبى طالب ۰ انظر: 
( دنلدسن : عقيدة الشيعة » الترجمة العربية » ص 5159 ) » ويذكر ( المقريزى : الخطط , 
ج ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۲ ) أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولا عبله أحد من سالف الامة المقتدى 
بهم » وأول ماعرف فى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة ابن بوبه » فانه أحدثه فى سنه ۲۵۲ 
فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا ٠٠‏ وهو أبدا الثامن عشر من ذى الحجة » » وفى خطط الفریزی 
تفاصیل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى مصر فى العصم الفاطبى ٠‏ أنظر أيضا : ( معجم 
البلدان لياقوت ) ٠‏ 


عا 


8 اي ده 


ثم دخلت سنهة ائندین وغانین وئلاعانة : 


فورد سابق الحاج بعام الحج » وإقامة الدعوة للعزيز بالوصل والیمن » وضربت السكة 
ناسمه 2 هذه البلاد 0 
1 ار 
5 0 2 1 ل كني 5 7 
وى صفر سير إلى منجوتكين خمسون جملا من المال »451 ب] واربعون حملا من 
دیاب محزومة 4 وحزانة سلاح 2 ولمس ماده فارس 
۲ 2 1 
وقدمت قافلة الحجاج فى سابع عشره . 
۰ 0 8م 1 01 5 8 5 
وجر ی E‏ الاسعار ما 9 منه ۾ وهو أن اسيم أبيع ف اول ری الاول رطل وذصف 
1 1 £ ار 
اب 5 ل الغ لیم 2 1 ۳ أ ۱ رع ا (r)‏ 7 
بارم ؛ ثم [ أبيع ف اد ه عشر] ) أواق بدرهم » ثم آبیع ربعة أرطال بدرهم E‏ 
برش أرطال 3 4 والخيز السميك اثنا عشر رطلا بدرهم » وما دونه(۳) سبعة عشر رطلا 
بدرهم » والدراهم () كل خمسة عشر درهما ونصف بديئار » وبلغت القطع الدراهم(* ا 
تفت در ها بدینار 4 ثم وصات کل مانة درهم منها بديئار 4 واضطربت الأسعار والصر ف 3 
كك دراهم ]0 ¢ ولعت القطع ات ری (۷) کل لحم لخمسية دراه مدها بدرھے جديك 4 
وكان على الدرهم الجدید 


و الواحد الّه الغفور 4 . 

(۱) مکان هذه الکلمات بیاض بالاصل » وقد إضيفت عن ( ابن ميسر : تاريخ مصر ۰ ص ٠)55‏ 

49 النص عند ( ابن میسر , ص 58 ) :۰« وهو أن اللحم بيع فى الخامس منه رطل ونصف 
بدرهم > وبيع فى سادسه عشر آواقی بدرهم , وبیع فى سابعه أربعة أرطال بدرهم » ٠‏ 

(۲) عند این ميسس : « وغیره » ° 

(5) النص عند ابن میسم : م وكانت الدراهم القروية خمسة عقر درهما ۰۰ الخ » 

(0) فى الممس جع السابق « الدراهم : القطع ) * 

(5) أضيف مابين الحاصرتین عن المرجعالسابق 

)۷( عند ابن میسر : « أبيعت القطع من الصيارف لسبك كل خمسة ۰۰ الخ » ٠‏ 


٠ 


ست ۳۷ 39 


وى الوجه الآخخر ٠‏ 

« الإمام اا 

وف ربیع الآخر ورد الخبر بفتح منجوتکین حعص حار رات بعاضر لا 
فجعل الطائر الذى قدم بالخبر فى قفص عليه ثوب دیباج وطیف به القاهرة ومصر . 

رسمی(۲ بعض النصاری بالکتاب إلى العزیز فانکف عليه وهدد » فقيل إنه جائع » 
فرتب له فى کل شهر عشرون دینارا » ونبى عن العود لل ذلك » فخاف السعاة وانکفوا ۳ . 

ولع القاضی محمد ين اللعمان عل مالك بن سعید الفارق » وقلده قضاء القاهرة ‏ 
فركب بالخلّع وشق الشارع إلى القاهرة . 


وف حمادی الأولى ورد الخیر على جناح الطائر ۳ ب چا الدولة شردف بن سيف الدواة 


على بن حَدْدان بذل انجوتکین آلف آلف درم 


لبر<ل عنه ؛ فامتنع 3 وقدم الروم فواقعهم منجوتکین » وقد استخلف على قتال حلب عسكرا » 


ا 5 2 
¢ والف توب ديباج > ومائة فرس مسر جة 4 


وكان منجوتكين فى خمسة وثلاثين ألفا » والروم فى سبعين ألفا » وانهزم الروم عند جسر 
ا سوائم » ر هنهم وأسر كثير » فقرأ العزيز الكتاب بنفسه على الئاس » 
ونزل القاضى محمد بن النعمان فقرأه على الكافة فوق المنبر بالجامع العتیق » وقال فى كلامه : 

د فاحمدوا الله أما الثاس » فإن الله تعالى قد صانکم رصان آموالکم مولانا وسيدنا الإمام 
العزيز بالله - عليه السلام - » فما بالعراق تاجر معه عشرة دانير أو أكثر إلا وتؤخل منه » . 

وسقط. الطائر بعده بأن منجوتكين غنم غنيمة عظيمة من الأموال والرجال والدواب » وأنه 
ظفر بعشرة آلاف أسير فاعذهم ؛ وأنهم قانلوا معه وهو محاصر لاروم فى أنطاكية » فقرأ القاضى 
الکتاب عل انبر » وتصدق العزیز بصدقات كثيرة . 

وسقط. الطاثر بوصول منجوتکین إلى رعش » وعاد إلى حلب . 


رر 


' » عند ابن ميسر * « أبو منصور‎ )١( 
هذه الحملة غير واضحة المعنى "2 وسدو أنه ينقصها بعص الفقرات أو الالفاظطظ ولم أحد‎ ۲) 


فى المراجع الاخری مايعين على اکسالها أو توضیحها ٠‏ 


ولأربع عشرة خلت من رجب كان عيد الصلیب(۱) » فجرى الناس فى الاجناع فيه للهو على 
ما کانوا عليه . 
رسقط. الطائر بعد منجوتکین عن حاب إلى دمشق ليشى با . 
ورت الحسبة إلى حمید بن الفلح » وخلم عليه » فطاف البلد بالطبول والبئود » وصمن 
فياعا يبلغ ثلاثمائة ألف دینار لیقوم بالعلف . 
وخطب العزيز فى رمضان فى جامع القاهرة » وصلى » وركب بوم الفطر فصلى پالناس » 
وخطب على الرسم . 
وسارت قافلة الحاج للنصنف من ذى القعدة() , 
ونودي فى السقائين أن يغطوا روايا الجمال والبغال کی لایدنسوا ثياب الناس . 
وشٌمل يماط عيد النحر » وركب العزيز فصلی بالناس صلاة عيد النحر » وخطب على 
رسمه » ونحر » وفرق الضحايا . 
وعمل عيد الغدير() على العادة . 
وفيها سار بكجور من الرقة إلى قتال سعد الدولة أنى المعالى شريف بن سيف الدولة على بن 
حمدان بحلب » فاقتتلا » وانهزم بكجرر » ثم قبض عليه » وحمل إلى سعد الدولة أسيرا فقتله . 
وفيها كتب العزيز مجلا بولاية العهد بالمغرب لأى مناد باديس بن منصور بن زیری 


باه سني لسر بالق أ طرف 


(1) كان يحتفل بهذاالعيد فى اليوم السابع عشر من‌شهر توت كل عام؛ وقد أسهب (للمریزی: 
الخطط ؛ ج ۲ » ص م؟  3١‏ ) فى الحديث عن تاريخ هذاالعيد ورسوم الاحتفال به فى مصرء 
ويعنينا أن ننقل هنا ما قاله عن الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى بصفة خاصة . قال : 
« وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم يخرج الناس فيه الى بنی واثل دظاهر فسطاط مصر ۳ 
ويتظاهرون فى ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات , ويمر لهم فيه مايتجاوز الحد ؛ فليا 
قدمت الدولة الفاطمية الى ديار مصر و بنوا القاهرة واستوطنوها وكانت خلافة أمير الژّمنین العزيز 
بالله آمر فى رابع شسهر رجب فى سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ‏ وهو يوم الصليب - فمنع 

الناس من الخروج الى بنی وائل وضبط الطرق والدروب ۰۰۰ الخ » ۰ ۲ 
Wo‏ أضاف ( ابن میسر : تاريخ مصر » ص ٤٩4‏ ) بعد هذه الكملة مایل : « ومبلخ ما آنفقه 
العزيز على الكسوة والصلات: وغيره عينا وورقاثلاثيائة ألف دیناد » ٠‏ 

(۲) للتعريف بعيد الغدير انظر مافات هناص ۲۷۲ © هامش ١‏ * 


هد نم بر 7239 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة : 


۰ 1 0 
فى الحرم ردت الحسبةٌ إلى الوبرة التصرای فیانا مع السواحل » فأمر آبو محمد الحسن 
ابن عمار بالنظار ف الغالامات وحوائج الناس 1 وتدبير الأمرال ¢ ومحاسبة [ ۷ 8 آرباب 
الدواوين » فجاس لذلك » ثم أعنى منه > رأمر القائد الفضل بن صالح بالجلوس لذلك » 

فجلس بالقصر ومعه القاضی محمد بن التعمان ." 
وقدم سابق الحاج فخلم عليه 0 وطیف به ۰ 
ورج العزيز إلى الجيزة لصيد سبع » وعاد وهو بين يديه على بغل . 
ار 4 3 
وظهر عصر جراد لم يعهد مثله » فبيع بالأسواق منه شی» بجل عن-الوصف » وکان یبا 
أربعة أرطال بره ۱ 
۰ 9 1 
ووصلت قافلة الحاج لاریم بفین من صفر . 
وعرض على العزیز عمل الخراج ووجره الأعمال وتقدير ذلك ؛ وابتدئ فيه عصروف 
مؤونته وه‌طابخه وموائده فحذفه ؛ ولعن من عمله » وقال 1 
+ أشبع آنا وتجوع الناس » أطلقرا أرزاق الناس على الأدوار» فقد كدت أن أعطل الائدة » 
1 لو ۶ 1 8 
وف أول ربيع الأول آمر العزیز الکتاب كلهم أن عتفلوا مايامرهو به أبو الفضل جعفر 
ابن الفرات » فركبوا إليه ا ومبى » ونکل فی الدواوين . 
وكانت وقعة فى البحر مع الروم بنواحى الإسكندرية » وأسر فيها من الروم سبعون . 
f,‏ 
وأمر بنصب أزيار الماء على الحوانيت ملرءة ماء ؛ ووقود المصابيح على الدور وف الأسواق . 
رم 8 .۰ : 1 ر 2 ع ۶ 
وقری سجل بألا يؤخذ على الرازین والأرطال حق طَبْع » وألا پاخذ: آعوان الحتسب من 
أحد شیا . 


ارلا 


5 3 5 
ووردت ٥را‏ کي الروم إلى الاسکندرية 4 فسار إأيها العسكرٌ ف البر ن والاسطول ف البحر 4 
5 5 ۳۹ ۰ 3 5 0 
فولوا من غير حرب إلى الشام » فسار الاسطول إليهم > وزيد فيه تمانية عشر مركبا » مشحه؛” 
بالسلاح والقاتلة . 
۱ ۰ 1 
وذكر عنك العزیز كتاب العين ف اللغة" » فاخدرج مله نيما ودلائین لب 4 من خزائنه 4 
منها واحدة بخط. الخليل بن أحمد مؤلفها . 
£ ال 5 مس 1 
وحمات إليه دسخه هن تاريخ الطبری اشتراها عمائة دینار 0 قامر الخزان فاخرجوا من 
ندرائنه ا سیخ 4 منها EE‏ بخط. محمد بن جرير جامعه . 
۲ له و ارم 7 
وذكرت ده جمهرة ادن دررد فاخرج منها دائة سخ 


وفيها ركب العزیز) لفعح الخليج بزيه . 


. يقال له القاسم بن عل یطلب الخلافة باعمال الحجاز‎ ET 
: وش جمادى وردت هدية منصور بن یوسف بن زيرى من المغرب » وهی‎ 
انه وو فص‎ 

وخمس عشرة بغلة مسرجة . 

ومائة وغانون فرسا ذکورا . 

1 ولحمسون حجرة . 

ولحمسون بغلة باجلة . 

والكانة بدل باکف » منها مانة بغل تحمل صنادیق ادال . 

يانه o eks‏ جملا دخمل الیر ۴۸ (8) وغیره 280۳12۳۰-6 علنها احبان 
الال . 


۰ الاصل : « العز » وهو خطأ واضح‎ )١( 

۵9 الاصل :0 فر سخا » وهو خطا واضصح 

(۳) انظر ما فات هنا ص ۲۶۹ هامش ۲ ٠‏ 

()) هذه الكلمة شبه ممحوة فى الاصل , وما آثبتناه قراءة ترجيحية ۰ ومن الحتمل أن 
تقرا « التبر » ٠‏ 


هد ۲۷۸ 9ن 


وكلاب اليد ۰ 
وخمسة آفراس بسروجها لولد العريز » وعشرون فرساً باجله 1 
وخمسة عشر حادما صقالبة 8 
4 
وجلس العزیز عند المصلى وعلى رأسه الظلة » وسارت العساکر بين يديه قبيلة قبيلة ؛ 
وعُرضت عليه الخيول والرجال على الرمم فى كل سنة . 
وحهر الفقهاء و ف رجب بجامع القاهرة ف ليالى الجمع 2 وف ليلة النصيف على العادة ۰ 
م 8 ه 
وف تاسع عدر شعبان رکب العزیز فوقف عل فر سه تحت شراخ نصب له 0 ومرث العسا کر 
بااخیل والجواشن والخوذ : فعروا قائدا قائدًا » کل واحد و و توت ۳ 
ودنوده 4 وكاذوا مائة وسدين قاثدا 4 فيهم دن عسكره لادم آلاف إلى آفین » وكان الغرض 
5 ۶ 9 
بذا العرض أن یری رسول منصور بن زيّرى العساكر . 
١‏ 5 ۲ 3 يا 24 
واستعی جعفر بن الفرات دن النظر ی الاموال 4 فاعى ودوسب 0 وضمن عدة من الکتاب 
0 
القيام دودوه الاموال ¢ وأازم ابن الشراث مال ۰ 
وشدطاب العزيز فى رمضان رجا معه 0 وصل بالناس صلاة الجمعة 6 ومعه ارنه متصور ) 
4 0 
ذیجه‌ات ۳۹ على الامير مور بن العريز 4 وصار العزيز بخير مطلة » وصل اش صلاة عيك 
۳ 
الفطر ¢ ومعه ابئه عل الردم 
ِ 8 
وسارت وال الحاج الصف هن ذى القفعدة بالکسوة للكعبة والصلات 4 فارج حاج 
کف 3 ورج fre‏ ثلاثة آلاف وخمسيائة مقائل 1 وباغت النفقة عل الكسوة والصلات 
ثلائمائة ألف دینار . 
ر الى 
ووصل البقط") من الذوبة على العادة : ومعهم فيل وزرافة . 
)١(‏ الشاكرى معناها الساعى أو الرسول , ومن معانيها كذلك السيف العريض البحنی ذو 
الحدين ۰ راجع (Dozy: Supp. Dict. Arab.)‏ 


(۲) البقط اسم أطلق على الهدنة التى عقدت بين عبد الله بن سعد بن أبى السرح وملك النوبة 
۰ بعلا غزوه لها سنة ۳۱ هاء, وكانت بمشسابة معاهدة سياسية ونجاريةبين مصر ومملكة الثوبة 
السيحية » ومن شروطها ألا يعتدى أحدهما على الآخر © وأن تؤدى النوية الى مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سنة » وان‌ترسل مصر الىالنوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيرهما من 
محاصيل مصر کل سئة ٠‏ أما اللفظ من الناحبة اللغوية فيقال اله مأخوذ من الكلمة اللاتینیه 
۳2 <« ومعناها عقد أو اثفاق › ويقال کذلك انیا مأخوذة عن السکلمة المصرية القديمة 
Bak‏ بمعني عبد ٠‏ أنظر (Enc. Isl. art, Bak)‏ 
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ااي ۰ 01 ای ل م ۴ الى 
ي ك 


2 £ 3 
عن ذلك » وخوفوا بان من وجدت عنده صنجة أو كيل أو میزان بعد ثلاث وفیها عيب حلت 


يه الفقرية + ی من کان من ساکن فى عقار الدراوین الخاصة والأملاك أو فى رباع أحد 
نوات انو ران او ور ما راق وكين انان اوعدن 

وخمل سیاط. العيد » وخطب العزیز بالمصلى بعد ١ا‏ صلى صلاة عيد النحر بزیه ٠‏ وفرق 
الضحايا ونحر . 
وخرج على جعفر بن الفرات خراجٌ ضياعه بالشام مبلغ خمسة وخمسون ألف دینار ؛ 
ناازم بذلك » وتسلمت ضیامه الد كورة حى أستوق ذلك منها + فأصابه عنت غظم . 

وعمل عيد الغدیر على العادة . 

وق هذه السنة کسفت الشمس بأجمعها فى سلخ جمادی الآعرة » فأظلمت الدنیا وظهرت 
النجوم حى لم یر الانسان که » ثم انجلى الکسوف آخخر النهار . 

وفيها ا ل يُعرف بحسین بن عمر إلى القاهرة لم بل قط. » فاعتیر حاله 
با فكان كذلله نوق آذویه ر البرك فلم يبل للعو از[ » وأقام 


ا 
ہا مدة حى مات , 


جه ود 


£ 
نة أربع وغانین وثلامائة ۱ 
اع 1ك 


ی الحرم قدم عيسى بن جعفر الحستی أمير مكة بالقامم بن على الرسى الثائر بالحجازا » ٠‏ 
فأكرمهما العزيز » وأحسن إليهما . 

ووصات قافلة الحاج است عشرة خات من صفر . 

ونزل منصور بن مقشر طبیب العزيز لتعهده 15 يديه الجنائب » وعلى الصبى شاشية 
ا م وبین يديه آ-ملال فضة » وثلاثرن شمعة موکبیّه » وشمع تبر فشق الشارع نهر 
إلى الكنيسة . 

وق دبیع الأول جلس منصور بن العزیز فى الکتب . ۱ 

وورد صندل عامل برقة بالهدية من المال والخیل والبغال والأحمال المحزومة » والجمال » 
فخلع عليه وحمل . 

وفيه حمل إلى القهر بسا من ففة فيه أذراع الأشجار ااثمرة وجدیم الأزهار » كل ذلك 
من فضة : 

وق ربيع الاتعر سار 2 من دمشق فى ثلاثين آلا لقتال ابن حئدان بحلب » 
وقد اجتمهعت عساكرٌ الروم بأنطاكية » فأقام بفامية » وسیر إلى ماحول أنطاكية من القری 

, رحل عنها لكثرة الحرٌ والذباب إلى جَبّاةَ » فأعذها وما حولها + فنال منها شيئا 

وسار إلى حلب » فحاصرها ذحوا من شهرين » فعزم الروم على نجدة ابن حَمدان بحلب > 
وقد أتنهم آمدادهم وج وع كثيرة وساروا بریدون ها ؛ فبرز ایهم مذجونکین » وواقعهم 
فهزمهم » وقتل هنهم بحر خمسة آلاف » ومفی من بق منهم إلى إنطاكية » وذلك فى شعبان . 
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فلما انقض أمر الوقعة عاد منجوتکین » فنزل على حاب » وضايق أهلها بالحصار والقتال : 
تقصى امر RS E‏ شر : ین 
5 
حتى أكلوا اليتة من الجوع » وخرج منها خلق كثير إلى متجوتكين » وأقام على حصارها 
® م و 
وی جمادى الأولى وصل عُرَاةٌ البحر إلى القاهرة مائة أسير » فزيدت القاهرة ومصر أعظم 
ريه م ررقن مایت وابنه سرون وتا الذوارع » ثم ركب فى عكار( » ومعه العشاريات 
سباثرة إلى القس » ثم رکب من القس إلى القصر فکان يوما عظيا لم بر عصر مثله » وقال 
فيه الشعراء 5 
وفى جمادی الآدرة سار عيدى ين جعفر أمير ٠كة‏ بالجوائز والخلع ومعه القاسم الثائر . 
واشتدت الطالبة على ابن الفرات » وأحيل عليه عال » فأعنته الحتالون عليه » ولحقه منهم 
مکروه ) وألقوه عن فرسه كيرت إصبعه » وامتدت آیدمم إليه > فالتجاً إلى دار القائد 
ی عبد اله الحسين بن البازيار » فأصلح قضيته . 
وجهرت هدية إلى ابن زیری بالمغرب » وهی : 


)١(‏ العضارى ‏ ويقال العشيرى نوع من السفن العربية القديمة » وقد وصفه ( عبد 
اللطيف البغدادی » الافادة والاعتبار » ص ۵ ) وصفا دقيقا » قال : « وأما سفنهم (أى المصريين) 
فکشیرة الاصناف والاشکال , وأغرب ما رأيث فیها مر کب پسموه « العشيرى » شکله شكل 
شبارة داخلة ( وهی سفينة عراقية ) الا أنسه وسح منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشکلا ؛ 
قد سطح بألواح من خشب لخيدةمحكمة » وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراعين » وبنى فوق 
هذا السطح بيت من خشب »> وعقد عليه قبة » وفتح له طافات وروازن بأبواب الى البس‌حر من 
سائر جهانه » ثم تعمل فى هذا البيت خزانة مفردة ومرحاض » ثم يزوق بأصناف الاصباغ , 
ویدهن باحسن دهان » وهذا يتخذ للملوك والرؤساء بحيث يكون الرئيس جالسا فىوسادته 
وخواصه حوله + والغلمان‌والماليك قيام بالمناطق والسسيوف على تلك الرواشن ؛ وأطعمتهم 
وحوالجهم فى قعر المركب » والملاحون تحت السطح أيضا وفى باقى المركب يقذفون به » ولا 
بعلمون شیثا من احوال الرکاب » ولا ال رکاب نشتفل خواطرهم بهم » بل کل فريق بمعرل عن 
الآخر » ومشغول بما هو صسدده » واذا آراد الر تيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل‌الخدع؛ 
واذا أراد قضاء حاجته دخل المرحاض ۰۰ الخ » 


صن ۲۸۲ 9 


وبغال , 
. ولوق » وبخاق . 
o‏ فا 
وأحمال محزومة » فیها بز رکسوة من عمل نیس ودمياط وغیره . 
وباور » وصيى » وغرائب . 
وعشر لم ۹ عنادپلها 1 
وعشرة آفراس من خاص العزیز “راكب ذهب . 
ورکب العزیز پابنه لفتح الخایج وأمر ألا تباع دار عا فرق مائتی دینار إلا بعد عرضها على 
من يل دیوان الأملاك . 
وورد سبکتکین من صقلية » فخلم عليه ؛ ووردث هدية متولى صقلية » وهی : خيل » 
رسا وت وا 
وصلى العزیز بالناس الجمعة بعد ماحطب پجامع القاهرة وبجامعه » ومعه ابنه فى أيام الجمع 
من شهر ره‌ضان » وهمل و للمید » وصی العزیز پالناس صلاة عید الفطر » وخعطی 
على الرسم . ش 
رتسم ای نوين سای بارش من توا رای وكين عاط تاذ 
الاب عن العزيز » وخاطبه سائرٌ الأولياء وكافة الناس فى مهمائهم وتوقيعاتهم . 
وقدم يحبى TATO‏ مترين وفياظ دؤالة وما افا وكوك اسايق 
مال » وخیل وبغال وحمیر » وژلاث مظلات وکسوتین الک (۱) , 
زلا مره غات مکی ره ری ی سار باه الفاهرفا م مت 


0 
0 


۲ یگ 1 ور( وس هن 
مرب ديباج رون فيه آلف دوب بصهریه فض () ؛ وفازة( ؟ مثقل » وقبة ملفل بالجوهر » 


(۱) هذا نص هام آخر يؤكد أن كسسوة الكعبة كانت تصنع فى العصر الفاطمى فى دور 
الطراژ بئئيس ودمیاط ٠‏ ۱ 

(؟) انظر مائات هنا ص ۲۶۲ ۰ هامس 3 

(۲) انظر مافات هنا ص 55؟ ۰ هامش ۲ 


E 


ل 3 0 5 
وضرب لابنه منصور رن ا آل ا سكو ت أسارى 
الررم » وهم مائتان وخمسون ؛ منهم مانی بطارقة » وثمائية عشر من أصحاب ابن حَندان : 
۳ 
وطيف ft‏ ۲ وخلع على الحمدانية 3 فکان روما عظعا ۳ 


وسارت قافلة الحاج لأربع عشرة بقيت منه بالكسوة والصلات . 
وصل العزيز صلاة عيد النحر وخطب بااصللی على رسمه » وشحر وفرق الضحايا . 


وحری الرمم فى عيد الغدير على العادة . 


سئة حمس ومانين وثلاثمائة ِ 


. فى المحرم ورد سابق الحاج » وأخبر أنه لم یحج وق اه و 
وحضر العزيز لمنجوتكين مائة ألف دیثار وعسکرا يتم بعضه عفنا , 
وورد البقط. من النوبة . 
ووصل الحاج فى ثامن صفر , 

" وجلس فى ربيع الأول القاضى محمد بن النعمان على كرسى بالفصر لقراءة علوم ال البيت 6 
وحضره الناس » فمات فى الزحام أحد عشر رجلا . 

ووردت من منجوتکین آسری من الروم والحمدانية ؛ وعدة رءوس » فعفا(۱) عن الحمدانية ء 
وطيف من عدام . ۱ 

وورد من برقة أربعة وأربعون صندوقا على اثنين وعشرین جملا فيها الال . 

وبعث مرج بن ْمل الجراح برجل من أعمال الشام » زعم أنه السفياق » فشهر على 
جمل وهر يصفع : 

٠‏ وى ربيع الآخر ورد الخبر بوصول الروم إلى أنطاكية » فأحرجت مضارب العزيز إلى منية 
الأصْبَعْ » وذلك أن منجوتكين لم يزل محاصرًا لابن حمدان بحلب من شعبان سنة أربع إلى 
ربيع الأول من هذه السنة » حنى أشرف على آخذ البلد » وراسل ابن حمدان يرد على ملك 
الروم مما هو فيه . 

وكانت فى هدنة الروم وبی حمدان أنه إن جاء إلى حلب عدو يدفعه ملك الروم » فخاف 
سيل ملك الروم من العزيز أن يتمكن عساكره من حلب » فيأذ أنطاكية من الروم » فجمع 
نحو أربعين ألفا » وسار من قسطنطينية » فكد أصحابه فى السير » والجنائب والبغال تتقطع » 
حی وصل إلى أعزاز ا عشر يوما » وهی مسافة شهرين لسير الاتصال ؛ وقد تقطع 


یو ۳۸۵ م 


اناحیر نی هه هی[ مق :إل ابن عبيناة باه أغزان 6 ركان فل 

وكل بالدروب والمضائق » ومنع أن يخرج أحد من بلاده حتى یخی خبر مسیره على منجوتکین › 
۶ 0 1 £ 

فيا ذه على غفلة » فلما بعث إلى ابن حمدان یعلمه يانه قد نزل پنفسه أعزاز فاقیه‌وا الحروب 


مع منجوتكين دن الغد ہی ۰۰۰ . )1( وهر ف الحرب ۰ 
٠ 8‏ 1 ۳ 0 1 ۰ 
وكانت هذه الرسالة مع رجليّن ین قبّله » فلقيهما رجل من أصحاب منجویکین في 
الیل فسالهما : ۱ ۲ ۱ 5 


« دن اين حكما ؟ 4 . 

فظنا من الحمدانية » فأخبراه ۰ فقبض علبيما ران مما ٍل سجرتكين فار أن 
بسیل ملك الروم على آعزاز » فلما آصبح طرح النار فى خزائن السلاح » وق بیوت وحوانیت 
كان قد پذاها عسکره » فاحترقت ؛ ورحل فى آحر ربیع الأول إلى دمشق » ووقع الصارخ 
فى الناس بان منجوتکین قد هزم عن حلب » وآن عسکر الروم بطلبه » فهرب الناس من 
الدن والقری » من دمشق إلى حلب .وغلت الأسعار + وکانت آيام الحصاد » فترلك الناس 
غلالهم ودورهم . 

وسار ملك الروم » فدزل إلى حلب » واجتمع بابن حمدان » ار عنها إلى فامية » وما 
طائفة من عسكر منجوتكين » فقاتلهم يوما واحدا » ثم سار فنزل على طرابلس » وراسل آهلها» 


ووعده بالاحسان إن يثبتوا على مايكون بينهم وبينه من العهد » فخرج إليه ابن نزال وال 


9 
البلد ليوافقه على آمر » فاجتمع أهل البلد على أن ينصبوا أخاه مکانه » وعنمونه من الدخول » 


ولا يسلموا البلد إلى الروم » فلما رجع منموه من الدحول » فصار إلى ملك الروم . 

وصار ملك الروم فق ا هل تسشن وه قر ايه عدر عقا 
وجعل فيه أربعة آلاف » وسار إلى انطاكية » فكثرت فيه الاعلال » فسار بمن معه إلى 
القسطنطينية . 


(۱) بیاض بالاصل * 


عو وار وج 


۲ ۱ 0 كام كرب 
وخرج منجوتکین من دمشق ی شوال » فنزل على انطرسوس ۰ فاقام بقاتل من فیها 
[ 4۸ ب ] نیوا من شهر » ثم عاد إلى دنق : 
وأخذ المزیز لما بلفه مسيرٌ ملك الروم إلى بلاد الشام فى التآهب للمسير » وأطلق خمسين 
آلف دینار لابتياع ما يحئاج إل () » وأخرج للکتامیین اد آلاف فرس ۰ ود أن پشتری 
لهم أل فرس أخرى » وأخرج(') الفازة الكبيرة وهی بعمود واحد طوله أربعة وأربعون ذراعاء 
وشح الفلكة الى على رأسه(") سبعة عشر شبرا » وطول ثيابا حمسون ذراعا » وى رأسها 


صفرية(4) فضة زنتها سبعة عشر آلف در ه » ویحمل هذه الفازة سبعون بشی(*) . 


5 

وقرئ ف فى الأسواق بالنفير فاضطربت البلد . 

ووصلت هدية من الهند فيها شجرة عود رطب . 

وظهر عصر من الوطواط شیء كشير 

واجتمع هن الرعية وطوائف الناس الماح للسقر 8 العزيز ألوف كثيرة » وخرج جَیّش 
ا فى عسكر كبير إلى 0 » وسیّر لابن E‏ آلف دينار» ولشجوتکین 
نان الك عون ان 


٠ 


وخرج العزیز بساثر العساکر إلى منية اس غو فأقام 0 شهرا ثم رجع 
إلى منا جعفر » وقتل هناك الذى زعم أنه الفا 


وأحصيت الخيول الى سارت مع العزيز فى اسطبلاته فكانت اثنى عشر ألما » والجمال 


٠ » لابتياغ کراغ بسبب السیر‎ ١ : ) 55 النص عند ( أبن ميسر : تاريخ مصر , ص‎ )١( 
النص فى الرجم السابق : د أخرى , وسار جمع كثير من الاثراك والعزيزية والعبيد‎ )۲( ۰ 

فى سلاح كثيرة ومال جزيل » ونصبت الفازة الكبيرة للعزيز وهی بعمود ۰۰ الخ ) 

)۲ الاصل : « الفلكة على التمام رأسه » , والتصحيح عن ( أبن ميسر : تاريخ مصر 2 ص 
°( ۰ 

١ انظر مافاث هنا ص ۲۶۲ » هامش‎ )٤( 

(۵) عند ابن ميسر : « جملا من البخاتی » ٠»‏ 

)0 فى الرجع السابق : د ابن صمصامة ٠»‏ 

)۷ فى الر جم السابق : « فأقام فى الفازة » 


YAY ~‏ سه 


الحملة للعزيز ولوجوه خاصته فكانت ثلائین ألفاء سوى ماهو مع وجوه الدولة » وحملت الخرانة 
السائرة على .عشرين جملا!۱) سوى خرائن الوجوه والخاصة » وكان معه من المال خمسة 
آلاف جثل » على كل جَمّل صندوقان كبيران ملوءان مالا » وألف وثمائمائة بختية وبخی » على 
كل واحد صندوقان فى كل منهما مثل ماف الصندوقين المحمولين على الجمل . 
مر و فلي 0 5 
وخرج خَلْقَ من التجار ووجوه الرعية مرتين إلى العزیز يسألونه القام » وأن لایخرج 
ور 9 5 

من مصر ویسیو العساکر فدرم » وقال : 

و ما أسير لنصرة الاسلام والذب عن بلدانه » وصيانة أهله » . 

فقدم رسول ملك الروم يخبر بوصوله إلى بلده » ويعتذر عن. مسیره » ويسأل الهدنت 
فاجیب إلى الصلح . 

وورد كتاف اہن خان ل فيه العفو وأن 5 على عمله » فا بالعفو عنه » وخلم 
على رسوله » وحمل . 

ونودی فى رمضان بالقاهرة ومصر : 

1 

« من كان من أهل .السلاح فليخرج ليأخذ الرزق الكثير » . 

وأنفذت العساكر لحفظ. الأطراف . 

وير إلى الإسكندرية والصعيد بالعساكر . 

و منصورٌ بن العزیز بالناس صلاة عيد الفطر » وخطب عناجعفر على دمم أبيه وزیه » 
وعليه المظلة والجوهر ۰ 

وی نصف شوال عاثت آم ولد العزيز وزوجته مناجعفر) فحملت إلى القصر » وصلى عليها 


العزيز » وكفنها ما مباغه عشرة آلاف دینار » وأحذت الغاسلة ماکان تحتها من الفرش وعايها 


٠ الاصل : « عشرين الف جمل » وهو غير معقول » والتصحيح عن الرجع السابق‎ )١( 
٠ » و بالمخيم فى منی جعفر‎ : ) 8٠ كذا فى الأصل » وعند ( ابن ميسر »ص‎ )۲( 


YAN ~—‏ سب 


من الثياب » فكان مبلغ مانالها ستة آلاف دینار » ودفع إلى الفقراء آلفا دینار » وللقراء لین 
قرأوا على قبرها تلاثة آلاف دینار ۰ 


ورثاها جماعة من الشعراء فأُجيزوا » ففيهم من کانت جائزته خسوائة دینار . 


ورجع العزيز إلى مضاربه 0 وأقامت ابنثها عل قبرها شهرًا نةم العزاء » والعزیز یاتیها 
کل يوم » والناس تطم کل ليلة آصناف الأطعمة والحلری » وفرق فى الشعراء ألى دينار , 


وسارت قافلة الحاج بالكسوة والصلات فى سادس عشر ذى القعدة . 


وتوفيت ام العزيز » فرجع العزيز إلى القاهرة » وصلى عليها » وأمر بالصدقة » ورجع إلى 
مقباربه ۰ ش 


وصلى العزيز بالناس صلاة عيد النحر وخطب فى مضاربه ونحر 


3١ A4 هر‎ 


اتعاظ الحنفا ج ۱ /p‏ 


فى محرم ورد سابق الحاج » فحْلم عليه بالمُحَيّم » وقدم الحاج لان بقين من صَفَر . 

وف ربيع الأول جُهزت المراكب الحربية » وأشحنت بالمقاتلة . 

وق العشرين منه رفع العزيز إلى غيفة فنزل بالعقارية بعد أن أقام فى مناخه أربعة آشهر 
اک رد وها » فأقام ما ليلة » ورفع إلى بابيس( ') فنزل بظاهرها . 

ونودى فى البلد لایتاخر أحد عن المسير فى الأسطول ؛ فوقعت فى ال 0 نار ۰ فاحترق 
وقت صلاة الجمعة. لست بقین من ربیع الاحر 5 على ما فيه من عة وسلاح » حى م 

1 و 

يبق منه غير ست مراکب » لاشىء فيها » فاتهم بذلك الروم الاساری ؛ وكاذوا فى دار بجوار 
الصناعة() بالفس » فنهبتهم العامة » وقتلوا منهم مائة وسبعة نفس . 

وحضر عيسى بن نسطورس ويانس الصقلی 441 (] متولى الشرطة إلى الروم » فاعترفوا 
u‏ آحرقوا الاسط ( (۳) > فكان ماذهب ف النهب نحو تسعين ألف دنا » فنودی برد النهب > 
وتوعد عليه . 

وشرع عيسى بن نسطورس فق رنشاء اطول جديد . وظفر بعدة من النهابة ٠‏ فقتل 
بعضءهم » وحبس بعضهم بعك الضرب الشدید » زا یز مم تون : 

ووردنت غراة البحر عائی آسیر وعشرین آسیرا طیف تيم البلد . 

ووصل من برقة ستون فرسا » منها عشرة عر ولجمها » وعشرون بغلة عليها صنادیق 


امال » وتدمسيائة جمل علیها قطران وغیره > وعدة من صبیان وعلوج.من السبر (؟) 


SS 0)‏ ی تا بو ات 

(۲) المقصود دار صناعة السفن ٠‏ 

(۴) فصل (المقريزى : الخطط ؛ ج ۲ , ص ۲۱۷ - 9١؟)‏ الحديث عن حرق الأسطول والفتنة 
التى أعقبته الى أ انتهت بقتسل عيسى بن تسطوروس في أوائل عهد الحاكم بأمر الله , 
فراجعه هناك ٠‏ 


ددا و سد 


وزع السعر » فمنع من بيع القمح لغير الطحائين 

ولخمس بقين من رجب ابتداً بالعريز المرض » فأقام به إلى ثامن عشرين زمضان » فاستدعى 
القاضى محمد بن النعمان والحسين بن عمار لليلتين بقیتا منه » وخاطبهما فى أمر ولده » ثم 
استدعى ولده وخاطبه . 

ثم توق من يومه بين صلاق الظهر والعصر من مرض انح والحصاة فى مسلخ الحمام 
اا > فلم يكم موته . ۱ 

ورحلت سيدة الماك ابنة العزيز فى الليل » وسار ممسيرها القيصرية لبم كانوا برسمها ) 
ومعهم القاضى محمد بن النعمان » ورَيْدان صاحب المظلة و سعید يمون دبة » فوافوا 


القاهرة » وأقم لت والصياح بالقصر ؛ وضبط الناس أحسنٌ ضبط. فلم 


يتحرك أحد» وم 5 
شارع ولا زقاق .الا وفيه صراخ وذحيب 

وبادر بَرْجُوان إلى ی على منصور بن العزيز فإذا هو على شجرة جميز يلعب ف دار ببلبیس()؛ 
فقال له : « بسك تلعب ؟ انزل ) . 

فقال له : وما أنزل والله الساعة » . 

فقال له : « انزل » ويحك! ال" فينا وفيك » » وأنزله » ووضع على رأسه العمامة بالجرهر ٠‏ 
وفبل له الأرض » وقال : 

«السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركانه » . 

وأخرج به إلى الناس » فقبّل جميعهم له الأرض » وسلموا عليه بالخلافة . 

وخرج الناس من الغد للقائه ء فدخل إلى القاهرة » وبين يديه البنود والبوقات بالمظلة(؟) 
يحملها ریدان » والعساكر کہا معه » والعزبز بين يديه على شیارا ؛ وقد حرج قدماه منها 


ونودی فى البلد : 


(1) عند ( ابن ميسر 2 ص a‏ ای بال ایس 3 
(۲) عند ر ابن ميسر : تاريخ مصر » ص )08١‏ : « وعلى رأسه المظلة »> ٠‏ 


اه( اس 


و لامؤنة ولا كلفة > وقد آمنکم الك عل آنفسکم ۰ فمن عارضکم أو خاطبكم فد خر 
دمه وماله ) . 

وتولى القاضى ابن النعمان غسل العزيز » وفن مع آبائه فى تربة القصر بعد عشاء الأخيرة . 

وأصبح الناس والأحوال مستقيمة . 

زف لت ابو على المنصور « الحاكم بأمر الله » . فاتفق كل الفارية واشترطوا أن لابنظر 
فى أموالهم إلا ابن عَمَار . 

وبانوا ليلة العيد وأصبحوا يوم الفطرء فصلى بالناس القاضى محمد بن النعمان» وهو متقلد 
سیف ؛ فعندها صعد الثبر قبل موضم جلوس العزیز وبکی » فضج الناس بالبكاء والنحيب › 
وعطب فندب العزیز وبکاه » ودعا للمحا کم ؛ وعاد إلى القصر » والعساکر صفیّن من الصلل 
إلى باب القصر » فحضر الحا کم السعاط . 

كافك :مدة الق اناد بعد ات الم خی شون نة وس أشهن وتشتن 
ومات وعمره ائنتان وأربعون سنة » وثمانية آشهر وأربعة عشر يوما . 

وکان نقش خاعه : 

« پنصر العزیز الجبار » پنتصر الامام زار » . 

ریت اه الولد : اه منصور! » وسيدة الماك > وه بالمغرب ق ذى القعدة سنة تسع 
وخمسين وثلاثمائة - . 5 

وكان آسمر طوالا» آشهب الشعر » أَغْيّن » هل » عریض النکبین » شجاعا » حسن العفو 
والقدرة » لايعرف سفك الدماء » حسن الخاق » قريبًا من الناس » بصیرا یالخیل وجوارح 
الطير » محبًا للصيد » مفری به » حریصا على صيد السباع خاصة . 

ووزد له ¦ 


0 و ب ۰ ۳ 5 053 ۰ ۰ 
يعقوب بن كلس اثنى )١(‏ عشرة سنة وشهريّن وتسعة عشر يوما . 


. » الاصل : « اثنتا‎ )١( 


ا اه 


١‏ أو عفدل ون مه داضت 
م وا الا مخف ب ارا لي 
ثم آبو عبد الله الحسین بن الحسن البازیار سنة وثلاة أشهر . 
ثم آبو محمد بن عمار شهرین , 
ثم الفضل بن صالح أياما . 
ثم عيسى بن نسطورس سنة وعشرة أشهر . 
وكانت قضاته : 
رطا واه یی ات 
ثم یو الحسن على بن النعمان . 

ثم أبو عبد الله متحمد بن النعمان . 

وكانت غرجاته 1 4٩‏ ب] إلى السفر : 

أولها ثامن صفر سنة سبع وستین » ثم عاد من العباسة . 

والثانية سار إلى الرملة » وظفر بأَفْيكين التركى . 

والثالثة سار ل مضربه بعين شمس فى صفر سنة اثنتين وسبعين ؛ ورجم منه بعد شهر 

ا ذزل منية الأصبة(1) فى ربيع الأول سنة أربع زو ثم عاد بعد ثمانية أشهر 
وائلی عشر يوما . 

والخامسة برز فى عاشر شهر ربیع الاخر سذة خحس ومائين » فافام مبرزا أربعة عشر شهرا 
وعشرین یوما » وفیه مات . ۱ 

وهو آول من انخذ من آهل بیته وزیرا آثبت اسمه عل ا زر( ۰ وفرنه باسمه 


زاول من لبس منهم الخفتان والمنطقة . 


۰» ابن میسر , ص ۵۲ : «منية مطر‎ )١( 
۲ انظر مافات هنا ص ۲۱۲ / حامش‎ )۲( 


لي ی 


وأول من اتخذ منهم الأتراك » واصطنعهم » وجعل منهم القواد . 
وأول من ري منهم بالنشّاب(1) : 

وأول من ركب منهم بالذؤابة الطويلة والحدّك() » وضرب بالصوالجة » ولعب بالرمح . 
وأول من عمل مائدة فى الشرطة السفلى فى شهر رمضان » يفطر عليها أهل الجامم العتيق . 
وأقام طعاما فى جامع القاهرة لمن يحضر فى رجب وشعبان ورمضان 

واتخذ الحمير لركوبه إياها . 

وتجدد ف آیامه من العماثر : 

قصر الذهب) بالقاهرة . 

وجامع القرافة . 

وجامع القاهرة . المعروف بجامع الحاكي2”) 

وبستان سردوس . 


والفوارة بالجامع العتيق . 


۱ 3 النشساب : السهام‎ )١( 

(؟) الذؤابة : العذبة ؛ وثالا صاحب صيع الاعشی ( ج ۲ ؛ ص ۷۷ ) فى تعريفه للاستاذین 
الحنکین : « وهم الذين یدورو عما بُمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغارية » * 

(۲) کذا فى الاصل ۰ وفی ( أبن میسر : تاريخ مصر » ص ٩۲‏ ) ؛ ١‏ لرکوبه ایاما مفردة 
عن غيره » ۰ 

(5: قصر الذهب هو آحند قاعاث القصر الكبير الذی بناه العز » والعزیز هو الذی بنی 
قصر الذهب و کان بدخل البه‌من باب الذهپ الذی هو اليوم الارسنان النصوری ؛ ومن باب البحر 
الذی كان نحاه الدرسبة الكاملية » وحجدد هذا القصر قیما بعد الستنصر بالله فى سنة 1۲۸ , 
وبه كان يجلس الخلفاء فى الم ىكب يومى الاثنين والخمیس ؛ وکان يعمل سسماط شهر رمضان 
للامراء وسماط العیدین » وبها كان سرير الاك أى العرش ٠‏ راجع : ( القربزی : الخطط »+ج۲» 
ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ) ۰ 

(1 بدی» بتأسیس هذاالجامع فى عهد العزیز فى رمضان سنة۳۸۰ ۰ ثم أكمل بناءه اينه الحاکم 
بأمر الله ؛ وبه عرف » الغلر تفصیل الحديث عنه فى : ( الفریزی : الخطط 2 ج ۶ 2 ص ده 
)۰ 


عه لانت 


والقصور بعین ۱ ۰ 


والمصلٌ الجدید بالقاهرة . 

وحصن الرسیین . 

والنظرة على الخلیج . 

وقنطرة الخلیج القدمة ‏ الى بناها عيد العزیز بن مروان - 

وقنطرة بى واثل . 

والحمامات ای بالقاهرة . 

ودار الصناعة الى بالشس( . 

والمراكب مما لم ير مثله قبله کبرا ووثاقة وحسنا . 

وهو ول من ركب فى الجمع شهر رمضان وصلى بالناس . 

وأول من بی دار الفطرة(©) » وقرر فيها مایحمل إلى الناس فى العيد . 


وبلغت عدة جواريه عشرة آلاف جارية() . 
وبلغ رانب طبه وماثدته ف کل ڊوم مالا هاما 2 فلم يكن حول ٥ن‏ الأذراك والعييد إلا 


وله وظيفة رائبة کل يوم , 


)١(‏ ذكر ( ابن خلکان : الوفیات + ج ۲ ۰ص ٩۳‏ ] - لقلا عن المسبحى - النشات التی 
بناها العزیز ؛ وهی لا تختلف عما ورد هنا , وانما اضاف الیها فوله : « وفی آيامه بنى قصر 
البحر بالقاهرة الذی لم يبن مثله فى شرق ولا غرب ».۰ ولعله يقصد « قصر الذهب » فقد كان 
يدخل اليه من باب البحر * ۱ 

(؟) انظر تفصیل الحسدیث عن دار صناعة القس فى ( القریزی : الخطط + ج ۳ ص ۳۱۷ 
۹ ۰ ۱ 

(] انظر تفصیل الحدیث عن داد الفطرة فى ( الفرپزی : الخطط , ج ۲ › ص ۲۸۱ - ۲۸۲ )۰ 

(؟) جاء فى ( ابن القفلاسى : ذيل تاریخ‌دمشق » ص 25 - 1۵ ) : و« وکان فى القصر 
عشرة آلاف جارية وخادم » فبيع منهم من اختاد البیم » وأعتق من سأل العضق » ووهب من 
الجواری لمن أحب وآثر ٠٠‏ الخ » 


كد وو 


وكان بعلت له هن الخيل فى كل يوم والیغالن والحمير والجمال عشرون ألف رأس › 
نها رکوبه آلف فرس + سوی البغال . ۱ 
وقال ابن سعيد عن « کتاب سيرة الأئمة لابن مهذب » : قال : كتنب أبو جعفر محمد 
ابن حسین بن مهذب صاحب بيت الال إلى العزیز : ۱ 
«یامولانا - صل الله عليك - : رما سألنى أهلى وکتای وبعض الکتاب التصرفین من عبید 
الدولة الوثوق مم ف قرض مال » ومالى لایحتمل ذلك » ومال مولانا فلا تبسط 2 يدى إلا 
بإذنه ؛ وقد کتبت هذه الرقعة إلى مولانا آستاذنه فيا أعول عليه » . 
فوقع العزيز عليها : 
ويا محمد : سلّمك الله » من أتاك من أهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك » ومن سائر 
ينا زا بأذيالنا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يدل على صحة ماشكاه من 
ضرورته »> وعلمت صدقه فى ديالته » فادفع إليه مارأيته ) ولحل منه حك ؛ ولا تطلب منه ؛ 
فإن رده إليك عفوا من ذات نفسه » فخذ منه ؛ وإن لم يرده إليك » وعلمت أن يده لاتصل 
إلى رده » فاعذره فى تأخیر ماقبضه ؛ وإن طلب زيادة زدته على شرطه » واسکت عن طلبه ؛ 
ومن عرفت أنه قادر على رد ما قبضه ۰ رل يُعده 'إليك » فاسك عن طلبه a‏ مثله ۲ . 
وأنفذ العزيز إلى آی عبد الله حسين بن البازيار ببلبیس - وقد ان به الوجع - » فبكى 
' رآه » فقال له العزيز : , 
تبكى ياحسين ۴ لاتبك عل الساءة » ولكن إذا ضرب مولاك الأميرٌ ابنى بيده على لحيته 
فابك البكاء الطويل إن قدرت» . 
فلما كان فى سنة أربع وتسعين قتل الحاكم ای البازيار عند خروج لحیته : 
وکان رشیق الحمدانی يقول عن الحاكم : ۱ ۱ 
0 هذا يقتلى » ۱ 
۱ فسثل عن ذلك » فقال : 


ES 


و دخلت على اله‌زیز - وهو مطرق 2 يخاطب نفسه ؛ فبعد وقث رفع را » وقال : 

0 ی وقت جکت ؟ ) 

« فقلت : من ساعة ع . 7 

فقال : كنت مفكرا فى قوم أشجوا صدرى » وملأُوا بالفیظ قا » ولا أدرى » أعمل .. 

فقلت : « یامولانا ابعث إليهم فاقتلهم » . ۱ 

فقال : « ماهذا یکون بیدی » ولکنه وال سوف يجىء من يقتلهم ویفتلك معهم ! . 

وأرى الحا قد قتل جماعة ولابد له می » . وکذا كان , : 

وقال القرطى : 

« کان الئل یضرب بابام العزیز ی مصر > (٠ه|‏ ) لا كانت كلها أعياداً وأعراسا » . 
وقال ابن الاثیر(۱) : 

١‏ قيل إنه ولى عیسی بن نسطورس.النصراق کتابته » واستناب بالشام وديا اسمه بت 
[براهم بن القزاز ۰ فاعتز مما الثصاری والیهود ؛ وآذوا السلمین » فعمد أهل مصر وکتبوا 
قصة وجعلوها فى يد صورة عملوها من قراطیس » فیها : 

« بالذى أعرٌ الیهود عنشا » والاصاری بعيمى بن نسطورس ؛ وأذل السلمین بك » إلا 
کشفت ظلامی » . ۱ 

واتعدوا تلك الضورة عل طریق العزیز ؛ والرقعة بیدها ؛ فلما رآها آمر بأعذها » نذا 
الصورة من قراطیس » فعلم ما آرید بذلك » فقبض عليهما ؛ وأخل من عیسی بن نسطورس 
ثلائمائة آلف دینار » ومن الیهودی شيمًا كثيرًا ا. ۱ 


وکان يحب العفو ويستعماه ؛ قەن حامه : 


() الكامل لابن الاثير 6٠ : ٩‏ 
(۲) كذا فى الأصلء» وهو عند ( ابن القلانسى: ذيل ناريخ دمشق › ص ۲۸ ل ۲و۰ ) : داين 
الفرار » ٠‏ , 


E‏ سد 


أنه كان عصر شاعرٌ اسمه الحسن بن بشر الامشتی » وكان كثير الهجاء ؛ فهجا يعقوب بن 
كنس وزير العزيز» وكاتب الإنشاء من جهته - أبا نصر عبد الله بن الحسين القیروای- » فقال: 
قل لاأ نصرٍ كاتب . القصر واشن لنقضٍ ‏ ذلك الأمر 
انتش عُرى اللك الوزير ‏ تفر منه بحسن الثنا والذکر 
" واعط وامنع وله تكن اجا ا ای ام لمن افر 
وايس يدرى ماذا پراد به ‏ وهو إذا دری فما 0 
فشکاه ابن كسس إلى العزیز » وأنشده الشعر » فقال : «هذا شىء اشترکنا فبه فى الهجاء 
فشارکیی ف العفو عنه » . 
ثم قال هذا الشاعر آیضا وعرض بالفضل القائد : 


ير نا 


8 8 7 وو 1 ۴ 2 4 
تنصر » فالتنصر دين حق › عليه زماننا هذا يدل 


وقل بثلائة عزوا وجلوا > وعطل ما سواهم فهو عطل 
مه ك ا 5 2 الى ی 2 و 
فيعقوب الوزیر أب » وهذا العزیز ابن » وروح القدس فضل 
فشكاه الوزیر إلى العزیز » فامتعض منه » إلا أنه قال : 
« اعف عنه ۲ . 
فعفما عله . 
ثم دحل الوزير على العزيز » فقال : 
0 م ببق للعذو عن هذا معبى 6 وفیه غض دن السياسة ¢ ونقص اهيبة املك 3 فإنه قل 
ذكرك وذکری وذكر ابن رباح ندعك » وسباك بقوله : 
۳ الى 2ں 4 7 5 7 
زپارجی ندیم » وكليسى وزير نعم > على قدر الکلب یصلح الساجور 
£ 
«خضى الوزير > وأمر بالقبض عليه » فقبض عليه لوقته »ثم بدا للعزيز إطلاقه » فارسل 
1 2 و 
إليه يستدعيه » وكان للوزير عين فى القصر فاخبره بذلك » فامر بقتله فقتل » فلما وصا 
8 


رسول العزیز فى طلبه آراه رأة مقطوعا » فعاد إليه و ۰ فاغم له . 


مد را 


1 
وقال ابن ۱۳ ۳ 
« آبو الفتيان محمد بن حيوس » : 
«ولما مات العز بز وحضر الناس للتءزية بالقصر » واجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم اف 


1 1 
الناس باجمعهم عن أن پوردوا فى ذلك القام شيشا نما يليق بالوفت » ومكدرا مطرقين » فقام صی 


من أولاد الامراء الکتامیین . وآنشد : 
انظر إلى العلياء كيف تضام ٠‏ ومآتم الأحساب كيف ثقام 
خبرتی ركب الركاب وام يدع للسفر " وجه رل فأقاموا 
فاستحسن .الناس من یراد الصبی لذلك » وطرق الناس إلى إيراد مرا » ونض الشعراء 
والخطباء فعزوا » وأنشد کل نسان ماعمل فى التعزية . ۱ 


ی سس إلى إيراد ما آوردوه » وکشف مانزل هم من الهاية والمخافة( . 


(۱) کذا فى الاصل : ولعله سقط بعد اسم ابن الأثبير كلمة ( قال ) أى : قال أبو الفتیان 
مجو بن کون ۱ 
الله ٠‏ 


ص وات 


المللاحق 


. الملحق الأول : زوجات على بن أى طالب وأبناؤه مذهن‎ - ١ 
. اللحق الثالى : بنات على‎ - ۲ 
. اللحق الثالث : نسل الحسن‎ - ۰ 
۲ س اللحق الرائع : نسل الحسین‎ £ 
سم الملحق الخامس : الخلفاء الفاطميون‎ ۵ 
5 اللحق السادس : الخلفاء الفاطميون وأولادهم‎ - ٩ 
لبيان صلة القربی بين كل خليفة والاخر)‎ ( 


E 


الملحق الأول 


زوجات على بن آی طالب 
وأبناؤه من كل منهن 


عل دن أى طالب 
الحييث ۰ 
ع را الس بن جعفر الحنق محمد الأكبر بن الحنفية ( أبو القاسم) م 
العباس الأكبره : 
: آم البنين بنت الحل بن الديان عبد الله | قتلوا مع الحسين 
RR‏ ۴ ۳ 2 5 
ابن حرام الکلای عمان الا کبر ۱ فى وقعة الطفٌ 
. 5 
جعفر الا كبر 
- آم حبيبة بنت ربيعة التغلی عمر الاصفر* 
- ليلى. بنت مسعود بن خالد التميمى 1 
عبید الل 
ب أسهاء بشت عميس الخشعمية e‏ 
عون 
- أمامة بئت أنى العاص 
محمد الا صغر 
( أمها زينب بنت الرسول عليه السلام) 
۳ أم ولد جعفر الأصغر 
۱ محملك الأوسط 
د آم ولد ۱ 
1 3 
۱ عر الاصغر 
؟ #0 


بد هذه العلامة وضعت امام الابناء الد اعقبوا » أما الباقون من ولد على فلم يعقبوا 5 


سح ۳۸۳۲ سیم 


تسس سس سس تست تج 


الملحق الانی 


بناث على 


آمها الصهباء » أم حبيبة بنت ربيعة التغلى » فهی أخت 
عمر الأصغر ۱ 


من أم سعد اببة عروة بن مسعود الثقفية 


من أمهات أولاد 


: من مخبثة بدت امری القیس بن عدی الكلبية 
١‏ شاه "ا ` 


اتعاظ الحنفا ج ۱ م/1؟ 


الملحق الثالق 
۱ لصن ¥ 


وح I A‏ 1 
اتل بمب ۱ أو زر 
سسس سا 


5 الفشى اله عرو عارص رس این اس 
[ ۲ وان اهر یر ۱ 
مض میینه الم سر اور اح 


EE ۱ ۱ | ۱‏ 1 تا ی 
۱ 
اک ی مق یرعش ید بای هل من اليم طفرٌ یل الت علد الق ۱ 


شيالله 1 ۱ نی کاس ری 
CA 1‏ سن سا سلسم ا 
سم کین وت بش كيال 
0 1 
تپ شس على ۳ 
1 ارا 1 1 | 1 
سی الهس میتی دی بب ارو ليقي ۳1 ١‏ 
١‏ قن فی فل باه ) ضرع ایی ) نب رق) یفده السرم ا یک 2 
کت الق 
0 عار ارس و ۱ ۳3 9 
ِ فال جني مرك الیب هایس 
شر 
عيلاك یر اب گم ۱ ۱ کے 
rT‏ الین أبرعيل الاو 7 
غیلاد على امین طف اش صلم لينم 
١ز‏ (كتريفز) الوطاشم ‏ الو ان موی( فتاه 
کشا ییافو آبوادی اران ۱ 
۳۳ 
| وار 
یرالد 
500606 
تین أبوطا لام 


(8) شنا الروك قرغ ع در رازرك س هنا لاه 


سس ۷ مت 


ا ماع الاب 
دنس را لحسين ٭ 


خاس امف غنوارزكي ‏ بعش عب 
نين إبعايسينت تت با رین فت بالطف 
۱ 


الباق 


على ور صب اگم ع 


عق الياس سے ۳ ۱ عیتی ارہ 
ته ۱۳۸ انیل 
لبي 
مووب) عل عل 
۳ سید 
معا اليه ات لسم 


1 .ام رآ ١‏ 
ا ی ا 


أبرعله هرق ایا و 
مس E‏ ابيع طلقم | 
ees‏ سبلم بر ای ماج 
یل ال مه ود 2 الس ج عر الین اپ مه 
١‏ 
ا 


مکی عل 
0 
ااا و و الین فقي کمن 


۱ ۲ ۱ أ 
أشن ابعال ۱ 
عي ولم 


على افين فرع 
۱ 7 سکیل مر مقن لثم دیب وال كن على | 
۱ 


اراس نش ین لاله 
مت ری مه مرخ الق با 


() هنا رورت ہے عر درا ديف س هن كلاب 


س۹ )۳ س 


الخلفاء الفاطميون 


( لبيان ترتيب وتاريخ تولهم الحلافة ) 


ر = ع ربيع الاخر يوم (9.9) 
ب ¬ ع( ربیع الاول مجعم زعم و) 
س س سر شوال عمسم )4£( 


ع آول ذى القعدة ,ع9۵۲(۳) 


م - و ل الآخر مده زهبو) 
و - وم رمضان بمس(بوو) 
بس مر و ذوالحجة ر( ع(.م.() 


الود ایو ك عونل الله ت ع , ربع الأول ۳۳۲ 
القائم أبو القاسم محمد ت مإ شوال ré‏ 
المنصور ابو طاهر إسماعيل ‏ ت وم شوال 5 
المعز أبو نمم معد تام ر الا خر ۳ 
(وف شعبان مه" فتحت مصر » وق رمضان ۲م دخل العز القاهرة ) 
العزیز أبو منصور نزار تا رب رمضان مم 
الحاكم أبو على مشصور اختفی فى يم شوال 2 ,وه 
الظاهر آبو الحسن على ت هب شعبان Ev‏ 
الستذصر ۳ نهم مول ت ا AV‏ 


رت ور شعبان ۲۷ (۳۵.) 
و ذوالحجة برع (4و.() 
.و س٤ر‏ صفر ۱۵ 
رات ور ارم ۰۲۵ (۱۱۳۰) 
ببسب هادی‌الاخرةء عه (9ع۱ب) 
م ل آول صفر ۰۶٩‏ (ع۱۰) 
ع ب رحب ۵( ۱۰ ۱) 


,و حرم وه (.برب) 


المستعلى أبو القاسم اما ھچ ف ۹ 
الآمر أبو على المنصور نس + ذوالتعدة ‏ ع۲ه 
الحافظ. آبومیمون عبد الجید ت و هادی الاخرة 5ه 
الظافر بر منصور إسماعيل ثل .سم الحرم 5 
الفائز أبو القاءم عیسی ت بر رجب ن 


۳ ۱ 
العاضد ار محمك عبل الله خلع م الكرم وات  .‏ الحرم ۷ه 


1 
الایوبیون 


— ۳۱۱ مت 


الان عبلغبام 
ته ۷ 


اماس السارس 
| لخلناء العا طمبوت واولادهم 
( یات مدلة الم بد ليق رآ ) 


۱- الله | لبث 


TF‏ ی 
رسیم ليد ابره اند شين بلفیرفیی ؟-الفاب A‏ ی 
۳۱ تفیل ۲۳۱ ت ۹ ۱ TAT‏ 
۱ ا 
ارخا مقر فا i‏ 5 وكنانة , 
ت مزل ۳۵۰ مر 0 34 ۳ فم 3 2 اباش علش 
۱ أ ا و 


ربط لامر هال اه ا میب 
1 


اه 6-العززباكه ر هلل 
۱ 1 ت ۷۷ 
نانيك الاك مر 
YAY J‏ 
ارالك للك ۱3۷ رام 
ت يسع ارش ا 
4 السدرهس 
١‏ 
1 0 ۳ | 1 أ 
4 -اشيّنى ‏ الرتص واد بلق شیر سکن عیرالبه ابزلس عقر ایل زود 
1 ۱ 
1 وت uy‏ 35 ۱۵ ۳۹ 
عن ١١۱ا‏ ره ۱ الانند 


نله ۱ 
يوسف لوهم رال تیا بیع سین عراشل لافس موسق وی 
0 


انا مسن 14 اا وف 


| 1 
راود ا 
۱ 
مان عير 


س مت 


فهر س الأوضوعات 


الصفحات 

تفت > ۵ 
مقدمة الحقق .. ۷ 0۰ 
مراجع التحقیق . ۱ ۳ 
نقدمة الو لفت ۳ 5 
ذکر آولاد آمیر الژمنین على بن أبى طالب ب كرم الله وجهه تب .. .. 0 ۳۱ 
ذکر ما قیل فی الساب خلفاه الفا .... . ES,‏ 
ذکر ابنداء الدولة العلوية بافريقية .. o‏ :6 ۵ 
ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية الى أن بيت القاهرة . مه 04 
ذكر خروج عبيد الله الهدی الى المغرب .. e‏ 
ذكر ظهور عبيد الله ااهدی من سجلماسة ... .. 516 15 
ذكر قتل أبى عبد الله لته یرم عن ا 1¥ ۷۳ 
ا ا القاسم بها وقیل عید الر حمن ) بن الهدی عبید ال .۰ ۷5۰ 
ذکر آبی بزید مخلد بن کیداد الخارجی وحروبه . Yo‏ - ۸۷ 
المنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعیل بن محمد القائم بن عید الله المهدى .. ۸۸ 1 
المعر لدين الله آبو تمیم افو ای ا ا و 
ذکر القاهرة . اتب ۳ 
ودخلت سئة تسم وخمسين وللاثمائة ... ۰ ۱۲۷ 
ودكلف مسا نين لاله + ۸ - ۱۲۹ 
ودخلت سئة احدى وستين وثلاثمالة .. .1 رن 
ودخلت سئة ائنن وستين وثلاثمالة .. ۹ 1۳-ı‏ 
ذكر قدوم المعز لدين الله ابى تمیم معد الى مصرء وحاوله بالقصر من القاهرة 

امعمسزبة .. ۱ ۱۳ € 
ثم دخات سلة ثلاث وستين وثلائماة ... 5س ۱۵ 
ذکر طرف من اخبار القرامطة ... . تع تداك اند اه زد موی نج ۱۳۵ 
الفا ا Va‏ 
بقية اخبار العز فى مصر ونين ١‏ لسن انو فون Sa‏ وديا EER‏ 


ثم دخلت سنه خمس وستین وللاثمالة ١‏ عت ين مات تت ات ب ل نل لل لل لل ه88 سس ۲۳۵ 
العزيز بالله أبو المنصور بن العز لدين الله أبى تمي معد ...بت تا ا ا ۲۳ - ۲۹۹ 
الحرم سنة ثمان وسین دا تيبي عي ی فق عو الي ميم لي الم ی ی رمي عم لل لل EA TEE‏ 
ثم دخلت سئة تسع وستین وثلاثمالة رت بت مات م سن ل ا ل لل oo o A‏ 
فلها کان فى هه اا شم ند جر e‏ مشر و ا E‏ 

الحرم سئة ثلاث وتسيعين ... مه تي مت بم فيه عق لب بي لت مني لم فل علي على لله لل ۲۵۷ ولام 
سنة ثلاث وسيعين و کل کال .ات بت يت عي ب م مي عم علي ری قلف العلل لوي لي 

سئة ثمان وسبعين و اد توا هی مي ل هی لي عي فم سس NY‏ سس وكرام 
ودخات سنة احدی وثماتين وللاثمائية دس نس ني ب ال لل لل لل لل VY‏ ۲۱۷۳ 
ثم دخلت سنة اثئين وثماتين وللاثمالة تت تت ان سس ل ال VE‏ الام 
ثم دخات سنة تسع وستی وئلائمائه ‏ تين سس ی YY‏ ۲۸۰ 
سنة اربع وثمائین وئلالمائه ١‏ ا مس سس ی ی AD‏ ۲۸6 
سئة حمسن وثمائين وثلاثمالة .يت نت عي سای ی ع ی نت ی ی A AS‏ 
سثة ست وئمائين وانلا نها ١‏ ب ب ين م یه ی ار ماه و ۷38 
اللحق الاول : زوحات عای بن أبى طالب وابئاژه من کل منهن تتاب ميان تال ۳,۲ 

i الاو الملا ا لأ‎ i حوس ممم وال مدهل و فاخاو‎ o الحق "الثائئ + قات بهل‎ ١ 

اللحق الرايع ؟ تسل الس ات يي e‏ تيص بي عقي ري فم لين فر ليو للف لو A‏ 

الملحق اه الخلفاء ره eS a‏ وو اماد افيا E‏ 

الملحق السادس ؛ الخافاء الفاطميون وأولادهم 

الفوؤتتن :الأ ف فى مد SS‏ ی الا لوطا اد موق هه موی e WY‏ 


حب 


ha 
پا مد له‎ 
Key ... Eoaly 
P. 
Key 
العاصی‎ 
AV 
P. 
Cit, 
P. 
اللاودری‎ 
7 
أريعا‎ 
1 
الأهواؤ‎ 
الأشعت‎ 
0 اقر مط.‎ [ 
#۸ 
Mmour 
۱ وا لاملط‎ 


صواب 
بالمدلة 
Kay ... Early‏ 
PP.‏ 
Kay‏ 
العاص 
(TAV‏ 
PP.‏ 
Cit, PP.‏ 
PP.‏ 
للنویر ی 
PP.‏ 
أربعة 
PP.‏ 
۱ ل هوا ر 
الاشعث 
0 اقرمط. 0 
PP.‏ 
Mamour‏ 


Lane- .. PP. 


ألا أل 


De Lacy .. PP. ۰ (Lacy .... P. 
PP. P. ۱ 


بكر و سول 


حوهر 
وق 
(بد وق 


( % 


ام 


۳۹ 


1V او‎ 


1۸ 


خطأ 


(,) كذافى الأصل : وى 
(ج) ۶ « ثبر » 


وامندت 


ی 


صواب 


6 ف الاصل « بر » وأثيت 
هنا * انظظر ص م ۱۲ ۱۳۹ ۰ 
وابندت 

يتفرعونث 

فارسى 

«الشحسة» 

ذراعا 

( »لد ولست 

1۱ «2۵ ۷ 

) 

ھبوا 

ن١‎ 

القرامطة 

الله 


8 رارم ق ر 
وإما ) منا بعد وإما فداء ) 


وخلت 

والشع ۰۰۰ بمصروف 
آق 
فشا به 
للحا کم 
وعشرين 
ا رآه 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب 


